فى هذا العد د 
- صورة الحالة اذ سلامية أ.ن. أحمد كمال أبو المجد 
- تجديد الفكر الاجتهادى : أ.د. جما الدين عطية 
- الهجرة السياسية فى 8١‏ سلام د . علس الضر يشى 
- اتجاهات حديثة فى الخدمة الاجتماعية أ.ن. إبسراهيم رجب 


- الوسط : مفهومه - مجالات تحديده فى الاقتصاد أ.د. نعمت مشهور 


العدد (9"5)-السئة الرايعة والعشرون 


ب 


الصفاة - الكويت ؛ بناية الاو 
هن. ب : 18610 الكويت 


1 


0 


7 


6 6 0 
0 
ا 2 

1ك 


الل دل اس حلم امك 
ا 0 2 
ا 9166 


« المراسلات علو العنوان ؛ ١١‏ شار ع مرقص حنا - العجوزة - القاهرة 


آذ 0 


قاف رقم 4 شار ع فهد السالم 


5 0 
0 
0 

: 7 0 3 4 5: 


2 


قم 
دي 
فيد 
مي 
-- 
-- 
فيد 


دده لا 
هاتف 


"248 


56" الل ان 


فاكس 


"؟ه0| 


اتش لبا حا 6ف 


15١١5 - 2509١ "5 هاتف:‎ 


هائفب 


ل 
3 


خم 5511 


ا و فد فل ف لف ا 00 
١‏ 


اك اف لق قاف ا او ا لاق ا ا 00 00 7 ا 0 


م ا 00 ا 
0000000 لات ا لا 


١1“‏ شا 


35 


راع مرقص 


ون 
هذا - العجوز 


لاس اا الح ا 
0 1 ا 0 0 


ة - القاهرة هاتف 


٠ 
0 


00 


0 


اران دن 


ا 2 


00 0 كات 


6 ا ا 1010ب 0 1505 0 


مجلة فصلية فكرية ثقافية محكمة » تعالج قضايا 
الإجتهاد المعاصر فى ضوء الأصالة الإسلامية 


تصدر عن 
مؤسسة المسلم المعاصر 
1 


صاحب الامتياز 
ورئيس التحرير المسئول 


قزر لان 


العدد (15) السنة الرابعة والعشرون 
المحرم . صفر . ربيع الأول ١147١‏ هده 
أبريل. .مايوه يونيو ١٠٠٠م‏ 


رئيس التحرير سكرتير التحرير 


د. جال الدين عطية د. محمد كمال الدين إمام 
أعضاء © 
د. حسن الشافعي د. علي جمعة د. محمد سليم العوا 
د سيف الدين عبد الفتاح 0 فهمي هريدي د. محمد عمارة 


المستشار/ طارق البشري 


مدير الودارة 
أ. مهجة مشهور 
مستشارو التحرير ' 
أ. خالد إسيحق د. مالك البدري د. محمد نحاة الله صديقي 
أ. زغلول راغب النجار د. تحسن عيد الحميد أ. يي الدين عسطية 
د.ا طه حابر العلواني أ. محمد بريش د. مقناد ياللجن 
د. عبد الحميد أيو سليمان د. محمد عبد الستار نصار د. يوسف القرضاوي 
د. عماد الدين خحليل د. محمد عثمان بحاتي 
د. عمر عبيد حسئة د. محمد فتحي عثمان 
ذ. عوض مد عرض 
عا 
أسهم في تأسيس المجلة ودعم مسيرتها الفكرية 0 
د. أبو الوفا التفتازاني د عيسى عبسذده د. محمد عبد الحادي أبو ريدة 
د. إسماعيل الفاروقي الشيخ محمد الغزالي د. محمد كمال جعفقر 
أ. عبد الحليم أبو شقة د. محجمود أبو السعود 


5 رتبت الأسماء ألفبائيًا , 


2 


م/ 


قواع د انقرف سات 


- تهتم المجلة بمعالجة شئون الحياة المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية . 


فقضيتها الأساسية هى ٠‏ المعاصرة » » وهى ذات مداخل ثلاثة : 

الاجتهاد » والتنظير » وإسلامية المعرفة . 

كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة 
الإسلامية » ومجال الأبحاث الميدانية . 

وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضصية ومداخلها ومجالاتها 
المختلفة » كما ترحب فى باب ٠‏ الحوار ٠‏ بمناقشة الأبحاث التى تنشر 
المجلة أو فى غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات » كما ترحب فى 
باب ١‏ نقد الكتب ٠‏ بالنقد الموضوعى للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة . 
تنشر المجلة البحوث العلمية والمقالات الفكرية التى تتحقق فيها شروط 
الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع 
إلى المصادر الأصلية ية وأسلوب البحث العلمى بالطريقة المتعارف عليها . 
بشترط فى البحث ألا يكون قد نشر فى أى مكان آخر . 


3 تعرض البحوث المقدمة على محكمين من داخل هيئة التحرير أو من 


مستشارى المجلة » وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين مكتومة » ويطلب 
من الباحث إعادة النظر فى بحثه فى ضوء ملاحظات المحكمين . 

ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه » ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر المجلة . 

الأبحاث التى ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم 
تنشر » ولا تلتزم المجلة بإبداء أسباب عدم النشر . 

ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أو الباحث . / 

يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع ٠١‏ فصلة ( مستخرج ) 
من بحثه المنشور » ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلاً أو 
ضمن مجموعة من البحوث » بلغته الأصلية أو مترجماً إلى أى لغة 
أخرى » دون حاجة إلى استئذان صاحب البحث . 


انختوبات 


* كلمة التحرير 
© صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية 
جديدة ا ا لل لسن أ 


* أولاً : أعاث 

«وتديد الفكر الاجتهادي ..--- د ل ه. جحمال الدين عطية وس 

© اهجرة السياسية في الإسلام. تله . علي القريشي لحلل ١ه‏ 

ه اتجاهات حديفة في الخدمة الاجتماعية 
الأمريكية . 

«الرسط مفهومه - مجالاته - تحديده في 
الاقتصاد الإسلامي . ------- ل ه. نعمت عبد اللطيف مشهور 48 


3 


م3 


. إبراهيم عبد الرحمن رحب /١‏ 


* ثانيًا : رؤى وحوارات 

و حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن 
العشرين : ------ سد . عبد الحميد مدذكور رما ١‏ 

. محمد كمال الدين إمام_-5ه ١‏ 


د. نادية مصطفى _ ل با/١‏ 


مشا مما 


* رابعًا : خدمات المعلومات 
ل الموسسة الإسلامية . 


0 


. هانيء محبي الدين عطية - ١51١‏ 


* خامسًا : المستخلصات 
© مستخلصات السنة الرابعة والعشرين 


الأعداد  91(‏ 585 58 - 65) . أ. إبراهيم محمد عبد الرحمن ه. ١‏ 


* سادسًا : فهرس السدة | 
« أولاً فهرس العناوين ٠.‏ اس 19 9 
« ثانا فهرس الكتاب والمشاركين -ساا تو 


غك 


هذه السطور ليست مقالاً مرسلاً 


أفرغت معانيه على الورق في انطلاق . 


واسترسال؛ ولكنها ثمرة معاناة طويلة مع 


التردد» وإحملاف وعود عديدة بالكتابة , 


طال أمدها منذ عقد صاحب هذا القلم 
عزمه منذ ما يقرب من عام على أن 
يسجل لنفسه » وللقراء بعض الخواطر 
والتأملات حول مسيرة الفكر الإسلامي 
المعاصر » ومسيرة الحركات الى تستمد 
منه أو ترفع شعاراته أو تقوم عليه ) 
فهذه السطور إذن ليست إلا قطوفا 
وخحواطر متفرقة من فكر يعانيه كاتبها 
ف مراجعات متواصلة وصير وأناة 
طويلين » لا يتحكم فيهما الاستعجال 
الذي فرض نفسه على هذه السطور » 
وقد وعد صاحبها أنْ يفرغ من كتابتها 


3” 


صووة 
الحالة الإسلامية على 
مشارف آلذية جديدة 


أرف. أحمد كمال أبو المجدذ 


في أيام معدودات » قبل أن يدق اليوم 
الأول من القرن الحديد أبوابنا وأبواب 
جميع الناس . 

ويحتاج القارئ قبل أن ندخل إلى 
صميم الموضوع أن ننبهه إلى أمور ثلاثة 
مهمة تعينه على فهم الحدود التى 
رسمناها لمناقشة هذا ال موضوع : 

الأمر الأول : أن الحركات الإسلامية 
التى نطل معه عليها من خلال هذه 
السطور ليست هي «اللجماعات» 
أو«جماعات التطرف والعنف» التى 
امتلأت الصحف ووسائ الإعلام 
بالحديث المعاد عنها » وتتبع أخبارها 2 
وإدانة الفكر الذى تقوم عليه » والسلوك 
الاجتماعي والسياسي الذي تمارسه 4 
واصفة إياها بالحق والدقة أحيانا » 


المسّلم 
المعاصر 
جماعات التكفير أو جماعات الإرهاب 
أو ماعات الإإسلام السياسي !! 

وقد آثرنا من جائينا أن نسميها 
جماعات الغلو ف الفكر والانحراف عن 
مبادئٌ الإسلام وضوابط السلوك الخائر 
في الحركة والنشساط , ذلك أن هذه 
الجماعات على ما شغلته ‏ ولاتزال 
تشغله ‏ من اهتمام الئاس والحكومات » 
فإنهالا تفل عند القأمل الحادئ 
والرصد الموضوعي » إلا هامثًا ضئيلاً ؛ 
وإن يكن عالي الصوت شديد الضحيج 
- على حابي تيار واسع عريض هو تيار 
الفكر الإسلامي والسلوك الذي تحكمه 
عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه .. 
من المسلمين الذين أقاموا حضارة 
والذين تستقر عقلوهم وقلوبهم ف هذا 
الزمان على مبادئ اإإسلام الإنسانية 
السمحة الي جاء بها مات النبيين 
والخوف وتدفع عنهم أسباب القلق 
ودواعي العسر والحرج .. وتضبط 
العدل » والتكافل » وتبادل الفضل 


جملة 


كت 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 
والعطاء ..ولقد وقع ظلم هائل لا يغتفر 
لحضارة الإسلام وثقافته ومسيرة أهله 
كلهم » حين احتزلت تلك المسيرة - عن 
نقص في العلم والوعي » أو نقص في 
روح العدل والإنصاف ‏ إلى أن تكون 
هي مسيرة تلك الحفنة من الغاضيين 
الذين يخرحون على الأمة كلها بين الحين 
والحين » يكفرون مؤمنها » ويفس ون 
صالحها » وتمتد أيديهم بالعدوان والأذى 
إلى برها وفاحرها .. ولقد آن الأوان - 
فيما نرى ‏ لاستنقاذ «الثقافة الإسلامية» 
ومعها الكثرة الغالبة من المركات 
الاسلامية المعاصرة» من آثار هذا 
الاخمتزال الظالم » ومن آتثعار الحنطيفة 
الكبرى التى وقع فيها بعض المثقفين 
والمورحين؛ حين فوتوا على أنفسعهم 
وعلى الناس فرصة التأمل الموضوعي 
الأنتصف في مسيرة «التيار الإسلامي 
العام» الذي تمثله جموع المسلمين الذين 
لا تربطهم رابطة بتلك «الجماعات» الي 
أوشك الحديث المتواصل المعاد عنها أن 
يكو ن «عقبة» حقيقية في طريق التاريخ 
المادئ لمسيرة المسلمين » والتأمل الجاد 
فيما يكن أن يكون للمسلمين 
وحضارتهم من مكان أو مكانة على 
خريطة المستقبل القريب الذي بثله هذا 


كلمة التحرير 


صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية حديدة 


5 أحهد كمال أبو الخد 


القرن الحادى والعشرين. 

الأمر الثاني : أننا في هذه الإطالة لا 
نطيل التوقف عند ما جرى في القرن 
العشرين» بقدر ما نشد الانتباه إلى ما 
ينتظر تلك الحركات » وينتظر المسلمين 
جميعا في القرن الحادي والعشرين . 
لذلك فإن هذه السطور لا تقدم تسجيلاً 
تحليبًا للحركات الإسلامية التى ظهرت 
في القرن المنصرم ء أولاً : لأن كاتبها 
ليس من الؤرخمين المتخحصصين. وثانيًا : 
لأن تقديم مثل هذا التسجيل يحتاج إلى 
قاعدة معلومات كاملة وإلى نظام توثيق 
دقيق لا يملكهما الكاتب ولا تتسع لهما 
هذه السطور . ثم إن شاغلنا الشاغل 
عند هذا المنعطف التاريخي بين قرنين 
ليس تقييم الحركات الإسلامية التى 
ظهرت خلال المائة عام الاخيرة » أيًا 
كانت معايير ذلك التقييم » بقدر ماهو 
التنبيه إلى شروط النهضة ومتطلبات 
الانبعاث » وإلى مانراه المنهج السليم ف 
فهم الإسلام كله وفهم رسالته ومنهج 
الدعوة إليه » وتوظيف مبادئه وشرائعه 
لخدمة المجتمع » ومعابتته همومه وشئونه 
على نحو يحقق التواصل مع الناس » 
ويضع نهاية لمرحلة «الجمود على 
الموحود» التى طبعت فكر كثير من 


دلا 


المثقفين المسلمين » كما طبعت جوانب 
عديدة من حياة جموع المسلمين ع 
وألقت ظلالاً قاقة وسحيًا عقيمة على 
أوضاعهم السياسية والاجتماعية ,. 
الأمر القفالث : أننا نكتب هذه 
السطور ف وعي كامل بالتغيرات الي 
طرأت علي حياة الناس جميعًا » مسلمين 
وغير مسلمين » شرقيين وغربيين ) 
نتيجة الآثار الشائلة التى تركتها على 
حياة أولئك الناس ثورات العلم والتقنية 
في جميع المحالات » وعلى رأسها محالات 
الحركة والاتصال والمعلومات .. ذلك 
أن المسلمين لا يمكن أن يكونوا بمعزل 
عن شيع من هذه التغيرات » بعد أن 
سقطت الحواجز وانهارت السدود » 
والتقى ماء الحضارات والثقافات على 
أمر قد قدر... ومسلمو هذا الزمان لا 
بملكون أبدًا أن يصوغوا لأنفسهم تاريًا 
منفصلاً عن تاريخ العالم الذي يعيشون 
فيهء كمالا يملكون أن يدحلوا القرن 
الحديد » كما يتوهم البعض من باب 
خاص بهم لا يدخل منه أحد سواهم . 
أو أن يصنعوا لأنفسهم مستقبلاً منعزلاً 
عن مستقبل سائر الشعوب » ذلك أنهم 
وإن لم يدرك بعضهم ذلك » جزرء من 
عالم «سائر الناس» متأثر به ومؤثر فيه ) 


يملة_ المسلم 
المغاصر 

إذ الناس في منطق الإسلام كلهم «عيال 
الله» تحرى عليهم القوانين والسئن 
الإلمية الثابتة الى تحرى على سائر الناس» 
وإله المسلمين الذي يعبدونه هو رب 
الناس .. ملك الناس .. إله الناس .. 
ورسوفم الذي يصدقونه ويتبعون سننه 
ويهتدون بهديه هو بشر مثلهم يوحى 
إليه » وقد علمهم أنه وسائر الأنبياء من 
قبله « أبناء علات » أمهاتهم شتى 
وأبوهم واحد» .. والمسلمون جميعًا في 
المنطق الإلهي » أمة من الأمم » إلا أنها 
صارت يما تحمله من دعوة الحق والخير 
والعدل والسلام » «عير أمة أآخر بحت 
للناس» » وهذا فإن تاريخ السلمين ع 
قليمه وحديثه » ليس إلا حزءًا حيًا من 
تاريخ سائر الناس » تتفاعل في ظله ثقافة 
المسلمين وأفكارهم وثمرات إبداعهم 
وأنماط سلوكهم » مع كل ما يحيط بهم 
من ألوان العقائد والأقكار والرؤى 
والثقافات .. لهذا يحتاج المسلمون » عند 
هذا المنعطف التاريخي الخطير » إلى أن 
يدركوا أنهم حين يعسبرون إلى القرن 
الحادي والعشرين » فسوف يعبرون في 
موكب واحد تختصع معهم فيه سائر 
الأمم والشعوب .. وهو موكب تحخيط 
به مشكلات وهموم مشرركة » وتجمع 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (“9) 
السائرين فيه أشواق مشتركة تتطلع إلى 
تركية ما حملته الثورات العلمية من خير 
«ينفع الناس» » وإلى مقاومة الآثسار 
الجانبية المدمرة التى حملتها للإنسانية 
كلها رؤى حضارية توشك أن تقدم 
الشئئع «على الإنسان» ولاتكاد تعرف 
للسعادة طريقًا إلا طريق حيازة الثروة » 
ومزاحمة الآرين عليها مزاحمة تستحل 
فيها جميع الوسائل » ويستباح من أجل 
تحقيقها الجور علي حقوق الآخرين 
واسستقصاهم إذا لزم الأمر وتطلبته 
ملابسات الصراع . 

ف إطار هذه المقدمات الطويلة التى لم 
يكن من عرضها بد» ننتقل إلى استعراض 
أمور ثلاثة : 

أولا : نظرة سريع إلى مجمل 
الركات الإسلامية التى ظهرت نخلال 
القرن العشرين » وإلى موقف سائر الناس 
منها . 

الغاني : الدعوة إلى تصحيح العلاقة 
بين تلك الحركات وبين الأنظمة 
الحاكمة قِ تلك الختمعات »؛ وفض 
الاشتباك العدائي القائم بين طرق تلك 
العلاقة . 

الغالث : تصور التوجهات الأساسية 
للحركات اإإسلامية » كما تحددها 


كلمة التحرير 


روح الإسلام ء في إطار اللروف 
الموضوعية للواقع الإنساني الذي 
نستطيع استشراف معلمه في القرن 
الحادي والعشرين . 

-١‏ وأول ما يلفت النظر ويستوقف 
الباحث والمورخ أن الحركات الإسلامية 
التى ظهرت في مطلع القرن العشترين 
وحتى أواسطه قد كانت ا أهداف 
سياسية متطابقة تمامًا مع الأهداف 
السائدة في المجتمع » حي تكاد تكون 
موضع إجماع من جماهير النباس , 
قأهداف هذه الحركات لى تكن بهذا 
المعنى أهدافا تخارحة على التوجهات 
السياسية للجتمع » ولا مخالفة لما أو 
متناقضة معها .. كما يلفت النظر أن 
هذه الأهداف قد كانت في الغالب 
الأكثر منها أهداف تحرير وطني 
ومقاؤمة للنفوذ والتسلط الأحبي » 
وبهذا وبسيه دخحلت جميع تلك 
الحركات تاريخ بلادها السياسي » 
باعتبارها حر كات تحرير وطيئٍ وقومي 
وثقائي . وعلي سبيل المثال » فإن حركة 
دينية سياسية كالحركة السنوسية الي 
ظهرت في ليبيا علي يد نحمد بن علي 
السنوسي المتوق ٠18١م‏ خلال النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر واليَ امتد 


صورة الخالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة 
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تأثيرها وتعاظم مدها خلال النتصف 
الأول من القرن العشسرين » قد كانت 
إلى حائب طابعها الصوفي والدعوى 
المعروف حركة تحرر حهسادي من 
الاستعمار الإيطالي » كذلك كانت 
الحركة المهدية ال أسسها محمد أحمد 
المهدي في السودان حركة تحرر من 
النفوذ الاستعماري البريطاني »؛ وحيٌ 
حركة «الجماعة الإإسلامية» في 
باكستان, كانت إلى جانب معالمها 
الفكرية المحافظة في قراءتها للتصوص 
الإسلامية المقدسة » حركة تستهدف 
تمكين المسلمين في شبه القارة المندية من 
تمارسة حقهم في تقرير مصيرهم 
السياسي والثقاني » وبهذا المعنى ‏ وني 
حدوده ‏ كانت تلك الحركة واحدة من 
حركات التحرير الوطئئ » وقي مصر فإن 
حركة الإخوان المسلمين الي أسسها 
حسن البنا عليه رحمة الله » كانت عند 
نشأتها حركة ذات طبيعة مركبة:» فيها 
قدر من التوحه الصوق عبر عنه 
مؤسسها في مناسبات عديدة من خلال 
إشادته بالطريقة الصوفيه الشاذلية » 
وفيها قدر كبير من التوجه السلفي ( في 
أمور العقائد الى عرضها حسن البنا 
عرضًا واضحًا شديد البساطة »؛ ولكنه 


بجلة المسلم 

المغاصر 

دائر في فلك النظرة السلفية الي يمثلها 
الفكر الأشغرى » وكان فيها توجه 
للإصلاح السياسسيّ والاحتماعي 
الداخلي علي أسس ومنطلقات 
إسلامية.. كما كان فيها أخيرًا ‏ وهو 
ما يعنينا هنا - حانب سياسي تثل في 


شقه الخارجحي في تحرير مصر من 
الاسستعمار الإنجليزي » كما تمثل بعد 
عسام 1147م في العمل على تحرير 
فلسطين من الاغتصاب اليهودي .. وف 
إطار هذا التوجه السياسي كان اشتراك 
أعداد غير قليئلة من شباب تلك الجماعة 
في الأعمال الفدائية الموجهة ضد 
المعسكرات البريطانية في ضواحي 
القاهرة » وف منطقة قناة السويس » 
كما كان اشتراكهم عام 548١م‏ في 
كتائب المتطوعين التى دلت الأراضي 
الفلس طينية تحت قيادة القائمقام أحمد 
عبد العزيز » ولعلنا نلاحظ هنا أن قيام 
التنظيم شبه العسكرى الناص لجماعة 
الإاخوان المسلمين في مصر بعدد من 
أعمال الهنف داخل مصر » وهو ما 
ورطهم في النهاية في صدام مباشر مع 
القانون ومع الشرعية القائمة .. هذا 
التوجه الناطئ قد كان في بدايته الأولى 


السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (85) 


موججحها ضد المصالح الأجنبية واليهود 
فى مصر » وكان في نظر أصحابه ‏ 
كان الرأى ف شرعيته ومدى جوازه - 
عملاً من أعيال التحرير الوطبي 
والمقاومة الشعبية يشتركون فيه مع 
جماعات أخرى عديدة حارج التيار 
الإسلامي . 

والذي نصل إليه من هذه الملاحظة 
هو ما انتهي إليه مؤرخ معاصر ثقة من 
أنه «قبل ظهور الدعوات العلمانية 
المتأثرة بالغرب » كانت الدعوات 
الإسلامية منديمة في حركات التحرير 
الوطني عامة»ء وثي الدعوات العامة 
للإصلاح والنهوض » فلما انفرزت 
حركة وطنية علمانية تدعو للاستقلال 
بصورة للمجتمع المستقل مستعارة من 
نماذج الغرب وأسسه الشرعية » لما 
حدث ذلك ظهرت الدعوة الإسلامية 
تكد أن الإإسلاتم دين ودولة معًا»04" . 

وعلى الصعيد الفكرى لا يمحلك 
الباحث » إلا أن يلاحظ التوابجه 
التحررى الواضح في أفكار كثير من 
رواد حركة الانبعاث الإسلامي خلال 
النصف الأول من القرن العشرين .. 

ومن أوضح الأمثلة علي هذا 


ية 
ٌّ 
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كلمة التحرير صورة الخالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة د. أحمد كمال أبو اللمجد 
الاندماج الفكرى بين «الرؤيسة بل أن الثنائية التى ظهرت ف المواقف 
الإسلامية» والموقف الوط التحررى » الفكرية لعدد من رواد الفكر الإسلامي 


ما نقرؤه في كتابات السيد جمال الدين 
الأفغاني » وإن كان الفكر عند الأفغاني 
قد كان مصاحبًا ومواكبًا طول الوقت 
للعمل السياسي وللحركة التضالية .. 
كذلك يلاحظ الباحث مدى الارتياط 
الوثئيق بين دعوة ابن باديس وجمعيسة 
العلماء الجزائريين إلى بعسث تعاليم 
الإسلام والدعوة إلى التمسك بالثقافة 
العربية واللغة العربية في مواجهة 
الاستعمار“الفرنسي » الذي أذ يعمل 
بهمة ونشاط وإصرار علي طمس الحوية 
الثقافية للشعب الجزائري » سعيًا إلى 
تيسير حضوعه للنفوذ السياسى والثقاقي 
الفرنسي .. وبذلك كان لجمعية العلماء 
البزائريين وحهها الوطني التحريري » 
إلى حانب وجهها الإسلامي 
الإصلاحي.. وشبيه بهذا ما قام به 
النعابي في تونس » جامعًا في دعوته وني 
أفكاره التوجه الإسلامي الواضح » 
والتوحه القومي إلى الاستقلال عن 
النفوذ الغربي الذي مثلته فرنسا » وهو 
ماانتهي عام 1570م إلى تأسيس 
الحرب الحر التونسي على أسس إسلامية 


وعربية في ذات الوقت . 
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تحاه الدولة العثمانية تكشف عن أمر بالغ 
الأعمية» وهو أن كثيرًا من تلك 
القيادات رغم توحهها الإسلامي 
الواضحء فإنها قاومت السيطرة العثمانية 
علي العالم العربي من منطلق تحررى 
وإسلامي في آن واحد؛ فيالإضافة إلى 
استفزاز حركة التتريك وإحياء القومية 
الطورانية للمشاعر العربية » فإن هذه 
القيادات الإسلامية قد استقر لديها 
الاحساس بأن الدولة العثمانية قد 
تراحت قبضتها وترهل بنيانها ولم تعد 
بسبب جمودها وتخلفها النسبي » قادرة 
علي حماية المسلمين في مواجهة النفوذ 
السياسي والعس كرى المتعاظم للقوى 
الكبرى في أوروباء وهوما يع أن 
الموقف الفكرى هذه القيادات الإسلامية 
قد كان في حانبه السياسي موقف 
مقاومة ؛ وسكيًا للتحرر » حتى حين 


. تتوحه تلك المقاومة إلى دولة ترفع 


شعارات الإسلام والخلافة الإسلامية , 
وإلى جانب هذا الموقف التحررى 
تميز الرواد والعلماء في تلك الفترة 
باتياههم إلى دور العقل كِ تحقيق 
النهضة .. ولم يكن هذا موقفا جديدا 


مجلد المسيلم 
المغاصر 


بقدر ما كان عودة إلى الأصول الثقافية 
الإسلامية ؛ بعد أن طرأ عليه !ل جمود 
مؤقت .. وسحسيتا إبانًا هذه الحقيقة أن 


نشير إلى قول كاتب سياسجي «شهير 
ينتمي إلى القرن الخامس الهجرى هو أبو 
الحسن الماوردى » إذ يقول في كتابه 
«أدب الدنيا والدين» : أعلم أن لكل 
فضيلة أساسٌّا ولكل أدب ينبوعا » 
وأسس الفضائل وينبوع الأدب هو 
العقل الذي حعله الله تعالي للدين أصلا 
وعمادًا» فأوجب التكليف بكماله 
وجعل الدنيا مديرة بأحكامه 4 وألف 
بين حلقه مع احتلاف مذاهبهم 
ومآربهم وتباين أغراضهم ومقاصدهم ) 
وحعل ما تعبدهم به قسمين : قسسمًا 
وججحب بالعقل فوكده الشرع ١‏ وقسما 
جاز في العقل فأوحبه الشرع » فكان 
العقل لهما عمادًا»20؛ ثم يقول : «اعلم 
أن الله سبحانه جعل ماتعبدهم به (أي 
الناس) مأحوذا من عقل متبوع وشرع 
منه الشرع والشرع مسموع فيما لا 
عنع منه العقل ؛ لأن الشرع لا يرد ما 
لامنع منه عقل » والعقل لا يتبع فيما 
عنع منه الشرع » فلذلك توججحه التكليف 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (95) 


إلى من كمل عقله»2) . 

أما محمد عيله فقّد كان فيما ترىب 
بحدد هذا القرن .ما انتهي إليه وماعبر عنه 
في مؤلفاته وفتاواه من ضرورة الاحتهاد 
العقلي ؛ وهو اجتهاد مارسه بنفسه حين 
قام بتفسير ماتيسر له تفسيره من القرآن 
الكريم وفي دعوته القوية لإصلاح مناهج 
التعليم في الأزهر الشريف . 

على أن هذا الموقف السياسي 
التحررى للفكر الإسلامي وللحركات 
الإسلامية لم يلبث أن تغير مع بداية 
النصف الثاني للقرن العشرين .. متجها 
بتلك الحركات إلى موقف المعارضة 
الحادة للنظم السياسسية وللحكومات 
القائمة .. ودافعًا بالطرفين إلى مواحهات 
ومصادمات غير مسبوقة وإلى اتماه كثير 
من حكومات الدول العربية والإسلامية 
إلى السعي لتصفية تلك الحركات تصفية 
سياسية أول الأمر» وجسدية إذا 
اقتضت الظروف والملابسات » وهو 
“اتماه قابله اتجماه من حانب بعض تلك 
الحركات يسعى لزعزعة الاستقرار 
السياسي النسبي الذي تتمتع به تلك 
الحكومات .. ورغم التأبييد الشعبي الذي 
متعت به بعض تلك الحركات ؛ فإن 


١ص‎ » 19408© أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردى » حتين مصطفى السقا  القاهرة‎ )١١( 


(؟) المرجع السابق صن78. 
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كلمة التحرير صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة 
طول فترة المواجهة مع الحكومات الحكومات من قوة تبعرثء على النهضة 


واتصال حلقاتها » وتصاعد موجات 
العنف المتبادل بين طرق المواحهة » وما 
دفعته اللجلماهير من تمن باهظ من دمائها 
وأمنها وحريتها بسبب ذلك كله .. قد 
نقل كثيرًا من الحركات الإسلامية إلى 
موقف حديد هو موقف العمل 
«خحارج» الإطار السياسي وخحارج 
«الشرعية القانونيسة» وانتهى الأمر إلى 
اخعتفاء تدريجي للخحطوط الفاصلة بين 
الروافد المختلفة للعمل الإسسلامي .. 
وسعت دوائر عديدة بعضها داحل 


تلك المجتمعات إلى تثبيت هذا الخلط » 
وإشاعة الاعتقاد باستحالة التمييز بين 
تلك الروافد » استنادًا إلى مقؤالة مؤداها 
أن تلك الجماعات جميعها تحمل بذور 
العنف والتطرف » وأنها جماعات 
إرهاب .. تشكل ف الحال أوفي المآل 
حطرًا شديدًا على أمن المجتمع واستقراره 
وعلى مسيرة التنمية المتواصلة الي هي 
القتضية الأولى لجميع الدول العربية 
والإسلامية النامية . 

وهكذا » وفي مفارقة تاريخية مؤسفة 
تحول العمل الإسلامي المنظم كما تحول 
الفكر الإسلامي كله ف نظر أكثر 


ؤيضاف جهدها إلى جهد' للكومات في 
تحقيق تلك النهضة وف تجرير الشعوب 
وتوكيد استقلاها في مواجهة القوى 
الأجنبية ؛ إلى مصدر خخطر داهم على 
استقرار امجتمع ؛ وإلى عقبة تهدد 
مسيرته نحو القمو والراء .. وإلى 
مشكلة أمنية مزمنة يكاد محلها يستعصي 
على العقلاء والحكماء وبسسيادة هذه 
النظرة الأمنية إلى مشكلة سياسية وثقافية 
بالغة التعقيد وقعت أضرار جسيمة 
وفات على الأمة بكل طوائفها خخير 
وأهم ما يعنينا في هذه السطور أن 
نكتشف الأسباب التى أدت إلى هذا 
التحول » وما إذا كانت هذه الصورة 
الجديدة للحركات الإسلامية صورة 
نهائية لارجعة فيها وعلينا أن نتعامل 
معها على هذا الأساس أم أنها مرحلة 
«عارضة» أدت إليها أسباب طارئة )2 
ومن ثم ينبغي: العمل على إنهائها في 
أقرب وقت والعودة إلى السياق الطبيعي 
الذي تتفاعل فيه الأفكار والمذاهب 
والرؤى المختلفة تفاعلاً عضويًا صحيًا 
يوظف في النهاية لمصلحة المجتمع كله . 
وف تقديرنا أن أسبابا رئيسسية قد 


بجلة المسلم 
>“ المغاصر 
ساهمت في حدوث هذا التحول : 

-١‏ أولما أن الحوار الفكرى النلاق 
الذي كان دائرًا داخل المجتمعات العربية 
والذي كان حوارًا وطيًا داعقًا بين 
مناهج مختلفة في الإصلاح وتحقيق 
النهضة قد تسللت إليه قوى وتأثيرات 
خارجية رأى بعضها في التيار الإسلامي 
خحطرًا داهمًا يهدد مصالحه » ويقف في 
إصرار ضد مماولات التغريب التى تفقد 
الأمة هويتها الحضارية وتيسر دحوها 
بعد ذلك في محال التبعية والانقياد لتلك 
القوى الأجنبية » وقد عبر عن هذا 
التحول باحث معاصر محقق منبها إلى 
أن دحول هذا الطرف الأحبي في دائرة 
هذا الحوار قد غير طبيعة الوار » وأخخجل 
بالتوازن الذي كان قائمًا بين أطرافه» 
فلم تعد النخبة العلمانية وحدها في 
مواجهة مع المشروع الإسلامي و نخبته 
وجماهيره ( ولم تعد مؤسسسات الدولة 
القطرية هي التى تحمل وحدها عبء 
مواجهة الحركات الإسلامية وإنما 
دخخلت التبعية التى تشد الدولة القطرية 
إلى الغرب في هذا الصراع الأمر الذي 
زاد من حدة الاستقطاب بين العلمانيين 
وبين الإسلاميين على نحو غير مسبوق.. 
وحلال السنوات العشر الأخيرة من 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (845) 
القرن العشرين » وبسبب انتشار ظاهرة 
الإرهاب العالمي من ناحية وف أعقاب 
انهيار المعسكر الاشزاكي فكريًا 
وسياسيًا وعسكريًا » ارتفعت فجأة ف 
الأدبيات السياسية الغربية نغمة أن 
الإسلام هو العدو الجديد» وحدث تداع 
موسف ف الفكر وف السلوك السياسي 
للغرب ؛ بين محاربة الإرهاب وهو 
هدف مشروع تمامًا » ولا حلاف عليه 
داحل المجتمعات العربية والإسلامية » 
وبين مقاومة التيار الإسلامي بكل صوره 
وروافده وعلى احتلاف منطلقاته .. 
وكان من ثمرة هذه الملابسات المعقدة أن 
وقع التقاء بين جبهات ثلاث لكل منها 
رؤيتها وأهدافها الخاصة .. الحبهة الأولى 
هي جبهة القوى الخارجية الغربية التى 
ترى في نمو التيار الإاسلامي » وثمو 
روافده المعتدلة بصفة نخاصة ححطرًا يهدد 
المصالمح الغربيية ويقف ف طريق تحقيق 
تبعية العرب والمسلمين للغرب .. فضلا 
عمايمثله ذلك التيار نظريًا على الأقل 
من القدرة علىتقديم بديل حضاري 
منافس الحضارة الغرب . 

أما الجبهة الثانية » فهي حبهة 
الحكومات التى سيطرت على أكثرها 
رؤية أمنية خالصة ألقت ظلالها الكثيفة 


كلمة التحرير صورة الخالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة 3 أحهد كمال أبو اليد 
على فكر كثير من الساسة العقلاء وقوعها داخل تلك الحركات ابتعادًا 


والتكماء .. فرأت بسيب ذلك أن 
التعامل غير الأميئ مع روافد التيار 
الإسلامي أمر غير بد وغير ممكن وغير 
مأمون .. وأن الإجراءات الأمنية 
والعقابية هي الطريق الوحيد الصالح 
للتعامل مع تلك الروافد .. وبعبارة 
موجحزة قررت تلك الحكومات أن 


التصفية النهائية الشاملة هي الحل . وقد , 


أدى هذا الموقتف من جانب كثير من 
الحكومات العربية والإسسلامية إلى 
إحهاض الموار الخلاق الذي كات يمكن 
أن يتم داعحل التيار الإسلامي » ذلك أن 
سوء الظن العام الذي استولى على تلك 
الحكومات يجميع روافد التيار 
الإسلامي؛ قد أدى إلى وضعها عمايًا في 
سةكل الخطرين على أمن الشتمع 
واستقراره وإلى وضع علامة شك وسوء 
ظن فوق رعوس جميع العناصر النشطة 
فكريًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا داحل هذا 
التيار» فحيل بين أكثر العناصر اعتدالاً 
وتحررًا ويهانا بالتعددية والديعقراطية 
وحقوق الآخرين وبين بمارسة دورها 
التاريخي في ترشيد الفكمر وإصلاح 
العوج . وتأحرت بذلك كله تحولات 
أسابسية بالغة الأهمية والأثر كان يمكن 


كن 5 


حاممًا عن التطرف والغلو » واستردادًا 
للفهم 'السوى المعتدل لمهمة القرّد المسلم 
والجماعة المسلمة » وإرساء لعلاقة حميمة 
بين تلك الحركات وبين المجتمعات التى 
تعمل فيها .. 00 

ولما كان تحقيق مثل هذه التحولاات 
هو الضامن الحقيقي لأمن الجتمع 
واستقراره » والضامن كذلك لانتفاع 
امجتمع بكل تيارات الفكر والعمل العام 
على اعتلاف توجهاتها فإننا لا نتردد 
من خملال هذه الإطلالة التى أردناها 
عامة موجزة » فإذا بها تتسسع وتتشعب 
على النحو الذى نرى » لا نتردد في 
تقديم تصور إجمالي لوسائل إنهاء هذه 
الحالة التى ترفع درحة التوتر والقاق في 
حياتنا السياسية والاجتماعية .. وهذا 
التصور يقوم على مجموعة من المطالب 
نتوحه بها إلى النخبة القائدة أو المثقفة 
الرائدة داتحل التيار الإسلامي ,أو التى 
تتحدث عن مشروع إسلامي للنهضة 
العامة » كما يقوم على مجموعة مقابلة 
من المطالب والتوصيات نتوجه يها إلى 
الحكومات وإلى النخبة المثقفة داخل 
التيار العلماني للإصلاح السياسي 
والاجتماعي . 


بملة_ المسلم 
المغاضر 

أما البهة الثالئة : فهي النخبة من 
الكتاب والمثقفين العلمانيين الذين يرون 
أن إقحام الإسلام في أمور ابلجتمع 
ونظمه السياسية والاقتصادية شر 
حالص.. وإن النضال للحيلولة دون 
ذلك التدحل بين الدين والمجتمع نضال 
مقدس لا ينبغي أن يتوقلف حتى تنم 
التصفية النهائية لجميع الحركات 
الإسلامية .. ومن الموسف أن بعض 
هؤلاء قد وضع نفسه »؛ من حيث لا 
يدرى» في حندق واحد من الطرف 
الأحبي الذي لازال تأثيره على بحريات 
الأمور في العالمين العربي والأسلامي 
يتعاظم سنة بعد سنة .. وذلك مع تباين 
المنطلقات والبواعث بين الفريقين.. إن 
دحول الطرف الأجنبي في محاورلة 
الصراع الثقافي والحوار الوط قد عققد 
الصورة تعقيدًا شديدا.. بحيث لم يعد 
مكثافي ظل هذا الدعول تصور 
مستقبل الحوار بين التياريين الإسلامي 
والعلماني بعيدًا عن رصد وفهم حقيقة 
الدور الأحنبي ومدى تأثيره على ذلك 
الحوار . 

"١‏ وإذا كنالا نغفل عن حقيقة 
النلاف القائم منذ بدايات القرن 
العشرين بين التيارين «الاسلامي» 


كا 


السئة الرابعة والعشرون العدد زفدة 


والعلماني داشمل المجتمعات العربية 
والإاسلامية » فإن الذي يحزننا على 
المستويين الشخصي والموضوعي أن نرى 
هذا الخلاف وقد تحول إلى «حرب أهلية 
ثقافية» هدفها الأوحد تصفية الفكر 
«الآحر» تصفية كاملة » والتعاون من 
أحل تحقيق هذا الهمدف . مع قوى 
ومؤسسات ودوائر وطنية وأخخرى 
خارحية: على نحو يشتت الكيان 
الفكرى للنخحبة المثقفة . ويبده قواها » 
ويغلق ‏ إلى أمد بعيد في المستقبل - فرص 
التعاون بينها.. رغم أن «الفرز 
الموضوعي» نغحتويات موقف كل من 
الفريقين من شأنه أن يؤدي إلى تبين 
عناصر الاشتراك والاتفاق بين مجمل تلك 
المحتويات .. ما يفسح احال لتعاون 
حقيقي » يخدم القضايا الكبرى للأمة 
بدلا من استهلاك طاقة النخب المثقفة ف 
أتون «حرب الاستفصال الثقافي» التىقد 
تؤدى في مستقبل غير بعيد إلى استفصال 
الفريقين جميعًا من جحانب قوى أخرى 
تستخدم أحدهما ضد الآخر » ثم تعود 
فتصفى هذا الذي استخدمته لتخلو لا 
الساحة كلهاء وخصوصًا أنها منذ 
البداية » لا تنحاز انحيارًا حقيقنًا لأي 
قوة وطنية يمكن أن تقف ف وجه امتداد 


كلمة التحرير 


صورة الخالة الإسلامية على مشارف ألفية حديدة 


د. أحهد كمال أبو الحد 


نفوذها وبسط هيمنتها. 

إن ثما يبعث على الدهشة والأسف 
معًا أن هذه الرؤية الموضوعية لحقيقة 
النلاف بين التيارين الإسسلامي 
والعلماني قد حجبت عن «التخبة» 
داحل التيارين رؤية «الملحمة» الفكرية 
القائمة داخل كل من التيارين » بين 
عناصر التطرف والغلو من ناحية» 
وعناصر الاعتدال والتسامح والوعى 
بحق الآحرين ف الوجحود والممارسة من 
ناحية أخرى .. وعلى سبيل المثال » فإن 
«التيار الإاسلامي» يشهد ف داحله 
صراعٌا حقيقيا بين قوى التطرف 
والدمود والذمول عن رؤية الواقع 
وحركة التاريخ » والانقطاع الاسحتيارى 
عن مسيرة ذلك التاريخ .. وبين قوى 
الاعتدال التىتنظر إلى مقاصد النصورص 
والأحكام الدينية وإلى ترتيب الأولويات 
ف إطارها » كما تؤمن بالتعددية وتحترم 
حقوق الآحرين » وتمد بصرها 
ويصيرتها عير كل الحدود لتنتفيع 
بتجارب أولئك الآخرين .. وقد كان 
المتوقع والمنطقي أن تنحاز «النتخبة 
العلمانية» إلى هذا الرافد من روافد 
الفكر الإسلامي » وأن ترى في هذا 
الإنحياز ما يشد قوى الاعتدال والتنوير 
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داحل ذلك التيار .. وبدلاً من هذا 
الموقف المنطقي وجدنا كثيرًا من الأقلام 
والألسنة التى تتحدث باسم تيار 
«العلمانية» والتنوير وقد نذرت نفسها 
لتخصص تيار «التنوير الإسلامي» 
بالنصيب الأوفي من سهام النقد واللوم 
والاعتراض والتجريح .. وهي سهام قد 
تؤدى ‏ لا قدر الله - إلى هزيمة العلم في 
مواجهمة الحهل » وتراجع الاعتدال 
لحساب الغلو والشطط .. ليتراجع بذلك 
إسلام النهضة والعقلانية وتحرير العتول 
والتسامح الفكرى والس لوكي تجاه 
الآرين.. ولترتفع في ساحة الحرب 
الأهلية القائمة بين «النخحب الثقافية» 
أعلام امود والاتتكاس والانغلاق . 
وعلى المسائنب الآمر ججانب التيار 
الإسلامي » عجزت كثير من القيادات 
الفكرية داحل هذا التيار عن «رؤية» 
المشترك بين التيارين » وعن إعادة ترتيب 
أولوياتها .كما ببسر «العمل المشترك» بينها 
وبيسر الصمود الوطين في مواحهة قوى 
الجمود والتراحع داخليًا » كما تجاملت 
بدورها ء تعدد الروافد داعل ذلك التيار 
العلماني » ومنها رواقد عديدة ذات 
وزن وتأثير لا تسرى بينها وبين التيار 
الإسلامي في عمومه تناقضًا أساسيًا 


جلت المسلم 
المغاصر 
يتعذر تجاوزه . بل إنها تجاهلت أن ذلك 
التيار شأنه في ذلك شأن كل ججمع 
فكرى يحمل ف داءحله رؤى متباينة وأنه 
تتم داعله تحولات وتطورات فكرية 
حقيقية حديرة بالانتباه والملاحظة . 

لهذا فإن في مقدمة المهام التى تواحه 
النخب الثقافية في مطلع القرن الجديد 
مهمة البحث الموضوعي الهادئ عن 
صيغة للتعايش والتبادل الفكرى بين 
التيار الإاسلامي وتيار «التنوير» 
العلماني . حتى تعود العلاقة بين 
النخحب الثقافية إلى ما كانت عليه » 
علاقة حوار وطنى تستفيد مئه التجربة 
المصرية وتحارب العالمين العربي 
والإسلامي وسط الظروف الإقليمية 
والعالمية المعقدة التى تحيط بها . 

9 وأعحيرًا فإن تعدد اللجماعات 
الإسلامية التى ترفض بحتمعاتها وتتهمها 
بالكفر والجاهلية ولا ترى في الغرب إلا 
شيرًا خالصًا يتآمر على العرب 
والسلمين» وترفض الأخحذ منه 
والاستفادة من تجحاربه » وما تورطت فيه 
يعض تلك اللجمماعات من ثمارسات 
طابيعها العنف والامتداد بالعدوان 
والأذى إلى بعض رموز المجتمع السياسية 
والثقافية » فضلاً عن تورط بعضها في 
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السنئة الرابعة والعشرون2 العدد (15) 
صور من العنف العشوائي الذي ينزع 
الأمن عن امجتمع كله با فيه ومن فيه » 
ويضع تلك الجماعات فْ مواحهة مع 
سائر عناصر تلك المجتمعات .. هذا كله 
ققد ساهم في تثبيت الصورة التى.حرصت 
علىتثبيتها دوائر عديدة حارج العالم 
الإسلامي وداخله: واليّ مؤداها أن 
التوجه الإسلامي في العمل الاجتماعي 
والسياسي يحمل في داله يذور عنف 
كامن واستبداد أصيل » وأن كل تعاظم 
لتأثير هذا التيار مهما كان هذا التعاظم 
منسويًا إلىأكفر الروافد اعتدالا 
وسماحةوعقلانية » مثل خطرًا داهمًا على 
حريات الآخمرين وحقوقهم » كما عثل 
تهديدًا للمسيرة الدعقراطية » وعقبة 
كبرى ف وحه جهود التنوير وإشاعة 
العقلانية. 

وصاحب تلك النماذج من السلوك 
العدواني لبعض تلك الجماعات » ذيوع 
حطاب ديئٍ إسلامي شديد الانغلاق » 
مسرف في التفسير «الحرفي» لنصوص 
القرآن والسنة » غافل عن مقاصد 
الإسسلام وقيمه الكبرى المهيمنة على 
الشريعة .. وتزامن ارتفاع نبرة هذا 
الفكر «الحرفي» مع موجة معاكسة تمامًا 
بدأت تششر فقي العالم كله وهي موجة 


كلمة التحرير 


صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية جحديدة 
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الإإهان بالتعددية الثقافية أو الدعوة 
النشطة إلى حوار الحضارات والأديان.. 
والسعى الدءوب لاكتشاف القواسم 
المشتركة بين الثقافات .. سكًا إلى 
ممارسة جهد مشترك يحفظ على مسيرة 
الشعوب قيم وأخلاقيات العلاقات 
الإنسانية التى تقرم على الاحترام 
المتبادل للخصوصيات الثقافية والالتزام 
الصارم بقيم العدل والمساواة واحترام 
حقوق الإنسان . 

لهذا كله لم يكن غريًا أن تقع 
المفارقة الموسفة التى أشرنا إليها بين 
مارأيناه خلال النصف الأخير من القرن 
العشرين وبين ما ساد محلال النصف 
الأول منه » من اعتبار الحركات 
الإسلامية حزءًا عضويًا أساسيًا من 
أجزاء حركة التحرر الوطنى ومقاومة 
النفوذ الأحنبي الذي يحمل طابع الهيمنة 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 

ومن خلال هذا الرصد لما وقع عند 
نهاية القرن العشرين ننتقل إلى ما نراه 
منهجًا أساسيًا لفض الاشتباك المعقد 
القائم بين الحكومات والحركات 
الإسلامية من ناحية وبين التيار 
الإسلامي وتيار التنوير العلماني من 
ناحية أخرى. والمنهج الذي نقرحه 
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يقوم على تقديم مجموعة من المطالب 
والتوصيات نتوجحه بها إلى القيادات 
والتحب الواعية والمؤثرة داعمل الثيار 
الإسلامي أو تلك التى تتحدث عن 
مشروع أو مشروعات إسلامية للنهضة؛ 
كما يقوم على بجموعة مقابلة من 
المطالب والتوصيات نتوجه بها إلى 
الحكومات وإلى النخبة المثقفة الرائدة 
داخل التيار العلماني في الإصلاح 
السياسي والاحتماعي . 

أما القيادات الفكرية الواعية والتى 
تنشط في حال العمل الإسلامي فإنها 
فيما نرى مطاليبة عند هذا المنعطف 
التاريخي بعدة أمور : 

١‏ أن تحدد بحسم وبوضوح كاملين؛ 
وبنبرة عالية لا تردد فيها موقفها من 
أفكار وتصرفات الجماعات المنفلمة التى 
تجمعها روح العزلة عن المجتمع » وإدانتها 
لسار الناس » وللدولة ومؤسساتها » 
كما يجمعها التفسير الحرقي للنصوص 
الدينية » وقلة الاحتفال بالدمقراطية , 
وغياب الإيمان بالتعددية الفكرية 
والسياسية » واستباحة الوسائل الانقلابية 
ف الوصول إلى مواقع التأثير وممارسة 
السلطة في المجتمع .. وبغض النظر عن 
المحاولة المشروعة لفهم البواعث الحقيقية 


المسلم 

المغاآصر 

التى تحرك تلك الجماعات أو الأسياب 
المجتمعية لنشأة هذا النموذج المنحرف 
من تماذج الفكر والسلوك » فإن محاولة 
التفهم هذه لا يجوز أبدًا أن تحول دون 
إعلان مرقف واضح وصريح من هذه 
الجماعات .. حتى لا تختلط الأوراق » 
وتتداحل المواقف » وتتميع الحدود 
الفارقة بين التيار العريض للفكر 
الإسلامي وبين فكر هذه الجماعات » 
وهو اختلاط من شأنه أن يمنح فرصة 
ذهبية للذين يحرصون على إدانة التيار 
الإسلامي برواقده كلها » كما ينح 
عذرًا ظافًا لمن يصرون على وضع الفكر 
المعتدل مع الفكر المتطرف والمنحرف ف 
سلة واحدة . 

؟'- أن تعلن رأيها واضحًا وصريًا 
ومفصلاً وموثقًا ف عدد من القضايا 
الأساسية التى يحتاج الناس حكامًا 
ومحكومين حاصة وعامة » إلى استجلاء 
الرأى في شأنها : 

أ وعلى رأسس ها الموقف من 
الديعقراطية في أسلوب الحكم » دون 
تعقيد للقضية باللحاح على اختلاف 
الرؤى الإسلامية عن اللرعقراطية الغربية) 
إذ إن الالحاح على هذا الاحتلاف 
يفضى عملا إلى الابتعاد عن الشورى 


بملة 
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السنة الرابعة والعشرون العدد (945) 
الإاسلامية وعن اللريمقراطية بمجميع 
صورها لصالح أنلمة استبدادية ظالمة 
يضيق عنها صدر الإسلام » كما لايتسع 
لها صدر الدكقراطية الحديثة. 

ب) ومن أهمها كذلك قضايا الحرية 
وحقوق الإنسان وبصفة محاصة الحقوق 
الثلاثة الآتية: 

١‏ حقوق الأقليات السياسية 
والدينية وحرية أصحاب الأديان الأخعرى 
وبصفة نخاصة الإخحوة المسسيحيين في 
ممارسة شعائرهم الدينية والتمتع بمساواة 
حقيقية قانونية وفعلية مع المسلمين» 
ورفض جميع صور التفرقة ف الحقوق 
الملائية والشخصية والسياسية وفي 
الوظائف العامة » وفرص العمل والترقي 
فيه إلى أعلى مواقع القيادة . 

؟- حق التعبير عن الرأى في المسائل 
السياسية والاجتماعية وممارسة ذلك 
التعبير في أمان من الملاحقة القضائية أو 
السياسية » ورفض المسلك الفاسد الذي 
تفشى أعميرًا » والذي يصادر حق الناس 
ف التفكير والتعبير » عن طريق ممارسة 
القسر والإكراه » بسوق المخالفين في 
الرأى إلى القضاء .. بتهم غامضة؛ 
يصعب معها دفاعهم عن حقوقهم 
وحرياتهم » كما تتراجع ‏ في ظلالها 


كلمة التحرير 


القاتمة ‏ فرص انتعاش الفكر والإبداع .. 
وهو تراحع يهدد أمل الأمة في أن يكون 
لها إسهام حقيقي في صنع حضارة القرن 
المقبل كما يهدد أملها في تحقيق نهضة 
داحلية حقيقية لا يقدر على تحقيقها إلا 
أصحاب الرءوس المرفوعة » والقلوب 
الآمنة » والعقول المتفتحة . 

عد حق المرأة في مشاركة الرحل 
أعباء الحياة العامة » إلى جحانب قيامها 
بدورها الأساسي في بناء الأسرة 
ورعايتها » وهي مشاركة لا تزال تقف 
في طريقها رؤى بعض القيادات الفكرية 
الإسلامية التى انطبع فكرها ومزاجها 
بأعراف محلية فاسدة لا تزال سائدة في 
كثير من الممتمعات» فإذا بهذه الأعراف 
تقدم للأمة العربية والإسلامية كما تقدم 
للدنيا كلها كمالو كانت «حكم 
الإسلام» في هذه القضية ذات التأثير 
الحاسم على مستقبل التنمية الشاملة في 
مجتمعات العرب والمسلمين. 

ج) أن يعلنوا ‏ في وضوح كامل 
كذلك - إدانتهم للعنف الذي تمارسه 
جماعات التطرف والغلو ‏ والتزامهم 
الكامل بأسلوب العمل الليمقراطي » 
وبقواعد النظام الدستورى والقانوني 
القائم في ممارسة دعوتهم لتغيير أوضاع 
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د. أححد كمال أبو اند 


امجتمع توحها نحو برنامج الإصلاح 
الذي يتبنونه .. كذلك لابد أن تؤكد 
مارساتهم اليومية صدق هذا الإلتزام 
باعتباره موقفا مبدثًا نابعًا من يمان 
حقيقي ؛ وليسس موققا تكتيكيّا أو 
مرحليًا يتخحذونه انتظارًا لفرصة سانحة 
يتخلون فيها عنه حين يكون هذا التخلي 
تحادمًا لصالحهم وتطلعاتهم السياسية في 
صراعهم مع مسائر القوى السياسية 
والاحتماعية التى تزاحمهم ساحة العمل 
العام . 

د) ألا يتعجلوا الأمور في مطالبتهم 
بتطبيق الشريعة؛ وأن يدركوا طبيعة 
العمل الاجتماعي وشروط الإصلاح 
التضريعي .. حدى لا تكون الدعوة إل 
تطبيق الشريعة نوعا من إكراه الجماعة 
السياسية على أمر لا تريده » أو لا ترى 
تطبيقه تطبينًا فوريًا شاملاً معجلاً . 
ذلك أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
السائدة في كثير من المجتمعات الإسلامية 
تجعل من الضرورى البسدء بإصلاح 
سياسي عام .. يسترد به الشعب سلطته 
ف اختيار حكامه ونظمه وشرائعه ) 
وتمارس فيه الحقوق والحريات ممارسة 
حقيقية لا شكلية . وحين يتحقق ذلك 
ويجرى الحوار الوطيئٍ في جو من الحرية 


بجلةت المسلم 
المغاصر 


وا موضوعية وتقبل الآراء المخالفة . 
فسوف تمد الدعوة لتطبيق الشريعة 
الإسلامية فرصة حقيقية نابعة من انحتيار 
المجماعة » كما سوف يطمئن اللتميع 
الموافقق منهم والمحالف » إلى أن تطبيق 
الشريعة إنما يعنى تحقيق الإنسجام بين 
الاستقلال الوطنى والسياسي من ناحية 
وبين الاستقلال الثقانفي من ناحية 
أحرى.. كما يطمئن الجميع إلى أن 
القصد النهائي من تطبيق الشسريعة إنما 
هو تحقيق المصالح وحماية الحقوق 
وإشاعة العدل وليس إدحال العسر 
والحرج باسم الدين على امجتمع 
وأفراده.. ولا يتم ذلك إلا بعد دراسات 
علمية واسعة واحتهاد فقهي جحسور .. 
ترصد فيه الحاحات الاجتماعية 
والسياسية للجماعة .. وبمارس فيه 
الاحتهاد الفقهي بوعي من ضرورة 
استجاية ذلك الفقه لهذه الحاجات إعانا 
بأن الفتوى لابد أن تختلف باخعتلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال . 

أما الحكومات .. فإنها مطالبة يأمور 
ثلاثة من شأن الالتزام بها أن يفتح أبوابا 
واسعة لتحقيق «تصفية حمّيقية دائمة» 
للواهمر العنف والإرماب الذي يرفع 
أصحابه رايات وشعارات إسلامية وأن 
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السئة الرابعة والعشرون2 العدد (845) 
يرد التيار الإسلامي العريض إلى مكانه 
ومكانته اللتين كان عليهما نخلال 
النصف الأول من القرن العشرين .. 
رافدًا أصيلاً مندبمًا في بحمل حركة 
امجتمع نحو التحرر الوطنى والاستقلال 
السياسي والثقائي.. 

الأمر الأول : التعامل مع ظواهر 
العنف والتطرف بسلطان القانون » إذ 
لايتصور أن يوحه اللوم أو الانتقاد إلى 
حكومات تحارب الخارحين على القانون 
بسيف القانون وسلطانه » ولا يجادل 
أحد في أن من خرج على اللدماعة 
يضرب بسيفه برها وفاحرها » ويروع 
أهلها » وينزع الأمن من حياتهم فهو 
مستحق للعقوية بلا هوادة ولا التماس 
للأعذار .. ولكن فاعلية هذا الأسلوب 
وشرعيته تتوقفان جميعًا على التزام 
أجهزة الدولة بسيادة القانون »وسلامة 
إجراءات المحاكمات أمام قضاء طبيعي 
مستقل .. يوقع الجزاء الممستحق على 
الخارحين على القانون .. بلا ترخص 
ولا تجاوز للحدوده .. وسيظطل النيط 
الرفيع الذي يفصل بين السيادة الحقيقية 
للقانون .. وبين رفع شعار تلك السيادة 
والخروج عليها في الممارسات .. سيظل 
ذلك الخيط فاصلا حاسمًا بين الشرعية 


كلمة التحرير 


وعغخالفة الشرعية.. فالشرعية هي وحدها 
التى تكفل لسلطة الدولة ولقراراتها 
وأفعالهها تأبيد الجماهير » أما مخالفة 
الشرعية من جانب الدولة فإنها تمنح 
الكارجين على القانون تعاطفا لا 
يستحقونه » وقد تصور لبعضهم أنه في 
معركة بين فصائل متحاربة متساوية في 
نصيبها من الشرعية» لا أنه يقف ف 
حندق الخروج على القانون ل مواجهة 
الشرعية الحقيقية التى تمثلها الدولة 
وأجهرتها الأمنية والفضائية . 

الأمر الشاني : الانتباه إلى أن تعقب 
المداحل الفكرية والثقافية للتطرف الديئ 
هو السبيل الحقيقي إلى تصفية الروافد 
المنحرفة في تيار الفكر الديبي .. 
والتعقب الذي نتحدث عنه عمل 
سياسي وثقائي في آن واحد .. والحوار 
هو أداته الوحيدة الفعالة .. ومهما 
بذلت أحجهزة الأمن من جهود في محاربة 
التطرف فستظل المنابع الثقافية للفكر 
الدين المنحرف تزود امجتمع بأحيال من 
حملة البذور الأولى لهذا الفكر المدتحرف 
وأعجب العبجب وأدعاه للدهمشئة 
والأسف أن يعترض اليعض على هذه 
الدعوة للحوار احتجاجًا بأن الحوار مع 
المتطرفين النارجين على القانون أمر لا 
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د. أحمد كمال أبر اللحد 


يجوز » ولا يتصور أن تقبله دولة تحرص 
على هيبتها وسلطان القانون فيها .. 
وموضع العجب . 

في هذا الاحتجاج أن أحدًا لا يدعر 
إلى كف يد القانون عن الخارجين عليه» 
اكتفاعء بإدارة حوار فكري معهم رغم 
تورطهم في العدوان على المجتمع وأفراده 
ومؤسساته !! هذه دعوة لم يقل بها 
أحد »ء ولا يتصور أن يقول بها أحد .. 
وإنما الحوار الذي نقول به وندعو إليه 
هو الحوار مع أولئك الذيين لم يتورطوا 
في الخروج على القانون » وهو حوار 
يهدف إلى إصلاح العوج الفكري الذي 
زُودوا به وإلى كشف عورات التصور 
الديئ الفاسد الذي ألقي في روعهم وإلى 
ردهم من جديد إلى صحيح الإسلام .. 
كما يهدف بمايتاح له من علانية إلى 
توقي دحول أبرياء جدد في دائرة هذا 
الفكر المنحرف .. وتطعيم عامة الشباب 
ما يحصنهم من مزالق الدحول في دوامة 
الغلو والتطرف ومعاداة امجتمع . 

الأمر الغالث : تحنب الوقوع في وهم 
الاعتقاد بأن روافد الفكر والعمل 
الإسلامي كلها سواء وأنها - علمت أو 
لم تعلم ‏ تحمل بذور العوج والتطرف 
والعنفء» ذلك تيسيط شديد للأمور » 


بملة_ المسشلم 
المغاصر 

وذهول عن أبسط الحقائق المتصلة 
بالفكر وتطوره » وتقلب الأفراد بين 
المعتقدات والأفكار المختلفة .. كما أنه 
تجاهل لا عذر لأحد فيه لما هو واضح 
وضوح الشمس من وجود فوارق 
جذرية بين تيارات الغلو والتطرف 
والعنف » وبين روافد للفكر الإسلامي 
تحمل سماحة الإسلام » وأدب البي 0 
وتظللها روح الرفق والرحمة بالناس كل 
الناس .. وتتوحد ,كشاعرها الصادقة مع 
هموم الأمة ومشاككلها , وآماها .. 
وتؤمن بالدعقراطية إهانا نابعًا عن يقين 
علمي والتزام دينٍ وتقدس حقوق 
الإنسان وحريته » وتعلم علم اليقين أن 
المسلم لا يستحق هذا الوصف إلا إذا 
فهم مهمته بين الناس على أنها الدعوة 
بالكلمة الطيبة » وبالرفق الذي لا يعرف 
العنش » والمواساة عند الشدائد » وبذل 
النفس والجهد والمال تخفيقا عن الأمة 
واققداءً لما من آلامهاء إن الذين 
يصرون علي تماهل هذه الحقيقة الكبرى 
- أيا كانت مواقعهم ‏ يساهمون من 
حيث لا يعلمون في استمرار ظواهر 
الغلو والتطرف » ويحولون دون ما 
يتطلع إليه حملة الفكر الإسلامي السمح 
المستئير من أداء دورهم التشاريخي في 


-غ ات 


السئة الرابعة والعشرون- العدد (45) 
احتشاث هذه الظاهرة وتصفية منابعها 
الفكرية الي تسيء إلى الإسلام قبل أن 
تصيب المجتمع بما شاهدناه جميعًا من 
اهتزاز الأمن وتهديد الاستقرار » وتعويق 
مسيرة النمو . 

وبعد » فهذه صورة الفكر الإسلامي 
والحركات الإسلامية كما تراها عند 
نقطة العبور من قرن إلى قرن » وإذا كان 
فيما قررناه كثير من التعميم والتبسيط 
فعذرنا أن جوهر ما قصدنا إليه هو ألا 
ندعل القسرن الجديد » وفي حياتنا هذه 
الحرب الأهلية الثقافية الي طال أمدها ‏ 
وألا تشرق علينا سنواته الأولى ونحن في 
حيرة من أمرنا نحارب ثقافتنا الخاصة 
لأننا لا نرضى عن رافد من روافدها 
وينخلع بعضنا عن حضارته العربية 
والإسلامية لأن بعض حملاتها ورافعي 
شعاراتها قد أساءوا الفهم وأساءوا 
التصرف وعرضونا جميعًا لحملة تشويه 
واتهام لا نريد أن ندحل القرن امعديد 
ونحن بعد متعرضون لها مشغولون 
يأمرها. 

متطلبات المستقبل : 

فإذا تم لنا ما نرجوه ولح في رجائه 
وهو فض الاشتباك الطارئ بين الروافد 
المحتلفة لجماعات المثقفين » وفض 


كلمة التحرير 
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5 أحهد كمال أبو المجد 


الاشتباك الآحر الطارئ كذلك بين 
الحركات الإسلامية والحكومات .. 
كان علينا أن نبي تصورًا لشروط 
الانبعاث العربي الإسلامي كما تتطلبها 
حقائق القرن الجحديد .. وكان علينا - 
في سبيل ذلك- أن نسستعلي على 
«الانحصار» في إطار كثير من الأفكار 
وأساليب العمل الي سادت خلال قرن 
مضى وانقضى وكانت له - هو الآخخر 

قائقه وملابساته ومتطلبات التكيف 
مع تلك الحقائق والملابسات . 

وف هذا الجزء الأصير من هذا 
البحث أكتفي بسرد قائمة ما أتصوره 
شروطًا أساسية لهذا الانبعاث , 
وللتكيف احمسوب مع حقائق العصر 
تكيفا محكومًا بالثوابت الأخلاقية 
المستمدة من أصول الثقافة العربية 
الإسلامية. 

فعلى صعيد الفكر الإسلامي » 
يحتاج الفكر الجديد إلى إبراز الحقائق 
التالية : 

» إن الإاسلام دعوة ونداء‎ - ١ 
وأنهما تحددا موضوعيًا وتاريخيًا من‎ 
خلال خطاب إلهي يتوحه إلى عقول‎ 
. 15 الكهف : آية‎ 0١ 
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قادرة وإرادات حرة » والدعاء والنداء لا 
يفرضان على الناس فرضًا »ولا يكره 
عليهما أحد لوقل الْحَنّ مِن رب 
فَمَنْ شاء يوي ًْ ن ومن َه 
فليكفر 6 «أفَأنت تكْرةُ الئاس حَتى 
يَكُونوا مز م204 اوَمَاعَلَى 
الرُسُول إل بلع الْمُبين)9) . 

- إن المسلمين وإن كانوا أمة 
متمسيزة .بمعالمها ويعقيدتها وثوابت 
شريعتها » وبالمنظلومة الأحلاقية المهيمنة 
على ذلك كله ؛ فهم حلقة في سلسلة 
الأمم المومنة » وبينهم وبين سائر الناس 
وشائج وروابط وثقى » وإللتاحهم على 
التميز الكامل قد كان مفهومًا حين كان 
«صراع استعصال» يهددهم ف وجودهم 
الثقاق والديئ والسياسي » أما في القرن 
المقبل فإن الإلجاح على ما هو مشترك 
بينهم وبين سائر الناس يغدو أمرًا لازماء 
لزومًا لا يقل عن لزوم التمسسك بثوابت 
حضارتهم الدينية » ويترتب على هذا 
الاعتقاد تصحيح علاقة المسلمين بسائر 
الأمم والشعوب وتواصلهم مع سائر 
الحضارات والثقافات . 

- إن صلاحية الإسلام لكل زمان 


بجلة المسلم 
المغاصر 


ومكان لا تعن تحميد نصوصه ومبادئه ) 
وإنما تعن توظيف الأدوات الي اشتمل 
عليها لتحقيق الاسستجابة مع تغير 
الأمكنة والأزمنة والأحوال » ولعل 
كتابات عبدالعزير حاو يش (المتوقي عام 
8م تقدم نموذجًا فذا لإدراك هذه 
الحقيقة » وكذلك كتابات موكب 
موصول الحلقات من مفكري ومنظري 
الفكر الإسلامي خلال النصف الأول 
من القرن العشرين » نذكر منهم علال 
الفامسي » وعبدا حميد بن باديس » 
ومحمد كرد علي » وعبدالحميد 
الزمراوي » ورقيق العظم ؛ ومحمد 
عبده» ومحمد رشسيد رضا » ومنصور 
فهمي » وتحمد حسين هيكل (في 
السستوات الأخميرة من عمره) 
وعبدالرزاق السنهوري وكثيرين غيرهم. 

4- إن فقه العبادات وفقه الحدود 
والجنايات ينبغي أن يعودا إلى حجمهما 
الطبيعي داخل محمل الفقه لاإسلامي .. 
ذلك أن العبادات وإن كانت «جوهر 
الالتزام الديي» وقاعدة الأساس فيه ؛ 
فإن الفقه الخادم لماقد تحددت معلمه 
وأكثر أحكامه منذ قرون عديدة » وإذا 
استئثتينا مباحث الزكاة » فإن أركان 
وسنن الصلاة والصوم والحج قد صارت 


اك 


السئة الرابعة والعشرون»2 العدد (845) 

معلومة للكافة » متفمًا على أكثرها بين 
عامة العلماء .. أما فقه التنايات فهو 
على ضرورته جزء صغير من أجزاء الفقه 
الإسلامي لارتباطه بظطاهرة مرضية طارئ 

على اجتمعات الإنسانية وإن كانت 
ملازمة لها ؛ وهي الخروج على سلطانها 
وشريعتها والعدوان على حقوق أفرادها 
وجماعتها ء وأكثر المومنين يولدون 
ويعيش ون ويبموتون دون أن يتعاملوا - 
بوه أو آخمر - مع فقه الحدود 
والجنايات » أما الذي يحتاج إلى اجتهاد 
واسع وإلى منهج علمي لممارسة 
الاجتهاد فهو فقهالمعاملات الي 
استحدث الناس منها ألوانا وصورًا لم 
تكن معروفة للفقهاء الأوائل » أو كانت 
أصولما معروفة لديهم ولكن صورها 
المعاصرة قد صارت تحتاج إلى فقه 


+حديك, 


ه- إن الاجتهاد الفقهي ينبغي أن 
يكون محكومًا عبادئ قال بها الفقهاء 
القدامي » ولكنها تحتاج الآن إلى ممارسة 
نشطة وجريئة لما .. أشير إلى مبدأين 
انين مهمين منها : , 

أ) مبدأ التيسير في الفتوى .. تخفيفا 
عن الناس في عصر معقد تراكمت فيه 
الأعباء النفسية والمادية علي الناس » 


كلمة التحرير 


وفقه التيمسير باب واسع يحتاج إلى بحث 
مستقل حسبنا أن نشير فيه إلى مبدأ أن 
الأصل في الأشياء الإباحة وإلى ضرورة 
التضييق من قاعدة «سد الذر ائعم» حتى 
لا نتتهي بالناس إلى منع ما هو جائز 
وتحريم مالم يقم دليل يقيئٍ على 
تحرعه.. هذا فضلا عن أن التيسير في 
الفتوى قد كان منهج رسول الله يل 
ومنهج التشريع الإسلامي كله كما 
كان من وصاياه لسفرائه ومبعوثيه 
للقضاء في الأمصار المحتلفة . 

ب) مبدأ مراعاة الأولويات عند 
مخاطممية الناس ووضع النظلم 
والتشريعات.. وليس ف هذه المراعاة 
خروج على ما هو مقرر ومسام به من 
أنه لا تعديل ولا نسخ بعد انقطاع 
الوحي وكمال الدين .. إذ الأمر في هذا 
ليس أمر تدرج في التشريع ؛ وإنما هو 
أمر تدرج في البيان والتنفيذ مراعاة 
لأحوال الناس وانتبامًا لأوضاعهم 
وحفرًا لهم علي احترام التشريع والرضا 
به » إذ ليس للجماعة مصلحة ف إصدار 
أوامر ونواهي يتفئن الناس في الخروج 
عليها » وهو خخروج تدعو إليه أحيانا 
المفارقة الكبيرة بين حاجات الناس وبين 
استجابة التشريع ها . 


صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية حديدة 


3 


3 أحمد كمال أبو المحد 


جم) الاممستئناس يتجارب الأمم 
الأعرى قلا وحديثا في التشريع ) 
اطمئنانا إلى أنه ليس في أصول الإسلام 
ومبادئ شريعته مايحول دون ذلك » 
مادام ذلك الاستعناس والاقتباس يتم في 
إطار المبادئ الكلية الحاكمة للتشريع 
الإسلامي » ولعل من أحسن ما يقال في 
هذا امال ما يذكره أحد مفكري القرن 
العشرين «خصير الدين التونسي» من 
ضرورة «تحذير ذوي الغفلات من عوام 
المسلمين عن تماديهم في الإعراض عما 
يحمد من سيرة الغير الموافقة لشرعنا رد 
ما انتعش في عقوم من أن جميع ما عليه 
غير المسلم من السير والتراكيب ينبغي أن 
يهجر» وأوضح منه قول أحد متأخري 
المالكية «الشيخ المواق» :رإن ما نهيتا 
عنه من أعمال غيرنا هو ما كان على 
حلاف مقتضى شرعنا » أماما فعلوه 
على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة 
فإنا لا نزكه لأحل تعاطيهم إياه» ‏ 
وأوجز العلامة الحنفي ابن عابدين هذا 
الأمر كله بقوله : «إن صورة المشابهة 
فيما تعلق به صلاح العباد لا تضر». 
- الالتفات إلى قيمة الحرية ف 
الحياتين السياسية والثقافية » ويستوقف 


النظر أن عددًا كبيرًا من رواد الفكر 


بملة المسسلم 
اا المغاصر 


الإسلامي في بداية القرن العشرين 
وحتى منتصفه كانوا شديدي العناية 
بقضية الحرية ودورها ف ترشيد امختمع 
» كما كانوا شديدي النقد لكل صور 
الاستيداد السياسسي والاجتماعي .. 
وحسبنا أن نشير إلى ما قدمه عبدالرحمن 
الكواكبي (المتوفي سنة 5٠194١م)‏ للفقه 
السياسي الإسلامي والفقه السياسي 
بصفة عامة في قضية الحرية » فهو يرد 
انهيار امجتمعات وتردي أوضاعها إلى 
غياب الحرية وانتشار الاستبداد .. 
فيقول : «وقائل آخر يقول : 

الشرق مريض وسببه فقد التمسك 
بالدين » ثم يقف . مع أنه لو تتبع 
الأسباب لبلغ إلى الحكم بأن التهاون في 
الدين ناشع عن الاستبداد » وأن العافية 
المفقودة هي الحرية السياسية» (من 
كتابه طبائع الاستبداد) ويقول : «قد 
تمحص عندي أن أصل هذا الداء 
(الانخطاط) هو الاستيداد السياسي» 
ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية». . 

/ا- الكف عن تصور «الخلافة 
الإسلامية» صورة محددة من صور 
الحكم » غابت بسقوط الخلافة 
العثمانية» ويحتاج الأمر إلى بعثها من 
حديد لينصلح حال الأمة » وليتم تطبيق 


-78- 


السئة الرابعة والعشروث2 العدد (4) 
الشريعة في ميدان هام من ميادينهاء 
والصحيح أن الخلافة لفظ أطلق تارييًا 
على أشكال مختلفة من أشكال الحكم » 
وأنه ليس للإسلام «نظام سياسي واحد 
تخصوص متفرد بمعالم خاصة ينبغي 
يسبب وجودها رفض جميع أشكال 
النظم والترتيبات السياسية القائمة في 
عصرنا» . 

والصحيح الذي توصل إليه وقال به 
امحققون في هذا الفن من فتون العلم أن 
الإسلام أواجحب الالترام بعدد من المبادئ 
الأساسية المتصلة بإقامة الحكومة وسياسة 
الرعية » على رأسها مبدأً الشورى » 
ومبدأ العدل في الحكم » وميد مسكولية 
الحكام وتقيدهم حدود النظام القانوني 
المعمول به » واستمناد التشريعات 
والحكم في الأقضية من مبادئ الشريعة 
الإسلامية وأحكامها اللحزئية » واحترام 
حقوق الإنسان وحريته الي منحها له 
الله» أما ما عدا ذلك فترتيبات وتراكيب 
يجتهد المسلمون لإقامتها .عثل ما يجتهد به 
غيرهم؛ وليس بعضها بأولى من بعض» 
ولا هو أقرب إلى حكم الإسلام في هذا 
الشأن السياسي .. وإنما تتفاضل 
النرتييات والتراكيب يمدى تحقيقها 
للهدف أو الأهداف المرحوة » وبذلك 


كلمة التحرير 


تتسع دائرة الاجتهاد الجائز والواحب في 
أمر النظام الدستوري والسياسي للدولة 
الإسلامية » ويتحرر الفكر الإسلامي 
من أسر بععض الصيغ التي طال الحديث 
حوطا في كتب «الأحكام السلطانية» . 

وبعد فهذه مداخل نراهما ضرورية 
لينطلق الفكر الإسلامي مع مطلع القرن 
القادم »؛ انطلاقا يعين اللجتمعات 
الإسلامية على إصلاح أوضاعهاء 
وإحداث نهضة شاملة وانبعاث حقيقي» 
كما يعين «الحر كات الإسلامية» على 
إعادة النظبر إعادة شاملة ف منهج 
تفكيرها وأسلوب حركتها . 


صورة الحالة الإسلامية على مشارف ألفية جديدة 


3 أحهد كمال أبو اللجد 


فإذا تيمسر شيئ من ذلك فهو بشير 
حير يؤذن يمكان ومكانة جديدتين 
يحتلهما العرب المسلمون بين شعوب 
الدنيا » أما إذا ركنت الأمة إلى الجمود 
على الموجود » وظلت الحركسات 
الإاسلامية في صراعها العقيم مع 
الحكومات وبقى الفكر العربي السائد 
أسير الحرب الثقافية بين جماعات المثقفين 
في عالمنا العربي والإاسلامي » فإن 
الحديث عن مستقبل أكثر إشرافًا يكون 
ضربًا من التمئي والخيال لا تتحقق به 
نهضة ‏ ولا يتغير به حال «ِإوَلاً يَظْلِمُ 
رَبك أحدا204 . 


زفزفرف 
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يظن معظم العلماء المعاصرين أن 
الاجتهاد المطلوب حاليًا يقتصر على 
الإفناء في المسائل المستجدة كأحكام 
التأمين ونقل الأعضاء مما تقوم به المجامع 
الفقهية المعاصرة. 

وهدف هذا البحث هو عمل إطلالة 
موجزة مبدئية على هذا الموضوع من 
خلال بحث عدد من المسائل المحورية. 

كاه 
توسيع مجال الاجتهاد عن المفهوم 
التقليدي الفقهي 

أ- الاحتهاد قرين الإبداع» أو هر 
نوع من أنواعه في ججال خاص. 
والإبداع يقوم به لمبدعون » وأهم 
سمتهم استعدادهم الفطري » فالإبداع 
ليس وظيفة ولا تخصصًا وإنما هي ملكة 
يؤتيها الله من يشاء من عباده ) 


-1- 


تتحد بثك 
الفكر الاجتهادي 


أ.ن . جمال الدين عطلية 


وستعود إلى مزيد من معاللجة هذه 
الفكرة. ٠‏ 

ب - وأول ما يتبادر إلى الذهن - وم 
يعد يمارى فيه أحد هو ضرورة 
الاحتهاد في الممستجدات من المسائل 
سوء علي المستوى اللزئي كفوائد 
الببوك أو نقل الأعضاء أو التأمين على 
الحياة أو زكاة اللممستغلات» أو على 
المستوى الكلي كدور الدولة في مجال 
الاقتصاد . 

جح ومما ينبغي أن يتسع له نشاط 
الفقيه المعاصر أن يقوم بالمعاللحة الواقعية 
للأوضاع المعاصرة » فلا يقف نشاطه 
عند البحوث النظرية المثالية وإنهما ينزل 
إلى الواقع ليبدى فيه رأي الشريعة » فلم 
يعد يكفي الاقتصار على أحكام الزواج 
التقليدية فهناك أوضاع طرأت على واقع 


0 المسلم 
المعاصر 

العلاقات الزوجية تحتاج إلى دراسة تبنى 
عليها أحكام حديدة كحالة عمل المرأة 
وإسهامها في أثاث المنزل وتكاليف 
المعييشة ء وكحالات الزواج غير الموثق 
وغير ذلك » ولم يعد الناس يتبايعون 
بالذهب والفضة »ء ولح يعودوا يقيسون 
بالفرسخ والذراع ومسيرة اليوم والليلة » 
ولم يعودوا يزنون بالمثقال والأوقية أو 
يكيلون بالوسق والقلة إلى غير ذلك من 
المقادير الي كانت مستعملة في الماضي . 

د ولكن الذي لا يتنبه له الكثيرون 
هو ضرورة إعادة النظر محددًا في المسائل 
القديهة فإن من المقرر أن لتغير ظروف 
الزمان والمكان والأشخاص أثره ف تغير 
الاحتهاد والفتوي »ء ولا نوافق علي 
حصر دور المجتهد ف هذه الحالة على 
الإنتقاء من بين الآراء القديمة رأيًا يكون 
أصلح أو أرفق ولو كان مرجوحًا في 
نظر أهل الترجيح من القدماء فللمجتهد 
المعاصر أن يصل إلى رأي لم يقل به 
الأقدمون طالما أن له مستنده الشرعي ف 
هذا الاحتهاد . ونحن لا نوافق على 
مقولة أنه إذا كان للقدماء ثلاثة آراء في 
المسألة ( أو أربعة ) فللمجتهد المعاصر 
أن يختار أحدها وليس له أن يقول برأي 
رابع ( أو حامس ) لم يقل به أحد ممن 
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السنة الرابعة والعشرون»2 العدد (85) 
قبله » على أساس أن الآراء القديفة 
استنفذت بالقسمة العقلية جميع 
الاحتمالات » فهذا حجر علي المجتهد لا 
أساس له من الشريعة . 

ه- لقد واكبت العلوم الشرعية 
تطورات الحياة ء ولم يقتصر علماء 
الإسلام على العلوم الي بدىء بها 
كالتفسير والحديث والفقه بل تتالى 
تفجر العلوم فنشأت علوم العربية وعلوم 
القرآن وعلوم الحديث وعلم أصول الفقه 
والسياسة الشرعية وعلوم الكلام والممدل 
والمناظرة والأحلاق والتصوف والقواعد 
وغيرهاء وفي مرحلة متأخرة ظهرت 
كتابات متخصصة في مقاصد الشريعة 
( كالموافقات ) وفي فلسفة التاريخ 
( كالمقدمة ) وف التربية » وغيرها . 

واليوم محمد كتابات متخصصة فقي 
الاقتصاد الإسلامي وعلم النفس 
الإسلامي والأدب الإسلامي وغيرها . 

ويعض هذه الكتابات إنشاء جديد - 
وإن جمعت يعض مادته من القديم ب 
وبعضها توليد من تفاعل علمين بما 
يسمي الآن بالعلوم البينية . 

وأمام هذا الانفجار المعرق علي 
الساحة الإسلامية بحدنا بحاحة إلى وضع 
ضوابط شرعية هذه العلوم الجديدة تحدد 


أبعاث 


مقاصد كل منها في ضوء مقاصد 
الشريعة العامة ؛ وتوضح الأحكام 
الشرعية من نصوص الكتاب والسنة الي 
تحكمهاء وتثري مادتها بالقواعد 
الشرعية الي تنطبق عليها » وتنشئ من 
هذا كله نظريات إسلامية في كل علم 
من هذه العلوم » وتعقد المقارنات مع 
مثيلاتها في الأديان والفلسفات الأخرى» 
وهذه كلها عمليات مستمرة لا تقف 
عند حد وهي جزء من توسيع مجال 
الاجتهاد المعاصر (0) , 

و- ونشير أخخيرا إلى أن الفقه ينبغي 
أن يحتل دوره كقائد للدورة الحضارية 
للأمة » وأن يكون الفقيه رائدًا مصلحًا 
وليس تابعًا محافظًا . 

إفة 
الحاجة إلى تجديد المنهج 

أ - من المعروف عند علماء مناهج 
البحث أن الإلتزام .منهج واحد يؤدي إلي 
جمود العلم » حتى أن أحدهم (فويرأبند) 
دعا إلى عدم الالتزام بالمنهج . 

ب وفي خصوص الفقه الإسلامي 
بالذات بحد أن علمه المنهجي ( أصول 
الفقه ) قد نما وتطور في القرون الأولى 


” لمريد من التفصيل يراحع كتاب ” تحديد الفقه الإسلامي‎ )١( 
. (؟) يراع العددان الافتتاحي والأول من مملة المسلم المعاصر‎ 


تحديد الفكر الاحتهادي 


د. جمال الدين عطية 


ثم توقف عن النمو والتطور أو نضج 
واحترق كما يقولون » وظن البعض ألا 
حال فيه للإضافة , بل أنكر بعضهم 
بحرد التفكير في الاجتهاد فيه (2 » فضلاً 
عن أن النظرة إلى دراسته لا تعدو أن 
تكون لغرض فهم كيف توصل الفقهاء 
إلى الآراء الي قالوا بها » وليست بأية 
حال لغرض استخدامه حاليًا والاجتهاد 
المعاصر ف إطار قواعده. ونظرًا لعدم 
اتساع آليات علم الأصول لمواحجهة 
المستجدات المتسارعة والمختلفة جذريًا 
عن بيئة التشريع الأولى» فقد اتحه البحث 
إلى تحجديد هذا العلم مما يحقق الغرض 
منة. 
جه ولأن البحث الحالي لا يهدف 
إلى رسم إطارًا لتجديد علم أصول الفقه 
فضلا عن استقصاء المسائل الن تحتاج 
إلى تحديد : فإننا نكتفي هنا ببيان نماذج 
من هذه المسائل تاركين لفرصة أخرى 
أو لغيرنا المعاحة التفصيلية ها . 
فيه 
بلورة و« مأسسة » 
السلطة التشريعية 
أ - أولى هذه المسائل : هي تحويل 


من سلسلة حوارات لقرن حديد نشر دار الفكر دمشق 7٠٠١‏ . 


مرفرة 


حل المسّلم 
المغاصر 

الاجماع والاجتهاد والشوري إلي 
موسسات أو المأسسة إن صم هذا 
الاشتقاق . وفكرة المؤوسسات واردة منذ 
القديم» فقد أنشيء بيت مال الركاة 
والسجد للصلاة واتتسب للأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر » ولكن 
الإجماع والاجتهاد والشورى لم تتحول 
إلى مؤسسات فافتقدنا بذلك فْ تاريخنا 
الطويل مؤسستان هامتان تمثئلان السلطة 
السياسية والسلطة العلمية» وإن كانت 
هناك إرهاصات في عصر الرسالة 
والخلافة الراشدة في صورة أهل الحل 
والعقد وصورة امتهدين على ما تذكره 
رواية ميمون بن مهران أحد كيار 
التابعين وأورده ابن القيم من أن أبا بكر 
كان يستشير « علماء » الناس » ومن 
قبلهما كان في عصر الرسالة للثقباء 
وللعشرة المبشرين بالحنة وضعهم . 

ولعل الفصام الذي نشاً بين الحكام 
والعلماء ‏ بدءًا من الدولة الأموية ‏ هو 
الذي أدى إلى عدم حدوث التطور ف 
الاتجاه الإيجابي المنشود طيلة التاريخ 
الإسلامي . 

لقد حاول الحكام من جانبهم 
اسستيعاب العلماء في جهاز القضاء 
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السنة الرابعة والعشرون»2 العدد (945) 
فاس تجاب البعض ورفض آحرون 
وتعرضوا بسبب رفضهم لصنوف من 
العذاب والاضطهاد . 

كما انصرف العلماء من جائيهم إلى 
تنظيم السلطة العلمية بتأسيس علم 
أصول الفقه أولاً ثم بعد الركود الذي 
حدث لخحركة الاحتهاد ‏ إلى تصئيف 
العلماء إلى درجسات من امجتهدين 
والمقلدين » والاهتمام بنصوص كبار 
المختهدين وتوثيقها وشرحهايما جعل 
لنص الفقيه ما يقارب قداسة نص 
الشارع . 

ولعل من أهم الدراسات الي 
حاوائلت تتبع هذا ا موضسوع 
وتحليله كتاب عبد انيد الصغير «الفكر 
الأصولي وإشكالية السلطة العلمية ف 
الإإسلام 00 

ب س واستمر وضع العلماء ف 
التدهور كجزء من حالة التدهور العامة 
الي ثملت جميسع مظلاهر الحياة» فق 
الوقت الذي بدأ فيه الغرب نهضته 
الحديثة وبدأت أفكار اللعقراطية 
والتنظيم الدستوري للدولة الحديفة 
وحركة التقنين في ظل العلمانية بحيث 
أصبح للدساتير الوضعية قداستها 


أماث 


العلمانية ونظمت السلطات التشريعية في 
إطار الدساتير » واستمر تخلف علماء 
المسلمين عن مواكبة هذا التطور من 
منطلق إسلامي بتطوير مباديء الشورى 
والاحجتهادد والاجماع إلى صورة 
مؤسسية» فاتحه دعاة النهضة في العالم 
الإسلامي إلى أخمل التموذج الغربي في 
تنظيم الدولة وسلطتها التشريعية » ويدأ 
الوعي لدى العلماء والجماهير بالقطيعة 
مع النموذج الإسلامي رغم أنه لم يكن 
مطبقا في الحياة العملية إلا في صورة 
القضاء « الشرعي » . 

جح - ومع نشوء الصحوة الإسلامية 
الحالية وتعاظم شأنها والمواقف المناهضة 
لهامن لمفكرين « العلمانيين» 
والحكومات « العصرية » أثيرت ضمن 
الاعتراضات علي فكرة الدولة الإسلامية 
- مساويء الدولة الديئية في مسيحية 
أوروبا العصور الوسطي واتيرى 
المدافعون عن الصحرة لتفنيد ذلك 
بتوضيح أنه ليس في الإسلام مفهوم 
الدولة الدينية وأنه ليس في الإسلام 
رحال دين بالمفهوم الكهنوتي المسيحي 
مما أدى إلى تكريس الموقف الإنفصالي 
بين العلماء والحكام وليس بين الدين 
والدولة فحسب » وهكذا! بقيت 


تحديد الفكر الاحتهادي 


هط 


د. جمال الدين عطية 


بجهودات تجديد الفقه ف صورة 
اجتهادات فرديةة»ء وحتى الاجتهادات 
الي اضطرت الحكومات إلى القيام بها 
تحت الضغط الشعبي ‏ هامشية محدودة 
متمثلة في النص في الدساتئير علي أن 
الشريعة مصدر القوانين » فدحلت بذلك 
الشريعة تحت مظلة الدستور والسلطة 
التشريعية بالمفهوم العلماني الديكقراطي . 

د وقد انطلقت الكتابات المعاصرة 
عن مفهوم الدولة الإسلامية ‏ إلى جانئب 
نفي تموذج الدولة الدينية ‏ في تحديد 
التصور الإإسلامي عن السلطة التشريعية 
من أحد المبدئين الإسلاميين : الاجتهاد 
والإجماع . 

١‏ - أماالذين انطلقوا من مبداً 
الاحتهاد فيرون اللجمع بين صورتي 
الاحتهادد الجماعي ( لا الفردي ) 
والاجحتهاد الخاص ( لا المطلق ) وهذا هو 
الاتحاه السائد سواء في الكتابات الفردية 
أو بحوث المؤتمرات العلمية . 

؟ ل وقد انطلق كل من د. حسن 
الترابي ود. توفيق الشاوي من مبدأ 
الإجماع علي أساس أن الإجماع ينعقد 
بالأكثرية وهو قول الطبري والمصاص 
والخياط وبعض المعتزلة وابن حنبل في 
إحدى روايتين عنه ) أو على أساس أن 


بحلة المستكلم 
>< ”> المضاصر 
ظنية » أو أن اتباع الأكثر أولى. 

ه ‏ ولم تتعرض الكتابات المعاصرة - 
إلا لمامًا ‏ للتفاصيل التطبيقية للسلطة 
التشريعية ف وضعئا المعاصر من حيث 
تحديد كيفية اختيار أعضائها » ومكانهم 
الموأسسي في أجهزة الدولةء 
واختصاصات المجلس الذي يضمهم 3 
ومدة عضويتهم » وغير ذلك من المسائل 
الي تحناج إلى استكمال إذا أردنا لمبدأ 
الإجماع أو الاحتهاد أن يتحول إلى 
حقيقة مؤسسية في واقعنا المعاصر . 

51 
موقف امجتهد من النصوص 
في العصر الحاضر 

أ- ونقصد بالعصر الحاضر : نهاية 
عصر التقليد لمذهب معين » واتباع ما 
ورد ف كتبه من أحكام » ومحاولة تخريج 
السائل الجديدة الي ل ترد ف كتب 
المذهب » وقد كان ذلك هو حال معظم 
البلاد الإإسلامية ولعدة قرون » ووضعت 
قواعد وأصول لمعرفة رأي المذهب إذا 
احتلف فقهعء المذهب فيما بينهم 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (85) 
ووضعست كتب في كل مذهب تناقش 
الآراء المختلفة فيه يختار ما يعتبر وقمًا 
لهذه القواعد هو الرأي الرسمي المعتمد 
للمذهب كما هو الحال بالنسبة لحاشية 
ابن عابدين في المذهب الحنفي ولحاشية 
الدسوقي في المذهب المالكي وهكذا . 

ب ثم تبين مع مرور الوقت وتغير 
الأحوال أن بعض الآراء في كتنب 
المذاهب لا تحقق المصلحة الي هي أساس 
التشريع » فعدل عن الرأي الراحح في 
المذهب إلى رأى آخمر مرجوح من نفس 
المذهب ولكنه يحقق اللصلحة بصورة لا 
يحققها الرأي الراحح . وحدث ذلك في 
عدة مسائل عند وضع محلة الأحكام 
العدلية الي هي تقنين للمذهب الحنفي» 
لم يخرج فيها عن الرأي الراحح إلى 
الرأي المرحوح إلا في بضعة مسائل » 
وكما حدث في تشريعات الأحوال 
الشخصية في مصر سنة 1970م وما 
تلاه من تعديلات . 

وكان هذا أول حروج عن قاعدة 
التقيد يالرأي الراحح في المذهب » 
ولذلك احتاج إلى تبرير من وحهة نظر 
المذهبيين ‏ بأن قالوا أن هذه السلطة 
قاصرة على ولي الأمر فقطط» 


)١(‏ التعبير بالقياس تعبير خاطي إذ القياس يكون علي نص الكتاب أو السنة وليس علي نص الفقيه ؛ ولكن هكذا كانت مناهج 


المقلدين. 


71ل 


أيحاث 


تحديد الفكر الاجحتهادي 


د. جمال الدين عطية 


وباستعمالها ‏ أي باختيار ولي الأمر رأي 
مرجوح ل يصبح هذا الرأي المرجحوح 
راجحا . 

جه ثم سار التحرر من الملذاهب 
خطوة أعصرى حين بدأت تشريعات 
الأحوال الشخصية المبنية أصلا على 
مذهب معين » تقتبس أراء من مذاهب 
إسسلامية أخمرى تعتيرها أكثر تحقيقًا 
للمصلحة من رأي المذهب الذي تعتمده 
هذه التشريعات . وف إطار هذا الاتجاه 
أذ التقنين التونسي للأحوال الشخصية 
سسنة 481١م‏ برأي الحنفية خلافًا 
للمذهب المالكي السائد في تونس 
بالنسبة لأهلية البنت لعقد زواجها 
بنفسها ء كما أخمذ التقنين السوري 
للأحوال الشخصية سنة 1567م » برأي 
المالكية علافا للمذهب الحثقي السائد ف 
سوريا بالنسبة الحق الزوحة في طلب 
الطلاق للضرر» كماأنهفي كلا 
التشريعين أنخذ برأي الحنابلة خلافًا 
للمذهبين الحنفي والمالكي بالنسبة 
للشروط الي تشترطها الزوحة على 
زوجها عند عقد الزواج » كما أخذ 
القانون العراقي سند 157١م‏ برأي 
الشيعة في الميراث وعممه على جميع 


العراقيين من سنة وشيعة وأصبحت 


7ت 


البنت الوحيدة ترث كل التركة ولا 
شيء لابن عمها . 

د غير أن هذا التطور ‏ علي أهميته 
وعنالفته للالتزام المذهبي الذي ظل طابع 
الفقه الإسلامي عدة قرون ‏ لم يكف 
لمواجهة الحديد من العلاقات الاجتماعية 
الناشئة عن نظم الحياة في المجتمع الحديث 
بعد تقدم الصناعة وتداحمل العلاقات 
التجارية وتنوعها وما تبع ذلك من صور 
جحديدة للمجتمعات لم تكن موحودة 
عند وضع المذاهب حي يرد بشأنها رأي 
فيها. ولو وححد أئمة المذاهب الفقهية 
الإسلامية في عصرنا لكان هم في كل 
ذلك آراء وأحكام وفتاوى ونظريات . 
لذلك قام زعماء الإصلاح الديي ينادون 
بفتح بساب الاجحتهاد وضرورة اهتمام 
القادرين من علماء المسلمين باستنباط 
الأحكام الشرعية هذه الحوادث الجديدة 
بطريق القياس على ما ورد في نصوص 
الكتاب والسنة كما كان الشأن في 
المذاهب الفقهية عند نشأتها » وشعر 
بعض العلماء بواحبهم وبدأت تظهر 
الفتاوى الجديدة في مسائل الشركات 
والبنوك والتأمين وغير ذلك مما جد في 
حياة الناس » وكان للشيخ محمد عبده 


والشيخ رشيد رضا والشيخ محمد 


مجلة 


الميسلم 
صر 

مصطقى المراغي والشيخ عبد ال حمن 
تاج والشيخ أحمد ابراهيم والشيخ عبد 
الوهاب خلااف والشيخ مود شلتوت 
والشيخ محمد أبو زهرة والشيخ على 
النفيف وغيرهم كثير » كان لهم فتاوى 
وآراء في المسائل المستحدثة » بئوها على 
أصول الاحتهاد المعروفة ف أصول الفقه 
من القياس والمصال المرسلة 
والاستحسان والعرف وغير ذلك من 
الأصول أشرنا إليها فيما سبق . 

وواضح أن هذا الاتماه وإن أحذ 
بفكرة فتح باب الاجتهاد في الفقه إلا أنه 
التزم بأصول الفقه بوضعه التقليدي ولم 
يتجه إلى فتح باب الاحتهاد في أصول 
الفقه نفسه كذلك . 

ه - ومن لمعلوم أن للمذاهب 
الفقهية المختلفة آراء مختلفة في أصول 
الفقه هي الئْ أدت ‏ ضمن أسباب 
أخرى ‏ إلى اختلافهم في فروع الفقه ) 
وأنه إذا جاز للمتقدمين أن يختلفوا في 
الأصول فكذلك المتأخرون لحم أن 
يجتهدوا في الأصول كما لهم أن يجتهدوا 
في الفروع . 

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ذروة 
التحرر من المذهبية : فروعها وأصوا , 
وبدأت الكتابات الإسسلامية المعاصرة 


كرد 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (85) 
تجتهد احتهادًا مطلقًا هو أقرب ما يكون 
إلى مرحلة فقه الرأي اليّ سبقت نشوء 
المذاهب المختلفة . وقد اتحهت هذه 
الكتابات اتحامًا أساسيًا هو الاستنباط 
المباشر من النصوص القرآنية والنبوية 
سعيًا إلى تكوين فقه جديد أو نظريات 
إسلامية معاصرة تمد كذلك إلى علوم 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة وغير 
ذلك من الشكون . ويمكن أن يدحل 
تحت هذا النوع كتابات الأسائذة 
المودودي وعبد القادر عودة وسيد قطلب 
ومحمد الغزالي وغسيرهم من الأحيال 
اللاحقة الي كتبت في هذا الاتجاه 
الساعي إلى تغطية كافة أمور الحياة 
بنظطريات إسلامية . 

وقد شمل هذا الاتحاه أسلويين : 

١‏ أسلوب الاستنباط المباشر من 
النصوص العامة الي قررت العدل 
والإحسان والرحمة والبر والإصلاح .. 
الخ . 

؟ ل وأسالوب إقامة نظريات من 
أحكام الفروع . 

؟' ‏ وقد جمع بين الأسلوبين عبد 
القادر عودة حيث أقام نظرية إسلامية 
كاملة في التشريع الجنائي من أحكام 
الفروع » كما دعا في المقدمة إلى إقامة 


أيحاث بتحديد الفكر الاجتهادي 


2 جمال الدين عطية 


نظاريات من النصوص العامة كالعدل 
والمساواة وغيرهما . 

و وهناك اتحاه آحر يذهب إلى عدم 
التقيد بالأحكام الفرعية الواردة ف 
النصوص »ء وإنما إلى التقيد فقط 
بالمباديء الكلية ( القواعد ) والمقاصد 
العامة للشريعة المستمدة من النصوص 
صراحة أو استتباطًا ؛وبسط نطاق 
تطبيقها على كافة أمور الحياة .. ومن 
أمثلة المباديء والمقاصد العامة المقصودة 
بهذا الرأي ما نصت عليه المواد المائة 
الأولى من مجلة الأحكام العدلية » واليّ 


سبق إلى استنباطها الأصوليون في كتب” 


القواعد والأشباه والنظائر وغيرها . 

وممن ذهب إلى هذا الرأي ‏ دون 
الإشارة إلى مواد ابحلة العدلية ‏ الدكتور 
محمد أحمد خلف الله في تعليقه يمجلة 
الطليعة (المصرية) على حركة المناداة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية . 

زس غير أن البعض رأي رأيًا آخر 
مقتضاه أن الأصل ف أمور المعاملات هو 
الإباحة ما لم يسرد حكم منصوص عليه 
( بخلاف الحال ف العبادات حيث 


الأصل هو الاتباع ) ينظم مسألة ماء 
أما حيث لا نص فالمسلمون على أصل 
الإباحة يشرعون ما يرونه محققًا 

وقد عير عن هذا الاتحجاه بوضوح 
الشيخ محمد محمد المدني رحمه الله في 
محاضرة موسم محاضرات الأزهر » وهو 
نظر فيه تعميم لرأي الحنابلة في الشروط 
والعترد . 

ح - وفي سياق الآراء الداعية إلى 
تضييق نطاق النصوص » نحد أن الفقهاء 
والأصوليين بحشوا بالنسبة للسنة فيما 
يعتبر من أقوال الرسول صلي الله عليه 
وسلم وأفعاله تشريعًا عام ملزمًا لجميع 
البيئات والأزمنة وما يعتبر غير ذلك إما 
لكونه مسألة تتعلق بالطبيعة البشرية أو 
مادل الدليل الشرعي على أنه خاص به 
أو كان تشريعًا زمًًا خاضًا ببيئة . 

وقد عرض العلماء لأمثلة من هذه 
الأنواع () غير أنهم لم يحصروها فبقى 
الباب مفتوحًا للمجتهدين في أن 
يستبعدوا من النصوص » ومن هذا الرأي 
الدكتور محمد النويهي () , وانبرى 


)١(‏ كتاب الأحكام ف تمبيز الفتاوي من الأحكام للقراقي» مقال الشيخ علي الخفيف عن السئة التشريعية بالعدد 4/ا من بجملة المسلم 


ا معاصر ٠.‏ 


, مقال الدكتور محمد سليم العوا عن السئة التشريعية وغير التشريعية بالعدد الافتتاحي من ملة المسلم المعاصر‎ )١( 
ف بحث نشره بعنوان «نحمو ثورة في الفكر الدييئ» في جملة الآداب اللبنانية عدد مايو مم واستكماله ف تدوة التحلف‎ )5( 
الحضاري الي عقدث بالكويت والمنشور في بحلة الشورى الليبية عدد أكتوبر 191/4م,‎ 


المسلم 


صر 


مملة 


للرد عليه آخمرون موضحين أن عمر م 
يكن معطلاً للنصوص وأنما فهمها في 
ضوء نصوص أخري وقواعد عامة في 
الإسلام كتعطيله حد السرقة عام امجاعة 
وإيقاف سهم المؤلفة قلوبهم وغير ذلك. 

ي - وأعصيرا جمد البعض لا يرى 
التقيد لا بروح النص كما في الرأي و ء 
ولا بلفظه كما ف الآراء د » ه » ز» 
ح » ط » ويرى إطراح ذلك كله في 
دائرة المعاملات ‏ وإعمال العقل مطلقا 
من كل قيد إلا قيد مراعاة المصلحة الي 
يراها هي روح النصوص جميعًا » محتجًا 
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ف 
مسألة تأبير النحل « أنتم أعلم بأمور 
دنياكم » . 

د - لقد حاولتا تصنيف الآراء 
المحتلفة في هذه القضية دون نظر إلى 
أصحاب هذه الآراء وما قد يضمره 
بعضهم تحاه الشريعة الإسلامية » إذ أن 
لبحث مواقف الأشخاص مجمال آخر » 
إنما اضطررنا إلى ذكر بعض الأسماء 
لضرب الأمثلة على الاتجاهات الفكرية 
موضوع البحث . 

ل ولعله قد تبين لدا ‏ بعد هذه 
الرحلة بين المواقف المختلفة من 
النصوصء والأبعاد المختلفة للاجتهاد ‏ 
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السنة الرابعة والعشرون»2 العدد (959) 
أهمية رسم الحدود الي يسير ضمنها 
امجتهدون والسلطة التشريعية الى يحددها 
دستور كل بلد إسلامي بعد تقدير 
ظروف كل بلد والمرحلة الي يمر بها . 

ولا يكفي في هذا الصدد استبعاد 
الدرجحات المتطرفة قي كل من اتجاهي 
الالتزام المذهبي ( الآراء أ» ب » ح ) 
والتحرر من النصوص ( الآراء و » طاء 
ي ) فإن الأمر بقي مترددًا بين عدة 
مواقف ( الآراء د » هل : زء ح ) 
ويحتاج إلى حسم حي ينطلق الاجتهاد 
متبينا طريقه بين النصوص والآراء . 

١ل‏ وقد أحذ دستور الجمهورية 
العربية اليمنية الصادر ف ١١/8؟/‏ 
باتجاه عدم التقيد بالمذهبية حين 
نصت المادة ١١7‏ منه على أن تقنين 
الشسريعة الإسلامية المتعلقة بالمعامللات 
يكون يما لا يخالف نضا ولا إجماعًاء 
فجعل النص ( من قرآن وسنة ) 
والإجماع هما القيد الوحيد على التقنين. 
( قريب من الرأي ز ) . 

؟ ‏ وكذلك أحذت اللمهورية 
العربية الليبية باتحاه عدم التقيد بالمذهبية 
حين نصت المادة ” من قرار قيادة الثورة 
الخاص كراجعة التشريعات وتعديلها ما 
يتفق مع المباديء الأساسية للشريعة 


7 
أعاث 


الإسلامية الصادر ف 8؟5/١١/ 2191/1١‏ 
نصت على إزالة ما يناقض الأحكام 
القطعية والقواعد الأساسية للشريعة 
الإسلامية بإعداد التشسريعات البديلة 
آحذة من مختلف المذاهب مع تخير أيسر 
الحلول حسبما تقتضيه المصلحة العامة 
ومع مراعاة ما حجري عليه العرف في 
البلاد (الرأي ج ) . 

وأرى شخصيًا الأخذ بالرأي ه 
بأسلوبيه ١‏ » 7 » حيث أنه يجمع بين 
التقيد بالثوابت من النصوص والمرونة ف 
المتغيرات يما يحافظ كذلك على روح 
الشريعة وليس على نصها فحسب . 

6ه 
مشكلة تكوين امجتهدين 

أ- تعدد كتب أصول الفقه التقليدية 
شروطا للمجتهد ليس من بينها « معرفة 
الواقع » . 

١2ل‏ وقد تنبه إلي أهمية ذلك من 
المتقدمين الإمام أحمد أنه قال : «لا 
ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حي 
يكون فيه حمس خصال : .... الخامسة: 
معرفة الناس » . 

ويضيف ابن القيم : « وهذا ما يدل 
على جلالة أحمد ومحله من العلم 
والمعرفة؛ فإن هذه النمسة هي دعائم 


تحديد الفكر الاجتهادي 
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د. ججمال الدين عطية 


الفتوى » وأي شيء نقص منها ظهر 
الخلل في المفيَ بحسيه . وقال في شرح 
الخامسة : وأما قوله الخامسة معرفة 
الناس فهذا أصل عظيم » يحتاج إليه 
امف والحاكم » فإن لم يكن ثما يصلح » 
فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له 
معرفة بالناس » تصور له الظالم بصورة 
المظللوم وعكسه » وامحق بصورة المبطل 
وعكسه ء وراج عليه المكر والخداع 
والاحتيال:» وتصور له الزنديق في صورة 
الصديق » والكاذب في صورة الصادق )2 
وليس كل مبطل ثياب زور تحتها الإثم 
والكذب والفجور ء وهو ملمهله بالناس 
وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز 
هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون 
فقيهًا في معرفة مكر الناس وخداعهم 
واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم » فإن 
الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان 
والعوائد والأحوال . وذلك كله من دين 
الله كما تقدم بيانه وبالله الترفيق » . 
١‏ - ويوسع الدكتور القرضاوي هذا 
الشرط إلى معرفة الناس والحياة فيقول : 
« وهذا شرط لح يذكره الأصوليون في 
شروط الاجتهاد » وهو معرفة امحتهد 
بالناس والحياة من حوله » وذلك أنه لا 
يجتهد في فراغ ء بل في وقائع تنزل 


جملة 


المسلم 
تعسو 

بالأفراد وانجتمعات من حوله ؛ وهؤلاء 
توثر في أفكارهم وسلوكهم تيارات 
وعوامل مختلفة : 
واحتماعية واقتصادية وسياسية فلابد 
للمجتهد أن يكون على حظ من المعرفة 
يأحوال عصره وظروف بحتمعه 
ومشكلانه وتياراته الفكرية والسياسية 
والدينية » وعلاقاته بامجتمعات الأخرى 
ومدى تآثره بها وتأثيره فيها » . 

ثم نقل كلام ابن القيم » وتابع : 

« وهذا ف الواقع ليبس شرطا لبلوغ 
مرتبة الاجتهاد » بل ليكون الاجتهاد 
صحيحًا واقعًا في محله . وأكثر من ذلك 
أن نقول أن على المحتهد أن يكون ملمًا 
بثقافة عصره » حي لا يعيش منعزلاً عن 
امجتمع الذي يعيش فيه ويجتهد له 
ويتعامل مع أهله . ومن ثقافة عصرنا 
الييوم أن يعرف قدرًا من علوم النفس 
والتريبة والاحتماع والاقتصاد والتاريخ 
والسياسة والقوانين الدولية ونحوها من 
الدراسات الإنسانية » الي تكشف له 
الواقع الذي يعايشه ويعامله » بل لابد له 
كذلك من قدر من المعارف العلمية » 
مقل الأحياء والطبيعة والكيميساء 
والرياضيات ونحوها ؛ فهي تشكل 


. 41 - كتاب الاحتهاد للدكتور القرضاوي . ص/ا؛‎ )١( 


30 - 


5 ية وثقافية 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (845) 
أرضية ثقافية لازمة لكل إنسان معاصر . 
وكثير من قضايا العصر وثيقة الصلة 
بهذه العلوم بحيسث لا يستطيع الفقيه 
المسلم أن يفي في قضايا الإحهاض » أو 
شكل الجنين » أو التحكم في جنسه » 
وغير ذلك من القضايا الجديدة إذا لم 
يكن لديه قدر من المعرفة ثما كشفه العلم 
وتكون الخلية الواحدة منهما . وقضية 
الجينات وعوامل الوراثة ... الخ هذه 
القضايا العلمية الي قد ينكرها بعض 
المشايخ الذين لم يدرسوا هذه العلوم 
الكونية . 

ومن هنا أدحل الأزهر هذه العلوم ف 
معاهله ومناهجه من عهل بعيد ؛ لأنها 
ضرورية لفهم الدين والكون والحياة ؛ 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب » 
وهي امتداد لما "كان عليه علماء المسلمين 
في عصور الازدهار . وأي معهد ديئي 
يستبعد هذه العلوم الكونية من مناهجه 
لا يمكن أن يعد رحالا قادرين على 
الاحتهاد في قضايا عصرهم )١(‏ , 

: أقول‎ ٠ 

هذا الذي ذكره الدكتور القرضاوي 
ليس كافيًا لإعداد المحتهد المعاصر » وإثما 
هو ضروري لإعداد الداعية المعاصر . 


أاث تحديد الفكر الاحتهادي د. جمال الدين عطية 
أما المجتهد المعاصر قلا يكفيه أن آخخر من الساعات » في دراسة متعمقة 


يدرس نتفًا من هذه العلوم الي ذكرها » 
وال أصبحت الآن تخصصات عامة 
تشمل تخصصات دقيقة داعل كل منها. 

ب - إن امجتهد المطلق لم يعد 
موجودًا » كما لم يعد من المنتظر 
وحودف وإنهما الذي يوحد الآن أو 
يتصور وجوده هو اجتهد اللمزئي أي 
الذي يتمكن من استباط الحكم في 
مسألة دون غيرها أو في باب فقهي دون 
غيره . 

؟ وهذًا المجتهد المتخصص لابد 
لوجوده وقيامه .مهمته من إعداده إعدادًا 
تخصصيًا لا في الانب الشرعي فحسب» 
وإنماتي جانب التخصص الذي يتجه 
إليهء سواء في الاقتصاد أو الطب أو 
الاجتماع أو علم النفس أو غير ذلك من 
المجالات . 

ولا يكفي في إعداد المجتهد 
المتخصص ف الاقتصاد مثلا دراسسة 
كتاب أو مقرر واحد من مقررات 
الاقتصاد » وإنما يلزم أن يشتمل برنابحه 
الدراسي في المرحلة الجامعية الأولى على 
٠‏ إلى 45 ساعة من نظام الساعات 
المعتمدة » وأن يو جه بعد ذلك إلى 
الدراسة العليا » حيث يحصل على عدد 
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في الاقتصاد إلى جانب الدارسة الشرعية 
المتخصصة ء ولا يتسع المجال هنا لأكثر 
من هذه الإشارة الموجزة . 

4- كما ينبغي كي تؤتي هذه 
الدراسة أكلها أن تتم بصورة مقارنة بين 
الاقتصاد الوضعي والشريعة بحيث يتم 
التفاعل في ذات المادة الي تدرس ولا يتم 
تدريس المادتين منفصلتين لأن ذلك 
يودي إلى قيام ازدراج ثقاثي داحل عقل 
الطالب » مع أن اللهدف هو إزالة هذا 
الازدواج . 

ه أن الحل الذي لجأت إليه 
المؤسسات المختصة بالاقتصاد أو بالطب 
أو بغير ذلك من إقامة يحالس أو لحان 
تضم متخصصين في الاقتصاد أو الطب 
ومتخصصين شرعيين إنما هو حل مؤقت 
لايحل المشكلة حذريًا بل إنه يكرس 
عملية الازدواج الثقاقي . 

ولا مناص من إنشاء التخصصات 
البيئية التى أشرنا إليها . 

كك 
العلة والحكمة 

مسألة أخرى من مسائل التجديد ف 
أصول الفقه تتمثل فْ اللجوء عند القياس 
إلى الحكمة من حكم الأصل لتطبيقه ف 


المسلم 
اتعمو 

الفرع إذا لى تحقق العلة الحكمة 
المقصودة: إذ من المعلوم أن العلة هي 
محرد وسيلة منضبطلة لإجراء عملية 
القياس وتحقيق مقصد الشارع من حكم 
الأصل في الفرع » وقد ذهب إلى حواز 
ذلك بعض الأصوليين ومنهم الرازي في 
امحصول . (الحزء الثاني القسم الثاني ص 
00-384 5), 

وهذه المسألة لم تكن ظاهرة الفائدة 
في البداية حيث كانت ظروف الحياة 
قربيسة من ظروف عصر الرسالة بحيث 
يسهل وجود نص تقاس عليه الوقائع 
الجديدة » ولكن مع تطور الحياة رحدت 
وقائع بعيدة كل البعد عن الاشتراك في 
علة حكم الأصل » ومن هنا بدأ التفكير 
ف صورة جحديدة من القياس أطلق عليها 
أصحابها القياس الكلي » القياس 
المصلحي » القياس المرسل » القياس 
الواسع » القياس الإجمالي » قياس المصالح 
المرسلة إلى غير هذه الأسماء الى يجمعها 
جميعًا محاولة التحرر من الشسروط 
التقليدية للقياس نخاصة موضوع العلة 
وأن يستعاض عنها بالحكمة » ولكن 
دائمًا مع البقاء في إطار نقل حكم 
الأصل الجزئي إلى الفرع الجزئي . 


جصلة 


5 


السئة الرابعة والعشرون_ العدد (15) 
لا 
الاستنباط من القواعد 


أ مسألة أخرى تتمثل ف الاستنباط 
من القواعد » فقد درج الأصوليون 
والفقهاء على القول بأن القواعد لا 
تستخدم في الاستدلال بها إلا إذا كانت 
منصوصًا عليها كقاعدة «لا ضرر ولا 
ضرار» ويكون الاستدلال يها في الحالة 
لا بصفتها قاعدة وإنما بصفتها نصا » 
وفيما عدا ذلك تنحصر فائدة القواعد في 
ضبط أحكام الفروع التى تنطيق عليها . 

والسبب في هذا التضييق هو أن 
القاعدة أغلبية .معنى أنها لا تنطبق على 
جميع الفروع أي يوجد لما استئناءات » 
وبالتالي لا يعرف إن كانت اللحالة التى 
يراد الاستدلال عليها بالقاعدة في حكم 
أغلبية الحالات أم أنها من قبيل 
الاستثناء» شأن باقي استثناءات القاعدة. 

ب - ونرى أن هذا الشبرير ترد عليه 
الاعتراضات الآتية : 

-١‏ أن معظم الأحكام الفقهية مبنى 
على الفلن الغالب ولا يشترط فيه القطع» 
وكون القاعدة مبنية على الأغلبية لا 
يفيد أكثر من كونها ظنية وهذا لا يقدح 
في صلاحيتها للاستدلال بها . 

؟- أن الاستثناءات التى ترد على 


أبحاث تجديد الفكر الاجتهادي 


القاعدة تكون عادة إما منصوصًا على 
حكمها يما يخالف حكم القاعدة » وأما 
خاضعة لقاعدة أمرى اقتضت إعطاءها 
حكمًا مخالقًا للقاعدة » وفي كلها الحالتين 
لا يقدح هذا السبب أو ذاك في صحة 
القاعدة . 1 
أن الحالة المفترضة التى نحتاج إلى 
الاستدلال بالقاعدة فيها هي حالة فراغ 
تشريعي ليس فيها نص كتاب أو سنة أو 
إجماع ولم يمكن قياسها على حالة 
منصوص عليها » وبالتاللي يكون إدراجها 
تحت حكم القاعدة مع حالات الأغلبية 
الأعمرى موضوع القاعدة أولى من 
اللجوء بشأنها إلى المصلحة المرسلة ؛ 
وأقرب إلى الاطمئنان على اتساقها مع 
النسق الفقهي المقرر بالقاعدة طالما أنه لا 
يردها أصل مقطوع به مقدم عليها من 
الكتاب والسئة والإجماع , 
3 4 3 8 
تطوير مباحث مقاصد الشريعة 
أ مسالة أخرى تتمثل ف تطوير 
مباحث مقاصد الشريعة » فمنذ كتاب 
الموافقات للشاطي الذي يعتبر قفزة في 
تاريخ المقاصد كتب في نفس الموضوع 
كل من الطاهر بن عاشور وعلال 


. بالإضافة إلى فصل عن تفعيل المقاصد سنشير إلى محتواه فيما يعد‎ )١( 


د. ججمال الدين عطية 


الفاسي في منتصف هذا القرن» ثم تجدد 
الاهتمام فصدرت نخلال السنوات العشر 
الأحيرة عدة كتب وبحوث ومازال 
الاهتمام متواصلاً . 

ب - وقد كتبت في الآونة الأخميرة 
كتابا هو الآن قيد المراجعة تمهيدًا لنشره 
تناولت فيه المسائل التالية(© : 

-١‏ التفرقة بين مقاصد الخلق 
ومقاصد الشريعة ونتائج هذه التفرقة . 

١‏ محاولة صياغة مقاصد الشريعة 
العالية . 

اشتمال المقاصد على مجموع 
رتب الضروري والحاجي والتحسسيي 
وتعلق هذه الرتب بالوسائل وليس 
بالمقاصد . 

5 افتقاد الدراسات القانونية لمياحث 
المقاصد وافتقاد الدراسات الشرعية 
لملباحث وظيفة القانون ف تنظيم اختمع 
ومدى تدخعل الدولة في حريات الأفراد . 

محاولة تطوير الكتابة في المقاصد 
الخاصة المتعلقة بأقسام الشريعة أو 
بالعلوم الحديثة . 

1 محاولة تحديد دور العمل في تحديد 
المقاصد . 

- تطوير فكرة حصر الكليات في 


المسلم 


م 


محملة 


حمس وإضافة المقاصد الاجتماعية . 

بحث ترتيب المقاصد الكلية فيما 
بينها وإشكاليات هذا الرتيب . 

8 محاولة البحث عن معيار اعتبار 
حكم معين أو وسيلة معينة من مرتبة 
الضروريات أو الحاجي ات أو 
التحسينيات» وملاحظات تطبيقية . 

2» أن المرائب حمس لا ثلاث‎ ٠ 
إضافسة ما دون الضروري وما وراء‎ 
. التحسيئي وآثار ذلك‎ 

1١‏ نسبية تحديد الوسائل وتسكينها 
ف المراتب محسسب الزمان والمكان 
والأشخخاص والأحوال » وأمثلة تطبيقية. 

7 إزالة اللبس الناص بالتسل 
والنسب والعرض » ووضع كل منها في 
موضعه المناسب . 

- تحديد المقاصد ف إطار أربع 
الات تختص الكليات الخمس بمجال 
الفرد » وإضافة مقاصد لكل من الأسرة 
والأمة والإنسائية . 

لقء 
الاستدلال بالمقاصد 

أ مسألة أحمرى تتعلق بالاستدلال 
بالمقاصد عن طريق المصالح المرسلة ع 
ولتوضيح الصورة نضرب بعض الأمثلة : 

١‏ أصل حفظ العقل بتحريم شرب 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (15) 
الخمر يمكن نقل حكمه بطريق القياس 
العادي إلى باقي أنواع المسكرات بجامع 
الإسكار في المقيس عليه وهو المدمر وق 
المقيس وهو الأنواع الأرى . 

؟- باستخدام القياس الواسع بأسمائه 
المختلفة التى أشرئا إليها يمكن أن نترك 
علة الإسكار ونصعد إلى حفظ العقل 
فنتقل حكم التحريم إىكل ما يؤثر في 
العقل - وإن لم تسكر ‏ كالمحدرات . 

وعكن أن نتوسع أكثر فتنقل حكم 
التحريسم إلى كل ما يضر بالعقل 
كالخرافات » والشعوذات » وعمليات 
غسيل الم » وتقليد الأسلاف دون 
برهان ... الخ . 

ياستخخدام النصوص العامة التى 
تمنع الضرر كحديث لا ضرر ولا ضرار 
يكن أن نصل إلى حكم التحريم لهذه 
الصور دون الإنطلاق من نص تحريم 
الخمر » وبالتالي نكون قد تركنا طريق 
القياس بصورتيه العادية والواسعة . 

4- باستخخدام آلية المصلحة المرسلة - 
والابتعاد أيضًا عن آلية القياس بصورتيه؛ 
عرفت بأدلة كثيرة لا حصر لهاء أو 
معارض طاء كمقصد تكوين العقلية 


أبماث تحديد الفكر الاجتهادي 


العملية والاستدلال العقلي وطلب العلم» 
والتفكير » والنظر .. الم . 

ب - وهذه الطريقة ‏ المصلحة المرسلة 
- ينبغي في تصوري تطويرها بصورة 
عامة ‏ دون انتظار واقعة حزئية نتبحث 
عن حكمها الشرعي ‏ من خلال مراحل 
عملية معينة توصلا إلى عملية تنظير 
شاملة على النحو التالي : 

-١‏ التعرف إلى المقاصد التى تنطبق 
عليها الشروط التى أشار إليها الغزالي2') 
بدرحتيها : ماعرف بأدلة كثيرة لا 
ولو بأصل غير معين ولم يعارضسه 
معارض مقطوع به . 

؟- أن تضاف هذه المقاصد وتركب 
ف بناء فكرى تجمع فيه الأشباه والنظائر 
وتقسم إلى مجموعات وفقا لموضوعاتها 
حسب تقسيمات الكتابات الفقهية 
المعاصرة حي تستيين معالم التصور 
الشرعي ف كل موضوع”" . 

أن تضاف إلى كل مقصد من 
هذه المقاصد الوسائل الموصلة إلى 
تحقيقه» ويستعان في ذلك بأدوات العصر 
وأساليبه التى لا تتعارض مع أصل 
شرعي. 


2 جمال الدين عطية 


4- أن تضاف إلى مقاصد ووسائل 
كل مجموعة ما يخصها من القواعد 
الشرعية » وكذلك القواعد الشسرعية 
العامة التى تنطبق عليها » وتعتبر هذه 
القواعد بنوعيها جحزءًا أساسيًا من هيكل 
بناء كل مجموعة لأنها تمثل الأحكام 
الشرعية المتوصل إليها بالأدلة الشرعية 
الأخرى . 

ه أن يتم بناء نظرية متكاملة في كل 
مجموعة تصلح للتفريع عليها والاستمداد 
منهانما يحقق التوصل إلى المقاصد 
وينسجم مع القواعد ف نسيج واحد. 

1 وف خصوص المقاصد الخاصة 
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية » 
أن يضاف إلي المرحلتين 4 » ه ما يخص 
كلاً من هذه العلوم . 

من السئن الإطية المتعلقة .موضوعه. 

ومن الحقائق العلمية اليقينية التى 
توصل إليها العلم وذلك حتى يكون بناء 
نظريسة كل علم مشستملة على جميع 
العناصر المعيارية وا موضوعية الخاصة به ) 
ويدحل في العناصر المعيارية : 

- التصور الإسلامي لله والكون 
والإنسان والحياة . 

- القيم الأخخلاقية العامة » والخاصة 
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. (؟) لنا اقتراح تمصيلي في هذا الصدد صدر تحت عنوال «تجديد الفقه» ضمن سلسلة حوارات لقرن حديد نشر دار الفكر دمشق‎ 


المسلم 


لعو 


ملة 


بكل علم . 

- مقاصد الشريعة الخاصة بالعلم . 

القواعد الشرعية الضابطة للعلم. 
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علاقة أصول الفقه بالعلوم الأخرى 

مسألة أخرى خاصة بعلاقة أصول 
الفقه بالعلوم الأرى . وقد كان الغزالى 
يعتبر علم الكلام هو أعلى العلوم : هو 
العلم الكلي وباقي العلوم من الفقه 
والأصول والحديث والتفسير حزئية. 

والذي نراه أن علم العقائد ‏ وليس 
علم الكلام ‏ هو أعلى العلوم » يليه 
اقيم الألاقية العامة » ثم النظرية العامة 
للشريعة شاملة علم أصول الفقهء ثم 
تأتي باقي العلوم الشرعية وغير الشرعية؛ 
مع ما ينتج عن هذا الترتيب من تأثير ما 
للعلم الأعلى على العلم الأدنى منه 
مرئبة,. 

وقد فصلت الكلام في هذه المسألة في 
كتابي «النظرية العامة للشريعة» ص /ا/ا 
إلى 45 . 

-ا5١‎ 

تجديد تبويب مادة أصول الفقه 

المسألة الأعميرة خاصة بتجديد 
تبويب مادة علم أصول الفقه » وقد 
أحريت محاولة في هذا الاتجماه ف كتابي 


30 
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المشار إليه (النظرية العامة للشريعة) لم 
اقتصر فيها على تغيير التبويب أو إضافة 
موضوعات حديدة » بل امتدت لأكثر 
من ذلك إلى التفرقة فيما يعرف بأدلة 
الأحكام بين المصادر كالكتاب والسنة 
والمناهج كالقياس والاستصلاح 
والأدوات كالعقل واللغة . 

؟أ- 

خاتة 

أ :هذه بعض أهم النقاط التى يدور 
حوفا ما يطلق عليه البعض تحديد أصول 
الفقه أو الاحتهاد ف أصول الفقه » وهي 
كما نرى مسائل مشروعة لا نرى مبررًا 
للإنزعاج من بحئها كما يحدث لكثير من 
العلماء المعاصرين. 

ب - والذي يشيره بحث مثل هذه 
المسائل ف نظرنا ‏ بعد تعميق البحث 
فيها وليس قبل ذلك هو طرح السؤال 
التالي : هل يظل إطلاق اسم أصول 
الفقفه على هذه المباحث مطابقا 
لمضمونها أم يكون الأولى البحث عن 
اسم جديد؟ 

والذي نراه مبدئيًا هو أن نتيجة 
البحث هي التى ستحدد الإجابة عن 
هذا السؤال : 

-١‏ فإن كانت محصلة التجديد جزئية 


أعاث 


فلا بأس من استبقاء اسم علم أصول 
الفقه وتعريفه التقليدي بأنه العلم 
بالقواعد التى ترسم المناهج لاستتباط 
الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية » إذ 
يتسسع هذا التعريف للتجديدات اللحزئية 
دال العلم . 

١‏ أما إذا كانت محصلة التجديد 


تحديد الفكر الاجتهادي 


د. مال الدين عطية 


كلية وشاملة فنرى في هذه الحالة الحاجة 
إلى إنشاء علم منهجي حديد تكرن 
أصول الفقه جرْءًا منه . 

وقد تدعو الحاحة إلى ما هو أبعد 
من ذلك وهو إندراج علوم اللناهج 
(مناهج الأصوليين ومناهج المورخبين 
ومناهج الفلاسفة وغيرها ) في علم 
واحد مع احتمال إضافة مناهج جديدة. 


زفتقيف 
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ظاهرة الهجرة : 

الحجرة ظاهرة شهدتها البشرية منذ 
القدم » ول يزل الناس أفرادًا وجماعات 
في حركة مستمرة يتنقلون من مكان إلى 
آخخر . فالبعض يترك وطنه تقاف 
يحدث أو قحط ينزل أو زلزال يقع أو 
فيضان يجري أو أمراض فتاكة تحل » أو 
نحو ذلك من اللروف والكوارث 
الطبيعية . 

بينما يترك آخرون مواطنهم بحنًا عن 
مراكز الرزق أو لتحسين مستوى 
المعيشة . وتعد ظروف العمل التجاري 
ومقتضاياته من أسباب الهجرة أيضًا . 

أما الأطماع ونزعات السطو 
والتسلط فهي من دوافع الهجرة والغزو 


(*) أستاذ بجامعة عمر المختار - ليبيا. 
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الهجرة السباسبة 


في الإسلام 
النظريبة والواقع والأسئلة 


د. علي القريشي !*) 


عند آخحرين . 

وثمة فئة تشد الرحال إلى بلاد أخحرى 
لأسباب علمية » كأن يتغرب طالبوا 
العلم سنوات بعيدًا عن الأهل والأوطان» 
أو يهاحر العلماء أو حملة الشهادات أو 
أصحاب المهارات إلى حيث تجد 
خبراتهم مكانا أفضل للتوظيف » وهو 
ما يطلق عليه اليوم ب «هجرة الأدمغة». 

ولكن هناك أسباب أخخرى للهجرة 
تتميز بارتباطها بالمعتقد أو الرأي » حيث 
يرك عدد غير قليل من الناس أوطائهم 
لأسباب دينية أو فكرية أو سياسية . 

والهاحر بهذا الشكل يختلف عن 
المغتزب لأسباب اقتصادية أو علمية أو 
تحارية أو نحو ذلك من الأسباب غير 


وعلة_ المسلم 
المعاهر 

العقيدية أو السياسية . 

إن هجرة المعتقد والرأي تأخذ 
منحثيين هما : 

المنحنى التبشيري : 

- يتجلي هذا المنحنى حين يؤمن 
الإنسان بعقيدة أو رسالة ويسعى إلى 
التبشير بها » ومثالها هجرة عدد من 
الأنبياء كإبراهيم الخليل حين غادر أرض 
العراق إلى الشام ومنها إلى فلسطين 
ومعه «لوط» امن ' َهُ لوط وَقَالَ إني 
مُهُساجِرٌ إلى ربِي ! إِلْدُهُرَ الْعَزِيرُ 
الْحكيو» العدكبورت؟ ؛ وهجرة 
موسي حين غادر مصر إلى فلسطين » 
ومعظم حركة الأنبياء اقنرنت بهجرة 
من هذا النوع . 

كما أن هذا النوع من الهمجرة يدعل 
ف مفهوم «الدعوة» حين يجوب بعض 
الأفراد أو الجماعات مواطن قد تكون 
بعيدة عن مواطنهم الأصلية » وقد 
يستقرون بها بشكل مؤقت أو دائم 
نشرًا لعقيدة أو مبدأ أو رسالة» أو 
بهدف توسيع النطاق السياسي للكيان 
الذي إليه ينتتمون . 

وتدخحل في هذا الإطار هجرة الجند 
والفاتحين والدعاة والمبشرين الذين 
يسبقون الجبيوش المتحركة أو يتبعوتها أو 


السنئة الرابعة والعشرون2 العدد (945) 
يصحبونها . وهذا اللون عرفته الحضارة 
الغربية الممسيحية حين كان الكثير من 
الرحالة والمكتش فين والرهبان 
والملستشرقين يمهدون لحيوش بلدانهم 
الزاحفة أو يصحبونها وهم يحملون إلى 
مهاجحرهم مشاريع دينية أو ثقافية أو 
سياسسية . كمماعرفت الحضارة 
الإسلامية إبان امتدادها وحلال حركة 
فتوحاتها هذا اللون من الطجرة » حيث 
شارك الكثير من الأفراد والجماعات 
عمليات الفتح وأسهموا خلانها 
إسهامات مختلفة » وكان لحملة المبادئ 
والعلوم الإسلامية دورًا فعالاً في هذا 
الاتجاه . 
المنحنى السياسي : 

المهاجر لأسباب سياسية هو الذي 
يغادر وطئه نتيجة لقهر أو ضغط تمارسه 
السلطة الحاكمة بصفته يحمل عقيدة أو 
تصورًا سياسيًا مخالفًا لعقيدة أو تصور 
السلطة . والتوجه بهذه الصفة نحو 
موطن آمر يتا عن الأمان والحرية هو 
ما يطلق عليه ب «اللجوء السياسي» . 

ولهذا المنحى من المجرة حالتان : 
الأولى طابع سلبي تتمثل ف الوضع الذي 
يجد فيه الشخحص المحالف نفسه في وضع 
المطارد أو المحاصر على النحو الذي 


أبماث 


يصبح عنده الهروب إلى مكان آمن غير 
موطئه أمر لابد منه . والثانية ذات طابع 
إيجابي تتمثل في وضع الشخص الذي 
يرى أن بلدا ما في العالم يتجسد فيه 
النموذج العقيدي أو السياسسي أو 
الحضاري الذي يؤمن به فيهاجر إلى 
ذلك البلد معبرًا بذلك عن انتمائه 
العقيدي والسياسي » ومعلتا عن ارتياطه 
العضوي بذلك النموذج . 

والهجرة منحاها السياسي وبحالتها 
السلبية والإيجابية هي التى تعنينا في هذه 


الدراسة . 
ال ممحجرة السياسية في الإسلام : 
النظرية والمضمون : 


المجرة في مدلولها السياسي 
الإسلامي تعن مغادرة المسلم للأرض 
التي يستوطنها والمجتمع الذي يعيش فيه 
إلى أرض وجمتمع آخرين » وذلك تعبيرًا 
عن رفض الإندماج بالنظام السياسي 
القائم ومعارضة الحالة السياسية القائمة 
التى تمارس في ظلها المظالم والمفاسد ء 
وتنتهك عبرها الحقوق والحريات. 

كما تتجلى هذه المحجرة على 
مسستوى آخمر في الحالة التى يُعبّر من 
حلاهها عن تحديد مركز الانتماء 
السياسي» وذلك بالإاسهام الفعلي 


الهجرة السياسية في الإسلام 


د. علي القريشي 


والالتحام العضوي ف بناء اللشروع 
الحضاري الإسلامي في المكان الذي 
تتوفر فيه شروط «دار الإسلام» . 

وعلى هذا الأساس بمكننا القول بأن 
المجرة السياسية الإسلامية تنطوي على 
النوعين الس لبي والإيجابي الذي يمكن 
وصفهما ب «هجرة الاستضعاف» 
و«الهجرة إلى دار الإسلام» . 

أ هجرة الاستضعاف : 

في ظل النظم التى يجد فيها المسلم 
الملتزم صعوبات في ممارسة الفروض 
والواحبات الشرعية » أو يلقي في إطارها 
التعسف والاضطهدد أو المطاردة 
والحصار » يصير البحث عن مكان آحر 
أمر لا مفر منه » طالما لم يكن في المقدور 
مواجهة ذلك الواقع أو تغييره » وتلك 
هي هجرة الاستضعاف . 

إن هجرةٌ الاستضعاف قد تتم باتجاه 
موطن غير إسلامي » كما يمكن أن تتم 
باتجحاه موطن تتوفر فيه شروط دار 
الإسلام » وكلتا الحالتين عرقتها الخبرة 
السياسية الإسلامية . 

فالحالة الأولى قد شهدها العهد 
النبوي حين آمن بعض المكيون بالدعوة 
الإسلامية ولاقوا بسبيها اضطهادًا وعننًا 
وحصارًا اضطرهم للبحث عن مكان 


بملة المسعلم 

>> المعاصر 
آخمر حفاظًا على أنفسهم وصيانة 
لعتقداتهم وجماعاتهم » وكانت الحبشة 
التى علكها «النجاشي» الذي لا يظلم 
في أرضه أحد هي الموطن الذي هاحروا 
إليه » وفي ذلك نزل قوله تعالي : لثم 
د رَبك يللين هَاجَرُوا مِن بَعْدِ ما 
نوا نم جَاهَدُوا وَصبْرُوا إن ربك من 
بَعْدِهًَا لَغثُو” رَحِيم4 »النحل )»١١١:‏ 
وقوله طوَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سيل الله يد 
ِي الأْض مُرَاعَمَا كَثِيرًا وسَعَة 
«النساء 7 .»٠١‏ 

فحالة الإستضعاف الْ عاشتها 
الجماعة المسلمة آنذاك حتمت عليها 
الهجرة إلى ذلك المأوى الآمن على الرغم 
من كونه لا .عثل دار الإإسلام. كما 
يمكن أن نعتبر صحابة الرسول رضوان 
الله عليهم من مكة إلى المدينة بعد أن 
اشتد عليهم أذي قريش هجرة من هذا 
الصنف » بل حتى هجرته نفسه صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة ‏ بعد أن 
اجتمع كيد الكفار ف «دار الندوة» 
على قتله ‏ هجرة استضعاف أيضًا . 

ومن الحدير بالتأكيد هنا أن خيار 
الهجرة في ظل الاستضعاف لا يطرح 
برد تعرض المؤمنين لبعض الأذى أو 
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المضايقات أو المعاناة » بل لابد أن يبلغ 
الخال حدودًا تصادر من لالحا الحريات 
وتشتد فيها المضايقات حتى ينسد أفق 
الدعوة ويُهدد المؤمنون في حياتهم 
وبالتالي تنعدم أمامهم كل اللنيارات إلا 
خيار الطجرة(") . 

لهذا فإن الهجرة من مكة لم تكن في 
بدايتها واحبة على كل المسلمين » حيث 
بقي كثير منهم مقيمًا فيها » ولكن حين 
أصبح البقاء يشكل فتنة أوجب الله 
تعالى الهجرة على من أطاقها من فتن عن 
دينه , 

وت عصرنا هذا حين يجد المسلم 
نفسه ف ظل واقع أو كيان يفرض أنماط 
من التفكير والسلوك لا تتفق مع المبادئ 
أو الأحكام الإسلامية » أو يصبح 
الالترام بالواحبات والشعائر الإسلامية 
ف إطاره مدعاة للاتهام والملاحقة 
والاعتقال » فلابد من اللجوء إلى بلد 
آحر طالما أن ذلك أفضل للصون والحرية 
وأهون من البقاء في ظل سلطة جائرة لا 
ترحم » ناهيك عن النضوع لسلطات لا 
إسلامية تمارس القهر العّيدي + ومثاله 
قديًا ما حدث لمسلمي الأندلس بعد 
سقوط غرناطة حيث هاجر المسلمون 
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أبحاث الهجرةٌ السياسية في الإسلام 


بأعداد كبيرة نحو المغرب » وما حدث 
ف أعقاب الحروب الروسية العثمانية 
حيث هاجرت شعوب إسلامية في آسيا 
وأوربا كالبع ارين والتركمان 
والشسركس والشيشان وغيرهم إلى 
الأقاليم الداحلية للدولة العثمانية9© . 
أما الصورة الثانية الممكنة للهجرة 
فتقع في حالة الاستضعاف مع وجود 
دار الإسلام في مكان آحر» فإذا ما 
وقع الاستضعاف والقهر على المسلم في 
بلده وكان ثمة دار إسلام في أرض 
أحرى » فلا يبرر له البقاء ف بلده طالما 
لم يكن قادرًا على الحفاظ على دينه 
والتراماته » ذلك أن الرضوخ للأمر 
الواقع مع الاضطرار لإظهار الكفر أو 
ممالفة الالح وتنفيذ أوامره اللاشرعية 
بححة «التقية» أمرًا غير مقبول » لأن 
الخضوع للفتنة أو الإلتجاء إلى «التقية» 
مرفوض مادام ف الوسع الهحجرة9"© . 
وقد وبخ القرآن الكريم المتقاعسين 
عن الحجرة في مشل هذه الحالة بقوله 
تعالى: طَالِْينَ تَوقَاهُم الْمَلاتَِة ظَالِيِي 
أنْفسِهم قَالُوا فيم كنتم قالوا كما 


د. علي القريشي 


مُسْعَصْعَفِينَ في الأزض قَالُوا ألم تَكُنْ 
5 الله وَاسِعَة لَتَهَاجِرُوا فِيهًا 
َأُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهْنُمُ وَسَاءْتَْ مَصيرًا 
)إلا الْمُسْتَمَنعَفِينَ مو مِنَ الرّجَال 
وَالنَسَّاء وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة 
لا يَعَدُونَ سَبِيلاً:؟إفَأولَيِك عَسَى 
الله أن يَعفرَ عَنَهُمْ وَكًا نَ الله عَفُوًا 
غَفُورًا» «النساء لاشة- 444 . 

لقد كان هذا النص يواحه واقعة في 
الحزيرة العربية ‏ مكة وغيرها ‏ بعد 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقيام الدولة المسلمة . وكان مة 
مسلمون لم يهاحروا حبستهم أموالهم 
ومصالحهم حيث لم يكن المشركون 
يدعون مهاجرًا يحمل معه شيئًا من ماله؛ 
أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم من مشاق 
المجرة » حيث لم يكن المشركون 
يدعون مسلمًا يهاحر حتى يكنعره 
ويرصدوا لهني الطريق .. وجماعة 
حبسهم عجزهم الحقيقي من الشيوخ 
والنساء والولدان» ويمضي هذا الحكم 
متجاورًا تلك الحالة ويصبح حكمًا 
عامًا(» يلحق كل مسلم تناله الفتنة في 


(1) حسام محمد سعيد سياط : اللجوء ؛ السياسي في الإسلام ؛ دار الببارق ودار عمار» ١‏ »عمانث. 48١41١ه-لاقة5أ‏ اص ١٠ا.‏ 
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(9) أما الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن حهاد ونية » وإذا ما استنفرتم فانفروا» إنما يعنى أن الهجرة بالمعئى السياسسي قد انتفت مبرراتها بإقامة ا مجتمع الإسلامي والدولة 
الإسلامية ف المدينة ومكة بعد سقوط حبهة الكفر ف اللتزيرة العربية » وبالتالي فإن أية حركة أخرى للانتشار إنما تأحذ معني الجهاد» - 


بجلدة المستلم 
المغاصر 
دينه في أية أرض7) 

إن الحجرة ف ظل الأوضاع السياسية 
ضمن الحالتين المشار إليهما تبدو ملزمة؛ 
وقد مرٌ بئا كيف أن القرآن ندد بالذين 
يرضححون للأمر الواققع ولم يهاجروا 
يحجة أنهم مستضعفون » بل اعتبر 
المجرة في حالة الفتنة واجب عيئٍ لا 
يُعفى منها إلا المستضعفين الذين لا حيلة 
هم ولا يهتدون سبيلاً إلى الخروج؛ وهو 
واحب قائم كلما تكررت حالة 
الاستضعاف على نحو ما ذكرناه . وهذا 
ماأحذ به وقرره معظم علماء الأمة . 

حكم الهجرة في الفقه الإسلامي": 

يرى الشافعية والحنابلة والإمامية أن 
السلم في دار الكفر أحد ثلاثة : 

الأول : قنادر على الهجرة منها ولا 
بمكنه إظهار دينه ولا أداء واحباته » 
فالهجرة هنا واجبة » ويعصى بإقامته ولو 
كان أنثى لم تحد محرمًا مع أمنها علي 
نفسها ء أو كان ححوف الطريق أقل من 
حوف الإقامة », ولأن القيام بواحب 
الدين واحب على من قدر عليه 


السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (945) 


فالهجرة من ضرورة الواحب وتتمته . 

الغاني : قادر علي الهجرة ولكن 
يستطيع أن يُظهر دينه ويؤدى واجباته » 
فالهجرة منه مستحبة لتكثير سواد 
المسلمين وإعاتتهم على الجهاد » وليرتاح 
من رؤية المنكر ؛ ولأن السبب الموحب 
للهجرة هو إخحفاء الدين » وإذا لم يكن 
ذلك لم تحب »ء ولبقاء العباس رضي الله 
عنه مقيمًا يبمكة ‏ وهي دار كفر ‏ مع 
إسلامه , 

أما من كان يرجو ظهور الإسلام 


.عقامه فالأفضل أن يبقى . 


الثالث ؛: غير قادر على الهجرة لعجز 
من مرض أو أسر أو غيره » فتجوز له 
الإقامة لقوله تعالى: إن الْمُسْتَصْعَفِينَ 

مِنَ الرجَال والنسَاء وَالْوِلدَان ل 
يَسْتَطيمُونَ جيل وَل هدو سَبيلا» 
فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج 
أحر . 

وإذا كانت الدار الذي يقرر معظم 
الفقهاء وجوب الهجرة عنها هي 
الموصوفة عندهم بدار الكفر » قما حكم 


- إلا أنه إذا ما المحسر الكيان السياسي الإسلامي في عصر لاحق وأخذ اللسلمون يتراحعون إلى نقطة الصفر السياسي ‏ كماهو الحادث 
فعلا ‏ ثم ظهرت معالم الاستضعاف ومبررات المحرة لابد أن نعود مرة أخرى إلى أححكامها قبل الفتح كما هو المستفاد من أقوال الكثير 


من العلماء . 
)١(‏ سيد قطب #مرجع سابق ) ص 45 - 18ل . 
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أبعاث 


الحجرة من دار مسالمة سلطانها ظالم 
وغير شرعي ويمارس عير نظامه القهر 
والاستبداد وترتكب في ظل حكومته 
المظطالم والمعاصي؟ . 

ذهب المالكية إلى وجوب الهجرة عن 
دار الللم » فقد ذكر أبو بكر بن العربي 
من أنواع الهجرة الواجبة الخروج من 
أرض غلب عليها الحرام أو يف فيها 
الأذية في البدن أو المال » ثما يعنى أن 
المجرة تحب مع وجود الحاكم الظالم 


ولو كان مسلما . 
كما قرر الحنفية وجوب الهجرة إذا 
يف من الفتنة . 


وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة 
والإمامية. وقد وافق الشافعية المالكية 
بوجوب الهجرة من البلد التى يعمل فيها 
المعاصي مع عدم القدرة علي تغيير 
ذلك» واستدلوا بقوله تعالى: «إقَلا تقَعْدْ 
بَعْدَ الذكُرى مع الْقَوْم الظَالِمِين» 
«الأنعام : 54» . 1 

وهذا هو رأى الزيدية حين ذهبوا إلى 
حرمة مساكنة الكافرين والعصاة 
والفاسقين حتى لو تمكن المسلم من 
إقامة شعائره الدينية بينهم واستدلوا 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « فلا 
يقفن موقف التهم» . 


المجرة السياسية في الإسلام 


د. علي القريشي 


وللمفسرين نقرأ مثلاً ما يقوله الإمام 
الألرسي في تفسيره من وحوب الهجرة 
من موضع لا يتمكن الرحل فيه من إقامة 
دينه » بيئما يرى الشيخ محمد رشيد 
رضا ف تفسيره المنار بأنه «لا يجوز 
لمسام أن يقيم في بلد فيها ذليلاً 
مضطهدًا ف حريته الدينية والشخصية». 

فكل مسلم يكون في مكان يُفتن فيه 
عن دينه يجب عليه أن يهاحر منه » وإلا 
كانت إقامته معصية ينرتب عليها ما لا 
يخصى من المعاصي . 

وإذا كانت المهجحرة واجبة على من 
يضعف عن إظهار شعائر الإسلام » فإن 
وجوبها واقع أيضًا على من يُحمل على 
اعتناق مبادئ غير إسلامية » ويقسر 
معها على الإنضمام لزب السلطة 
اللاشرعية أو يُحمل على الإشتزاك في 
ممارسات النظام الفطالمة أو المنحرفة . 

وإجمالاً يمكن القول بأن وجحوب 
المحرة يتحقق عندما يكون البقاء في 
الوطن مع وجود إمكانية الحجرة ‏ مانعًا 
من أداء الواحيات والشعائر الإسلامية) 
أو أنه يؤدي إلى الانخراط في أحهزة 
السلطة والاندماج أو المشاركة أو 
الإسهام ف ممارستها الفلالة وغير 
الشرعية على النحو الذي يستحيل أو 


بجلت المسلم 
30> المعاصر 
يصعب معه التخحلص من دوائرها التى 
قد تمتد إلى مختلف حلقات الحياة 
العسكرية أو السياسية أو الاجتماعية أو 
الإعلامية أو الاقتصادية أو غيرها . 

ومن المنطقي أن نقول بأن الهجرة 
اليوم ليست واجبة على المسلم المقيم في 
بلدان عربية أو مسلمة يملك في ظلها 
حرية الممارسة العبادية والثقافية » حتى 
ولو لم ينطيق على هذه البلدان مفهوم 
دار الإسملام إذ أنها تبقى «دار 
مسامين» - كما نرى ‏ ولايصح أن 
يطبق عليها . مثلما يفعل البعض - 
أحكام دار الكفرء وأن البقاء فيها 
ضروري » فهي الساحة الطبيعية 
لأنشطة التغيير الاجتماعي الإسلامي . 

حالات استننائية : 

في حالات قد لا تكون المحرة 
مستحسنة حتى ممع الااستضعاف إذا 
كانت تلك الهجرة تمنح الأعداء فرصة 
التمكن فوق الأرض على النحو الذي 
يهدد الوجود الإسسلامي عقيدة أو 
جماعة» لهذا يمكن القول بأن المكوث مع 
المصابرة والتقية والالتفاف أولى من 
إفراغ الوطن بالهجرة » بخاصة إذا ما 
توالت هجرة الإسلاميين واستدعى 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 


الطغاة في موازاة ذلك زبانيتهم أو من 
يستقطبونهم من المرتزقة كبدائل للوطن 
والمواطن . فالتنمسك بالأرض والثبات 
واتخاذ قرار المواجهة ف مثل هذه الحالة 
يبدو مطلوبًا مهما عزت التضحيات . 

ولعل هذا ينطبق على هجرة 
الفلسطنيين اليوم أمام موحات اليهود 
حيث رأينا كيف ظهرت أهمية وقيمة 
الدور الذي لعبه من مكث منهم مرابطًا 
رغم سعى اليهود إلى تهجيرهم من 
ديارهم يكل الوسائل7"© . 

إن بقاء المومن في وطنسه رغم 
الاستضعاف » مع شئ من التخفي أر 
التقية » ريما أفيد وأفضل للإسلام 
والجماعة من المجرة » غير أن قرار 
المكوث أو الهجرة أمران نسبيان » أي 
أنهما يختلفان من حالة إلى أخرى » ومن 
شخص إلى آخر . ويبقي تقدير الأنسب 
في هذه الحالة راحعًا إلى أهل الرأى 
والدراية من المؤمنين » أو أن يترك 
للشخص لمعن نفسه إذا كان يُحسن 
التقديرء مخاصة إذا كان هذا الشخص له 
من المواصفات أو الموهلات أو الوضع ما 
يجعل بقاءه من غير فتنة ‏ أصلح من 
مغادرته الوطن . 


. © - كلمة الأمة : في الهجرة والدعوة » جملة الأمة » مرحع سابق » ص4‎ )١( 


أيماث الحجرة السياسية في الإسلام 


من جهة أخرى يمكن القول بأن 
الابتلاء أو الاستضعاف أو الفتسة في 
الدين قد لا تشمل بالضرورة ‏ في ظل 
إقليم معين جميع الؤمشين » بل قد 
تنصب على فرد مز منهم » أو على نفر أو 
قوم دون الآخحرين » الأمر الذي لا ترقي 
معه الطجرة إلى مرتبة الضرورة الشرعية 
إلا على من أنصب عليهم مثل ذلك 
الابتلاء وهم لايقوون على احتوائه أو 
الصير عليه . 

* المعطيات النربويبة والجركية 
للهجرة السياسية في حالة 
الاستضعاف: 

أولاً : المعطى التربوي الصياني : 
للهجرة قيمة تربوية صيانة نتبينها إذا ما 
عرفنا أن استمرار خمضوع المسلم الحكم 
الطاغوت وممارسة الحياة ضمن نظلمه 
وقوانيئه ومقاييسه وأحوائه وصيغه 
المضادة سيضعه ف حبرات وتفاعللات 
حياتية لا إسلامية مية تلقى بكضاميتها 
وظلانها على فكره وسلوكه شاء أم 
أبى. واستعرار يقاء للم وسط متاخ 
كهذا من شأنه أن يُعرّضَّهُ إلى حالات 
من التأقلم أو التدحين قد تستأصل في 
داه الرفض » وتصرفه عن إنكار 


د. علي القريشي 


المنكر » وبالتالي تسلبه إرادة التغيير . 

وهذا التداعي الممكن في سلوكية 
المفهررين قد شخصه ‏ من وجهة عامة ‏ 
التزبوي البرازيلي «باولو فرايري» بقوله 
«إن المقهررين في مرحلة من مراخل 
حياتهم قل يحسون بشئ من التوافق مع 
قاهريهم فلا يكادوا أن يحسونهم حارج 
أنفسهم » وقد لا يعني ذلك أنهم لا 
يعرفون واقعهم المقهور وواقع السلطة 
القاهرة » إلا أن تصوراتهم أفعمت 
ببحقيقة الاضطهاد واللاشرعية التى 
يعانرن منها كل يوم بدرحة تجعلهم ريما 
لا يشعرون يضرورة النضال من أجل 
التغيير »200 . 

ويتفاقم التداعي إلى أقوى مستوياته 
حين ينخرط المستضعف أو المقهور ف 
حط ١‏ لسلطة القاهرة » وينتمي إلى 
جهازها أو حزيها المتحكم ؛ ويغدر 
أداة: «سوطًا أو «عيئا » أو «بومًا» أو 
«ديكورا» يستخدمه القاهر متى وكيفما 
شاع . 

من هنا تبرز الأهمية التزبوية للهجرة 
حشبة الخلاص والئقلة النوعية التى تضع 
المستضعف في إطار آخمر قد يوفر لمه 
فرصا أكير للنجاة من تلكم التأثيرات 


. 7 باولو فرايري : تعليم المقهررين . ترجمة وتقديم د. يوسف ثمر نور عوض » دار القلم؛ ببروتء لبنان » بدون تاريخ؛ ص؟‎ )١( 


بحلة المشلم 
>“ المغعاصر 


الفاسدة أو المضللة التى يفرزها الإطار 
السياسي السابق » باعتبار أن الابتعاد 
عن سلطان القهر » والهجرة بعيدًا عن 
معاييره ومقاييسه وعاداته ونظمه 
وقواعده المفروضة:؛ إما يشكل عتما 
لذات المسلم وتحريرًا لضميره وسلوكياته 
ومواقفه من الاستعباد أو التكبيل المؤكد 
أو امحتمل » المباشر أو غير المباشر» 
فضلا عن إنقاذه مسن احتمالات 
الإغراف السلوكي وإنزلاقاته الوبيلة » 
ذلك أن الاستبداد كما يقول الكواكبي 
«يضطر الناس إلى استباحة الكذب 
والتحايل والنداع والنفاق والتذلل .. 
وينئج من ذلك أن الاستبداد المشؤوم 
هو يتولى بطبعه تربية الناس على هذه 
الخصال الملعونة »20 . 
لذا فبدون الخمروج بعيدًا لا يكرن 
بوسع المسلم ‏ عمومًا ‏ أن يحاففل على 
مبادثه أو يصون نفسه تمامًا من أي تأثير 
أو تنازل أو تفصير أو وقوع في النطأ » 
لأنه بالضرورة سيخضع في كشير من 
أمور حياته وعمله إلى الصيغ التى 
وضعها السلطان القاهر . ناهيك عن 
احتمالات الانخراط في بطانة القهر أو 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (55) 


الااتماء إلى مؤسساته .لهذا اعتبر 
الكواكبي أن إعانة اللِالم تبدأ بقبول 
العيش تحت ظله والإقامة في أرضه0© . 

إذن ففي الهجرة فرصة ثمينة لإنقاذ 
النفس مما قد يتركه القهر عليها من 
تشويه أو ما يؤدي إليه الحصار والتدجين 
من آئار مدمرة على الش خصية 
والسلوك. 

الغاني : المعطى الربوي النمائي : 
نتبين مضمون الهجرةٌ النمائي إذا عرفنا 
أن الإفلات أو الخروج من إقليم الظلم 
لا يشكل بحرد نحاة المرء بنفسه وإتاحة 
المحال له ليمارس عباداته وعاداته 
وشعائره » بل أنه أيضًا ينتج فرصا للتأمل 
والتفكير والاختيار دون حوف أو ضغط 
أو إرهاب » كما سيساعده على الدقة 
في تناول الأمور والموضوعات بحيث 
يسستطيع أن بميز بين الحق والباطل 
والحقيقه والزيف » سواء في الوقائع أو 
الأحداث أو الأشخاص . وف كل هذا 
حماية لنمو الذات وتوفيرًا لإمكانيات 
ترقيتها سواء على مستوى الفكر أو 
السلوك . 

إن إمتلاك الإنسان حريته بعيدًا عن 


» بيروت ء لبنان‎ » ١ عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة » دراسة وتحقيق » د. محمد عمارة »الموسسة العربية للنشر»‎ )١( 


«لأقام اص ١١8715-1١ا,.‏ 
زهة الرحع نفسه صة"؟١.‏ 


أععاث 


سلطان القهر ونظامه من شأنه أن يفجر 
فيه الكثير من الطاقات المكبوتة » ويتيح 
له فرص الترقية النفسية والثقافية » كما 
يسمح له بخيارات الفعل واقتحام حقول 
العمل وممارسة الإبداع دون قيد أو 
حوف أو نفاق » الأمر الذي يمكنه من 
تقديم خدمة رفيعة لشخصه تتمثل 
بإامكانات تحصين الذات وحمايتها 
وتنميتها علىمختلف المستويات الروحية 
والفكرية والوجدانية . 

الغالث : المعطى الحركي التغييري : 
إن المجرة كما هي تحصين للذات 
وحماية لها تشكل ف الوقت نفسه دفعًا 
لها باتجاه التهوض والاضطلاع مهام 
العمل من أجل التغيسير على الصعيد 
الاحتماعي . ولعله غير حاف بأن 
الطغاة والمتسلطين كثيرًا ما يخشون 
مغادرة المعارضين الوطن » على اعتبار 
أن ذلك يحرر هؤلاء من القبضة 
السلطوية » ويتيح هم التفكير بشكل 
حر ويشجعهم على التحرك المضاد دون 
حوف » كما سيدقع بهم نحو تجميع 
قوى الساعين إلى إحداث التغيير وبالثالي 
توفير الشروط المناسبة للزحف والعودة 
لإطلاق حرية الوطن المأسور مثلما فعل 
النبي وأصحابه من المهاجحرين والأنصار 


الهجرة السياسية في الإسلام 


ساك 


د. علي القريشي 


أثناء فتحهم مكة إنطلافًا من قاعدة 
التأسيس : المديئة المنورة. 

من هنا تبدو القيمة الحركية للهجرة 
بصفتها مشروعًا جهاديًا وحركة في 
التحضير لإزالة أسباب الهمجرة وتوفير 
المناخ السياسي لقيام الشرعية ف الوطن 
المهجور » وبالتالي فهي ليست حركة 
انسحابية » ولا يصح أن تفهم كما هي 
عند قلة من الإسلاميين ‏ ,كعنى المقاطعة 
واعتزال المجتمع «المسلم» بعيدًا في مناطق 
ائية » فهذا فهم خخاطئ ليس له أساس 
ف شرع أو تحربة شرعية »ولا هو .عبر 
عن موقف حركي إيجابي » وبالتالي ليس 
له أي مردود على طريق التغيير . 

ب الهجرة إلى دار الإسلام : 

إذا واحه المسلم حالة قيام نظام 
إسلامي شرعي في إقليم ما فما حكم 
الهجرة إلى مثل هذا الإقليم؟ 

في تاريخ الإسلام حين أنهى الرسول 
صلى الله عليه وسلم مرحلة من دعوته 
في مكة» كانت بوادر الانتقال إلى 
مرحلة الدولة تتضح عير أخخذه البيعة 
(الأولى ثم الثانية) من أهل المدينة إبان 
مواسم الحج حتى تهيأت يثرب بعد 
ذلك لاستقباله نيبا وقائدًا وسياسيًا . في 
هذه اللحظلة أضحت المجرة إلى المدينة 


علة_ المسلم 
المغاصر 
ضرورة حيوية ملزمة على المؤمنين من 
أهل مكة وما حوطا » باعتبار أن تجميع 
القوى في إطار ذلك الإقليم أضحى أمرًا 
أساسرًا باتحاه حسم الصراع . 
همذا ندد القرآن يمن تخلف عن 
المجرة في ظل ذلك المنعطف .قال 
تعالى: ادقن ! إن كان َابَاُ ؤَكُم 7 أَبَْاوكمْ 
واكم وََدْوَاجكُمْ وَعَشِسيركَكُمْ 
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفُكَمُوهَا وَتِجَارَة تخشوؤن 
كَسَسادَقا و سسا كن تراضواتهًا أَحَبّ 
م من الله 4 وَرَسولهِ وَجِهَادٍ في 
سمه لصوا حتى يَأتِي الله أمْرِه 
وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِكَينَ» 
«التوبة :4 7؟» , 
إن استقرار البي في المدينة يشيّد 
الكيان الاجتماعي والسياسي للإسلام 
ف إقليمها ومعه أصحايه من المهاحرين 
والأنصار قد جعل من الدعم والإلتفاف 
حوله أمرًا بالغ الأهمية. فاستدعاء بقية 
المؤمنين من حارج المدينة للمشاركة 
السياسية ينطوى على أبعاد ذات أهمية 
كبيرة » لهذا اكتسب موضوع المحرة ف 
تلك اللحفلة التأسيسية قيمة عليا » حتى 
ارتقى إلى حكم الواحب » ووبخ الله 
المتقاعسين عن أدائه » ورفض أي عذر 


مش 
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السنة الرابعة والعشروث2 العدد (45) 
لقد كان مقياس الإبمان الحقيقي في 
تلك اللحلة التاريخية ‏ والشرك لما يزال 
سائدًا في مكة ‏ هو النضوع لمقتضيات 
دولة الإبهان في المديية والميادرة إلى 
الانفكاك عن قيود المكان وأسر الطغيان 
وإغمراء الال وحب الأهل والزوج 
والسكن والتراب والذكريات الشخخصية 
إلى ما هو أعلى وأسمي » إلى الأعمذ بخيار 
العقيدة والمقتضيات الرسالية العظمى ولو 
على حساب العراطف والمصالح 
والاعتبارات الذاتية» الأمر الذي يتحمل 
معه المتخلفون مسؤولية تخلفهم » بخاصة 
إذا ما اضطرهم ذلك إلى الانصياع 
والتعاون مع من حارب تلك الدولة 
الوليدة . قال تعالى: إن الي بن تَوقاهُم 
الْمَلابَكَةُ طالب أنشبيم قَالُوا فم 
كم لوا ا مُْسَعنَ في الأررض 
قَالُوا ألم تكن أراض اله وَامِعَة 
َتَاجِرُوا فِيهًا فَأولَيِكَ 4 مَأَوَاهُمْ جهنم 
وَسَاءَن مَعييًا إلا الكشتعنعين ا 
الرجَال والنسَساء وَالْوِلْدَان لا 
يَسْتطِيعُون حِيلة ولا يََتَدُونَ مبيلاٌ 
ولك عسي الله أن يعفر عنم وَكَان 
اللَهُ عَفُوًا غَُورًا ومن مُمَاجِرْ في سيل 


م ام 


لهجلا في الأرْض مُرَاعُمًا كديرا 


م كم 


وَسعة وَمَن يحرج من بَْتَهِ مُهَاجِرًا إِلى 


أبماث الجرة السياسية ف الإسلام 


الله وَرَسُولِهِ ْم يُدْركْةُ الْمَوْتْ فَقَدُ 
وَقَعَ أَجْرْةُ عَلَى اللّه وَكَان اللّهُ غَفُورَا 
رَحِيمًا» «النساء :  91/‏ 488 . 

ويمكن سحب حكم الحجرة بشكله 
المذكور على زماننا المعاصر حين يعيش 
المرء مستضعفا تحت ظل سلطات تفتنه 
عن دينه وتحول بينه وبين أداء واحباته 
وشعائره الدينية0) وكان ثمة دار 
للإسلام في مكان آخر. 

كما تصبح الحجرة إلى هذه الدار 
ضرورية على مستوى دعمها بغض 
النظظر عن وجود حالة استضعاف أو 
عدم وجودها . 

ولا يستثنى من الهحرة إلا من كان 
بقاؤه ف الوطن ‏ مع افتراض الاحتفاظ 
بسلامة الدين ‏ أحدى وأنفع للإسلام 
والمسلمين. 

* المعطيات التربوية والحركية 
للهجرة إلى «دار الإسلام» : 

إن ترك وطن الطفولة والصبا وبلد 
الآباء والأحداد إلى وطن آخر توافرت 
فيه شروط «دار الإسلام» إما يعبر عن 
سلوك جهادي وممارسة كفاحية لا يلجأ 
إليه إلا الناس المبدئيون الذين لا يبالون 


د. علي القريشي 


بما يلحق بهم من خسائر مادية أو ما 


يلاقونه من مشاق ومتاعب . 

وتعد هذه المحرة ‏ رغم ذلك - 
مدرسة لزسيخ الحوية وتعميق الانتماء 
فضلاً عن كونها إطارًا عميًا لتنمية 
الشعور العالي بالمسؤولية وتأكيد روحية 
التضال والتضحية. 

فالمهساجر ف كل ما يتركنه وراءه من 
أهل وأرض ومصالح إنما يمارس فعلاً قويًا 
على صعيد ثمو الذات وترقية الممسلك 
الإسلامي الذي يجسده الانحياز الحاسم 
للمشروع الحضساري ومرتكزه الكياني 
(دار الإسلام) » كما أن فكرة الأرض 
ذات المحتوى العاطفي أو الوطنى تتضاءل 
ف الفكر والوحدان لصالح فكرة الأرض 
ذات المحتوى العقيدي الرسالي . وقد 
كان سلوك القدوة الأعظم صلى الله 
عليه وسلم وهو يهجر مكة - وهي 
موطنه وأحب البلاد إليه ‏ إلى حيث 
يثرب موطن العقيدة وقاعدة التأسيس » 
إنما يبلور مفهومًا حديدًا للوطن أضحت 
عوجبه الأرض ال تحمى العقيدة 
ومشروعها الاحتماعي هي الأرض التى 
تستحق الاتتماء وال لام أكثر ني أب 


)١(‏ إن من لم يهاحر إل المدينة من أهل مكة محتفظًا بلهانه دون أي إسهام في نعاليات الشرك؛ إنما يجتل الدرجة الثانية من الفضل بعد 
الهاحرين والأنصار : طالما كان يزقب في الوقت نفسه حلاء الموقف على أمل اللحاق بالني وأصحابه . 
راحع : د. موسى بناني العليلي : الحجرة والنصرة ف القرآن الكريم » الدار العربية للمرسوعات , 1١‏ 1548142م؛ ص 7١‏ . 


بجلة المسشلم 
المغاهر 

أرض أخرى. 

ومن المعطيات التربوية الأحرى لهذا 
النوع من الحجرة تأكيد مبدأ التآخي 
الذي ينطلوى على الموالاة والنصرة 
«إنمنا الْمُؤْمِنُون إخرة» ٠‏ ومن 
ْوَل الل وَرَسُولَه وَالْذِينَ ءَامنُوا فِِنُ 
حِرْب الله هُمْ الْفالبُون) . 

تلك المعاني تشكا ُِ مضيمو نها 
مبادئٌ ومقومات المدرسة الاجتماعية 
الإسلامية التى تستهدف نخحدمة المشروع 
الحضاري الإسلامي وتعمل على 
إنجاحه. 

ومن هنا تتجلى المعطيات الحركية 
للهجرة من خلال التفاعل بين الموامب 
والقدرات المهاجرة ودارالاسلام 
على الدنحو الذي يُعطي لمشروع هذه 
الدار دفعة قوية ويعكس في الوقت نفسه 
وجهها الأثمي . 

إن الإسهام المشدرك في إطار فعاليات 
دار الإسلام من قبل مختلف العناصر 
والطاقات المؤمنة القيمة والمهاجحرة 5 

إيجابياتها على عملية التغيسير 

والتطور في إطار تلك الدار فحسب بل 
من تحارب وممارسات قد تؤهلهم للعمل 


مأك 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (815) 
التغييري وتساعدهم على توفير أسباب 
قيام الشرعية في أوطائهم فيما بعد . 

إلا أن ثمة مسألة أساسية, لابد من 
تأكيدها هي أن تدفق هذه المعطيات 
النزبوية أو الحركية يتوقف إلى حد كبير 
على مدى تحمل «المجتمع القاعدة» «دار 
الإسلام» لمسؤولياته اتماه المهاحرين . 
ولعل ذلك يظهر ابتداء من لحظة الإيواء 
والاحتضان » وعند احتبار مدى تطبيق 
مبادئ الأعوة والمساواة بين المهاحرين 
والمقيمين فضلاً عن مدى منح المهاحرين 
الحقوق والحريات وهمولهم بالرعاية 
والاهتمام . فبقدر مايتحقق ذلك 
بالشكل الإيجابي الذي تقرره التعاليم 
الإسلامية » ستكون دار المجرة دون 
شلك عمير وسيط يوفر مثالية الإلتزام 
والتطبيق ويمنح فرص التفاعل المشترك 
ويساعد بالتالي على نمو السلوك المستقيم 
على مختلف الأصعدة الاجتماعية 
والسياسية . 

المهماجر الإسلامي المعاصر : الواقع 
والأسئلة : 

إذا كانت الهمجرة ظاهرةٌ وحكمًا 
شرعيّاء قد ارتبطت بمحالة تاريخية هي 
هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة في 
مرحلة الاستضعاف » وفي هجرة 


أبعاث 


المسلمين من مكة إلى المدينة أثناء قيام 
الدولة الإسلامية فإن تكرار هذين 
اللرفين المذكورين ف العصر الحديث 
ليس مستبعد » بل هو حقيقة عاشها 
بعض المسلمين فْ عصور مختلفة كما 
يعيشها البعض منهم في أكثر من مكان 
هذا اليوم. 

فحين يضحى الالتزام بالتدين والخط 
الإسلامي تهمة تستحق المطاردة 
والاضطهاد » ثم تتاح فرصة الحهجرة 
بعيدًا عن دوائر المنع والقمع والتخحويف 
والإافساد ء فإن ما توفره هذه الفرصة 
من معطيات تنطوي على العديد من 
الاختبارات والتجارب لابد أن تضع 
المسلم المهاحر أمام أسئلة يتعين الإجابة 
عليها سواء كانت الهجرة إلى بلد غير 
مسلم أو كانت الهجرة إلى بلد تتمثل 
فيه شروط دار الإسلام » وذلك يحدود 
مايملكه ذلك المهاحر من حرية 
وإمكانات . 

والْهّحر » والمنفى » وغير العائد ؛ 
لأسباب أو ظروف إسلامية » يعد 
مهاجرًا بالمعنى المذكور ؛ ويمخضع 

ومن الأسثة التى تبرز في هذا 
المختصوص : 


المجرة السياسية في الإسلام 


د. علي القريشي 


* إلى أي حد استطاع المسلم المهاجر 
أن يستثمر معطيات اطجرة؟ وكيف؟ 

* وإلى أي مدى تمكن من تحقيق 
شروط الصون والنماء ف ظلها؟ 

* هل ااستطاع تجاوز إيتلاءات 
الحجرة إن كانت لدار الإسلام أو كانت 

* هل ظهر في هجرته ف الممستوى 
الذي يجعله قدوة للآخرين؟ 

* ثم كم من المهاحرين تمثل معادلة 
«إن م أكن شهيدًا » فلابد أن أكون 
منقذًا ؛ أو في الأدنى معافى ... وإلا 
فإني من الخاسرين؟ 

إن الهجرة لون من ألوان الابتلاء التى 

تبلُوكُمْ بالشيرٌ وَالعَيْرٍ إتقة» 
«الأنبياء »٠‏ » فالدحول في التجرية 
يضع المرء ولاشك أمام مختلف الخيرات 
السارة وغير السارة. 

ففي أكثر الأحوال تحابه المهاحر 
الحيرة » أو افتقاد الأمن أو استشعار 
الحصار أو ضتك العيش أو غير ذلك من 
الأوضاع أو الحالات الصعبة الاستثتائية. 
كما قد يجد نفسه وقد انفتحت أمامه 


الكثير من الأبواب سواء على صعيد 


بجلة المسلم 
|" “ المفاصور 
الرزق المادي أو فرص الحيازة العلمية أو 
التزقي الاجتماعي أو الصعو د السياسي. 

وإنه لمن الفطنة وصدق التقى أن 
يكون المهاجر منتبها لنفسه وكابمًا 
لنوازعه وأهوائه وأنشطته في أي حال 
يجد نفسه فيهء بحيث لا يغفل حفلة عن 
حقيقة أنه أولاً وأخميرًا ‏ مهاجر في 
سبيل الله . 

ولكن لو ألقينا نظرة على سوح 
الحمجرة ؛ وتأملنا حالات المهاجرين 
الذين غادروا الأوطان باتماه المنافى 
الإحبارية أو الاختيارية لأسباب أو 
ظروف إسلامية » فعلى كم من الألوان 
ستراهم؟ » وعلى أي التصنيفات يمكن 
أن نصئفهم ؟ 

لاشك أن فسما من هؤلاء ُ ينس 
حقيقة أنه ترك الوطن ف سبيل الله ؛ 
وأن هجرته لم تكن إلا إليه » وعلى هذا 
الأساس لم يتخلف عن استكثمار 
المعطيات «الصيائلية» و«النمائية» 
و«الحركية» للهجرة ؛ ولم يدوان عن 
بجسيد نموذحية عالية في التفكير والفعل 
والإبداع . 

إلا أن نئمةنماذج سلبية تفرزها 
التجربة ؛ ولا يمكن للأسف أن نتغاضى 
عنها » ومن تلك النماذج نذكر : 


ساك 


السئة الرابعة والعشرون__ العدد (55) 

5 المهاجر العاجر : 

هو المهاجر الذي يعيش نخارج وطنه 
لأسباب إسلامية » ثم تناح له فرص 
العمل والاكتساب فتستغرقه الأعمال 
الخاصة حتى يتحول عنده البحث عن 
الثراء محورًا وهدمًا يتفرغ إليه كليّاء 
ناسيًا واحباته العامة وما تقتضيه الهمجرة 
وأسبابها من هموم وأهتمامات . 

إن من هذا الصنف من كان في بلده 
«بماهدً» أو «عائا» أو «فقيًا 
متواضعا» لكن ظروف الهجرة حولته إلى 
مستئثمر تتملكه رغبة الاكتناز وتشغله 
فكرة الربح وفعاليات التجارة وريا بناء 
البيوت الفنحخمة واقتناء السسيارات 
الحديفة:؛ يل أن بعضًا من هؤلاء يذهله 
التكائر عن أداء «الحقوق المالية 
والشرعية» ناهيك عن مد يد العون إلى 
المختاجحين من إحوانه. 

والأحطر من ذلك حين يدحل 
الملهاحر التجارة من باب الواجهات 
السياسية أو الدينية التى قد تستغل على 
المفارقات. 

1 المهاجر المشغول بالرعامة: 

من المهاجرين من تلك يعض 
الموامب أو الخلفيات أو القدرات 


أبحاث 


الهجرة السياسية في الإسلام 
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السياسية والثقافية » وحين يجد فرص 
العمل السياسي أمامه واسعة ينخرط في 
أنشطتها ‏ وهو أمر طبيعي ومطلوب - 
إلا أن توظيفه لمفردات ذلك العمل قد 
حول مطلب الزعامة وحب الظلهور ربما 
تنفيسا عن مكبوتات سياسسية أو 
اجتماعية » حتى أن بعضًا من هؤلاء من 
يلجأ إلى تأسيس منظمة أو واحهة 
سياسية أو إعلامية يربطها بشخصه أو 
فته التى يتحيز لها وتتحيز له » كماقد 
تستفمر في إطار ذلك الروابط العشائرية 
أو المناطقية وريما الزي الدين لتحقيق 
تلكم الأهواء والمآرب . 

وهكذا يتحول المهاجر من مهاجر 
في سبيل الدين واجتمع إلى مهاحر ف 
سبيل الشهرة والزعامة والتحزب 
الضيق. 

والأسوأ من ذلك حين تؤدي 
توجهات من هذا النوع إلى ما يقري 
عرامل الفرقة ويغرى بالنزاع » وعنح 
بالتاللي قوى الطغيان الجاثئمة على صدر 
المواطن والوطن عمرًا أطول! 

المهاجر النفعي : 

إذا كان من المفترض بالمهاحر 
السياسي أن يجعل الرفض ومشروع 


-/11ك- 


التغيير محورًا لخركته ونشاطه ياعتبار أن 
ذلك هو السسبب الرئيسي طهجرته » فإنه 
من الممكن أن تقوم شخصيته كمهاحر 
ممدى نهوضه كعقتضيات المفجرة . 
والمنطق الذي يحكم إختيار بلد الهجرة 
هو الذي يؤشر على مدى قيامه بذلك 
النبهوض . ٠‏ 

فإذا كان المهاجر في سسبيل الله 
لايسعه التفريط في مكان تناح له من 
خلاله فرص العمل الرسالي وإمكانيات 
توظيف المواهب والقدرات .ما يتناسب 
ومصلحة القضية التى هاحر من أجلها » 
فإنه سيلفت نظرنا حين لا يخجل بعض 
الملهساحرين من تبرير ا*حتياراتهم أو 
تحولاتهم المكانية غير الموفقه (عنظور 
أهداف الحمجرة الإسلامية ومقتضياتها) 
بالإرتكان إلى مبررات مناحية أو تعليمية 
أو احتماعية » كمافي حالة تحجج 
البعض بأن لغة هذا البلد الذي يفضله ‏ 
عادة ما يكون أوربيًا ‏ تناسبه وتتاسب 
أولاده » أو أن لغة ذلك البلد الذي 
يستبعده ‏ عادة ما يكون مسلمًا ‏ غير 
مناسبة له ولأولاده ‏ فيقرط مثل هؤلاء 
بفرص العمل والفعالية وأداء الواحب » 
با عن منافع ذاتية أو مصالح ثانوية . 
قال صلى الله عليه وسلم : « إنما 


إبملة_ المسلم 
المغاصر 

الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » وإن كانت 
هجرته إلى دئيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاحر إليه» . 

والحقيقة أن من يهاجر لنفسه 
ولدنياه» وتحلو له الإقامة في المهجر» 
سسيمكث - في الغالب ‏ في موطن 
هجرته حتى لو انتفت أسباب الهجرة أو 
اقتضت منه مصلحة الدين والوطن 
الرجحوع . فمن المتوقع أن المنطق النفعي 
لا الدواعي العليا - هي الى ستتحكم 
ف قرارات المكوث أو العودة . 

لقد تحلت بعض هذه السالبيات في 
هجرة بعض اللدماعات المسلمة التى 
عانت من قهر أو سجن أو تشريد في 
مواطنها » ثم وجدت في بلدان الخليج 
والزيرة العربية مآوى آمنة ومنابع 
للرزق الوفير ومرتعًا للعيش المرفه » حتى 
نست أو كادت أن تنسى مشاريعها 
الأولى وساحات عملها الأصلية وآثرت 
البقاء الدائم هناك . 

4 المهاجر المفتون : 

للإفتتانه مداحل تبدأ عند من يهاجر 
إلى بلد غير إسلامي بالشعور بالامتنان 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (845) 


إزاء البلد ‏ الغربي عادة ‏ وهو يمنحه 
بعض المزايا اللادية والصحية »ء وقد 
يتطور ذلك الشعور إلى اعجاب فميل 
نحو الأنماط الحياتية لذلك البلد » حتى 
يبلغ به الأمر حالة من التمثل أو التبئي 
للقيم والمعايير والعادات السائدة هناك » 
وبالتالي يذهله ذلك الوضع الاستلابي 
عن رؤية حقيقية أن الغرب مناهض 
للإسلام » علاوة على كونه داعمًا 
أساسيًا للنظم الطاغوتية التى ريما بسبيها 
ترك المهاجر المسلم وطنه(© . 

وإنهلمن الطبيعي أن تمتد حالة 
الإستلاب لتشمل جوانب مختلفة من 
حياة المهاحر » وليس الجمائب اللساني 
إلا الوحه البارز لذلك » حتى لنرى أن 
بعضًا من هؤلاء لا يحلو له التكلم إلا 
باللغة الأحنبية حتى مع أولاده ! بل أن 
العديد من هؤلاء من يوطن نفسه على 
البقاء في بلد المهجر ولم يعد التفكير ف 
العودة واردًا بعد ذلك التكيف 
والاندماج بالآخر . 

5 المهاجر السائح : 

ثمة صنف آخحر من المهاحرين يتمثل 
بذلك النفر الذي يستهويه السفر ويغريه 
التنقل والتمتع بألوان الحياة وأنماطها 


4ه د. عد القديري : الإسلام وصراع الحضارات» كتاب الآأمة » العدد 44 ١‏ » وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية » 1 , 


الدوحة 1416/1956 ها) ص71 . 


أحاث 


المحتلفة -حتى لتستغرقه هذه الحهواية 
وتتحكم بأولوياته . وإذا كان حق 
التتقل جزءًا من حرية الإنسان في 
الإسلام » إلا أنه ينبغي أن لايتحول هذا 
الحق إلى ملهاة تشغل المهاجر عن قضيته 
الأساسية وما تقتضيه من إسهامات أو 
ضرورات » كضرورة الاستقرار أو 
العمل في إقليم أو منطقة بالذات أو عدم 
مغادرة إقليم أو منطقة بعينها . 

إن الهحجرة أو اللجوء السياسي عند 
هذا الصنف يشكل فرصة للأنس 
والتمتع .مباهج البلدان والحياة العصرية 
والابتعاد عن اللروف الجرجمة 
ومنغصات العيش التى يشهدها الوطن 
ويتجرعها المواطن. 

المهاجر المنعزل : 

من المهاحرين من تثقله التجربسة 
ععاناتها الأمنية والمعيشية ويضايقه كثيًا 
ما يتلقاه عبر مسيرته من صعوبات أو 
عنت » حتى تنشأ بداخله مشاعر من 
الحذر والتوجس تدفعه أحيانا إلى 
الابتعاد عن كل شئ من شأنه أن يجلب 
معه الأذية أو إحتمالاتها » وهذا يميل 
أمشال هؤلاء إلى العزلة بعيدًا عن رفاق 
الحجرة وأحوائهم » بل أنه كلما طال 
بهم الأمد أو تزايدت مفارقات الساحة 
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كلما إزداد لديهم الشعور بالاحباط 
وبالتالى أمسى إيثار السلامة دافعًا 
لإعطائهم الظهر لكل نشاط أو مشاركة 
حتى ولو كان فيها خدمة للإسلام أو 
الجماعة »؛ وبهذا يتحول المهاجر الذي 
يفتقد إلى الصبر وسعة الصدر وفطانة 
المفتنين إلى رقم معطل لا أستفاد من 
هجرته ولا أفاد. 

/ المهاجر المنان : 

من المهاجرين مسن تضطره الظروف 
والتعقيدات السياسية أو الاقتصادية أو 
الأمنية أو الدينية إلى الالتحاق بقوافل 
المهاجرين على أمل أن يهئع له من سبق 
من المهاجرين أسباب العيش وأنماطه التى 
افتقدها في الوطن . فإذا ما اصطدم هذا 
الصنف بإشكالات الواقع الحديد ولسعته 
بعض ملابساته ‏ بخاصة إذا كانت 
هجرته لدار الإسلام ‏ فإنه سرعان ما 
يعلن عن تذمره ويبدى سخخطه ولايكف 
عن توجيه اللوم وإظهار النقمة بل والندم 
علىالهجرة » وكأنه يريد أحرًا فوريًا 
مقابل هجرته | 

و اللدهش حقا أن يظهر نفرًا من 
هؤلاء حنينا شاذًا نحو القاهرع حتى 
لبراوده النفس بالعودة إلى نظام القاهر 
وأحضانه! ... وف بعض تحارب المحرة 


المسّلم 
المغاصهر 
الإسلامية المعاصرة وجدنا بالفعل من 
يعود أدراحه ‏ برغم المخاطرة وانتظار 
اتخهول ‏ إلى الوطن الذي هجره على 
أمل أن يسستعيد بعض ما افتقده من 
أسباب العيش وحميمية الحياة الاجتماعية 
دون أن بميز بين حياة يمتلك في إطارها 
الحرية والقدرة على صيانة النفس وأداء 
الواحبات » وحياة لا تمكنه من امتلاك 
مثل تلك الحرية ولا القدرة على صيانة 
النفس وأداء الواحيات | 

وفي الأصل إن هجرة أمثال هؤلاء 
تنشأ في الغالب على نحو اضطراري أو 
بحئ صدفة » أو نتيجة لفوران عاطفي 
آني » ولاهكن أن تكون صادره عن 
اختيار يماني حر أو منطوية على وعي 
شرعي بوجوب مفاصلة الكافر أو الظالم 
ورفض العيش في ظله . وهذا ما يفسر 
لنا التراجع المتهالك عند بعض هؤلاء 
وعودتهم الغبية إلى أحضان القاهر 
ونظامه . 

8 المهاجر بالصدفة : 

في ظل الحالة التى يُرفض فيها النظام 
اللاشرعي وتقوى خلانها حركة 
المعارضة الإسلامية فقد تتسع حركة 
البطش السلطوي وتمتد أنشطته العمياء 
إلى فئات من المسلمين رما لم تكن في 


جملة 


لات 


السنة الرايعة والعشرونت2 العدد (945) 
الأساس تقف في صف المعارضة أو لم 
يسبق أن عرفت برأى إسلامي مناهض 
مُشهر ء الأمر الذي قد يدفع بعضها إلى 
المجرة خحوفًا من شموهها بنتائج نزعة 
التوحس التى تحكم نفسية السلطة 
الباطشة التى لا تتردد عن أعحد الناس 
بالشبهات . 

من ناحيية أعرى نحد أن ثمة أفراد 
يهاجرون أو يُيُجحرون دون إرادتهم 
ونتيجة ارتباطهم بصلة قرابة أو صداقة 
يبعض المعارضين » أو لوجود بعضهم في 
مواقع جغرافية وردها المهاحرون واتاح 
هم ذلك نشوء نوع من العلاقات معهم 
حعلهم ف قائمة المطلوبين . 
يكونون غير مهيئين في الأصل لفكرة 
الهجرة فضلا عن تحمل تبعاتها لايعدو 
إلا أن يكونوا مهاجرين بالاضطرار أو 
بالصدفة ولا يمكن اعتبارهم مهاحرين 
حقيقيين ما لم يمحدث لديهم إيمان أو 
تحول فكري أو سياسي يضعهم ف 
مصاف من حاز تلك المرئبة. وإلا فإن 
نمة نتائج سلبية يمكن أن تفرزها تجربة 
هؤلاء سواء على أنفسهم أو على 
الآخرين . 


إن التحول الحقيقي الذي يؤهل 


أعاث الحجرة السياسية في الإسلام د. علي القريشي 
لحمل صفة المهاحر في سبيل الله أمر ٠‏ المهاجر في سبيل الله : 

ممكن لكنه بحاجة إلى إثيات على أرض بعد استعراضنا لأبرز النتائج السلبية 
الواقع والممارسة ولا يعد الظلهور ف التى بمكن أن تفرزها تحارب المهجرة 


المناسبات مع المهاحرين الحقيقين - حين 
ينطوى الظهور على منفعة أو يشكل 
فرصة لاغتنام بعض المكاسب أو المصالح 
الذائية ‏ تحولاً حقيقيًا . 

8 المهاجر المتسول : 

لحلاف أن الابتعاد عن الأمل 
والسكن وموطن الرزق الأول ستلقى 
بالكثير من المهاحرين في مأزق الحاحة 
وتدفعهم إلى ضرورات السؤال » إلا أن 
بعضمًا من هولاء من قليلي الحيلة 
وكشيري الانشغال بهم العيش قد 
يستمرئ عطف الآخرين ويفضل مد 
اليد إليهم حتى ليتحول ذلك عنده إلى 
عادة تصرفه عن البحث عن مصادر 
الكسب الشريف . 

والغريب أن هؤلاء من كان في وطنه 
مستور الحال ولم يكن يعرف هذه 
العاده من قبل » لكن التجربة انعكست 
على سلوكه سابًا فلم يكن في المستوى 
المطلوب من الحمة والإرادة والتعفف » 
فصار إلى تلك الحالة المزرية التى تبعث 
على الرثاء والتى تحوله إلى شخخص لا 
فاعلية له في أكثر الأحيان ولا أثر . 
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السياسية الإسلامية المعاصرة نتساعل 
الآن : من هو المهاجر المثالي » أي : 
المهاجر ف سبيل الله؟ ومن يستحق أن 
يورصف بهذا الوصف؟ 

ما ملامحه وما سجاياه؟ 

للإحابة نقول ابتداء أنه لايمنع أن 
يكون المهاحر مهاجرًا في سبيل الله وهو 
يتعاطي التجسارة أو يمارس العمل 
السياسي أو يهتم .مهنته أو تخصصه » أو 
يتمتع بأرض الله سائحًا » أو يتقبل 
مساعدة إخوانه حين يكون عاطلاً أر 
معورًا . لامنع أن يكون هذا أو ذلك 
شرط أن يظل المشروع الإسلامي وهم 
التغيير شغله الشاغل » فلا يسستبدل 
التجاره بالجهاد » ولا التسول بالعمل 
الشريف » ولا السياحة المبطرة بالنشاط 
الجاد ؛ ولاضيق التحيز بسعة الانتماء » 
ولا العمل السياسي المفرق بالعمل 
السياسي الوحدوي » ولا اتباع الطموى 
والبحث عن الزعامة وحب الشهرة 
بالزهد والتجرد والتواضع . 

لا يمنع أن يكون المهاحر مهاجرًا في 
سبيل الله وهو يعكف على توفير 


جلت المسلم 

”7 المغاصر 
الشروط الذاتية الأحسن لنفسه ولأسرته 
شرط أن لاينسى الإهتمام بالآخرين 
وبالقضية العامة . 

إن المهاجر الحقيقي هو المومن الذي 
يرفض التعايش مع الكفر أو الظلم » 
ويأبي التكيف مع حالات القهر 
والفسادهء ولايسكت عن انتهاك 
الحرمات أو العدوان على الحقوق 
والحريات .» لأن البقاء في ظل واقع 
كهذا وحالات كتلك يتطلب منه أن 
يكون مقاومًا أو شهيدًا وإلاّ فا هجرة إلى 

من هنا يتميز المهاجر الحق يأنه ذلك 
الملتزم اللحادف الذي يجعل من هجرته 
وسيلة للصون والئماء » وفرصة لتوفير 
أفضل الشروط باتحاه الانقاذ » وبالتالي 
يجعل من هجرته مهما طالت هجرة 
مؤقتة . فالمهاحر يجاهد ف سبيل تحقيق 
إنسائية الإنسان ضمن إطار من الشرعية 
الإسلامية التى ينتظر من حلال حلقاتها 
السياسية والقانونية توفير الحرية وتحقيق 
العدالة ونشر القيم الرفيعة يعيدًا عن 
الاستبداد والظلم والتمايز والاستكثثار 
والفساد . 

في ضوء ذلك فالمهاحر المثالي لامكن 
أن تصرفه المشاريع الذاتية عن الهم 


دالا 


السنة الرايعة والعشرون- العدد (85) 
المركزي ولا الشواغل المعيشية عن 
المشاركات الرسالية » ولا المشاكل 
الأسرية عن الأنشطة الحركية التى 
يقتضيها مشروع العودة والتغيير . 

ومن المنطقي أن نقول بأن المهاحر 
على هذا النحو لابد أن يكون قد 
استوفى شروط صيانة التفس وثماء 
الرؤية» واستقامة السلوك على نحو أفضل 
ممالو كان خانعًا تحت ظل السلطان 
القاهر » لأن ركوب سفينة الطجرة 
بالنسبة له يُعد ظرفا مناسيًا لتحقيق الرقي 
المطلوب في الفكر والس لوك ؛ والعمل 
اللثمر على مختلف المستويات . كما أن 
من الطبيعي أن يتصف المهاحر في سبيل 
الله بصفات وسجايا نموذحية ف 
مقدمتها : 

* الإجهان الثابت بالقضية التى هاجر 
بسببها والمشروع الذي كان يتطلع إليه. 

* العمل والأمل وعدم الشعور 
باليأس أو التشاؤم أو الإحباط . 

* الإبمان بالوحدة » وتجنب كل ما 
يفرق الصف ويغرى بالاحتلاف . 

* الابتعاد عن المصالح السلطوية ) 
ونبذ مغريات الزعامة الفارغة . 

* العطاء المادي ‏ عند المكنة يما 
يتجاوز حدود أداء الحقوق المالية المترتية 


1 
اغياث 


الحجرة السياسية ف الإسلام 


د. علي القريشي 


شرعا . 

* الرعاية والإهتمام بشؤون الآخحرين 
وتفقد أحوالهم. 

* الزهد والإيثار والتضحية . 

* القدوة الحسنة في القول والفعل 
واللنهج والسلوك . 

* التماسك الذاتي والحفاظ على 
المهوية والتعالى على القيم المضادة وعدم 
الاستسلام والذوبان في ثقافات الآخرين 
وانماطهم الحياتية المغايرة . 

* التحلي بالصبر في الحالات التى 
يغمط فيها حقه من قبل الإخوان أو 
التى ينسى فيها شخصه ‏ وإن حدث 
ذلك في دار الإاسلام ‏ إلتزامًا بقول 
الرسول الكريم «أدى الذي عليك وسل 
الله الذي لك» . 

هنا نتسائل : إلى أي حد تتوفر هذه 
الصفات والسجايا في شخصيات 
مهاجرى هذا الأيام ؟ 

إن التفكير ف ذلك ومُدارسته يمثل 
بحا نقديًا ومقدمة ضرورية للحث على 
التحلي بتلك الصفات والسسعى 
لاكتسابها . كما أن بلوغ المهاحر تلك 
الصفات وتحليه بتلك السجايا سيمتنحه 
ثواب الصفسة التى يمس تحقها والتى 


. كلمة الأمة : مرحع سابق » ص 4 - ه‎ )١( 


الا 


سيحمل ‏ عن حق - شرف لقبها 
الكريم. 
إشكاليات الفجرة 

إشكاليات الاستيطان في موطن 
الهجرة الإسلامي : 

حين يفارق الممسلم وطن الكفر أو 
الفظلم ‏ كرما أو طوعًا ‏ نحو إقليم 
يصدق عليه مفهوم دارالإسلام » فإن 
مسؤوليات تتحملها هذه الدار تحاه ذلك 
المهاجر تتمثل بواجب الاستقبال وحسن 
الوفادة والإيواء والتقبل والاستيعاب 
والنهوض بالمسؤوليات الأعرى اللازمة 
علىنحو ما حجسدله مجتمع القدوة في 
المدينة المنورة حين احتضن الرسول 
والرسالة وآوى المهساجرين المكيين 
وغيرهم حتى تم عقد التسآخي بين 
المهاجرين والمهاجر إليهم » ذلك العقد 
الذي نهضت على أساسه الدولة 
الإسلامية الأولى » وكان قوام العلاقات 
بين ذينك العنصرين هو التبادل ف ذات 
الله والإيئار عن سماحة والمساواة دون 
حساسية عرقية أو قبلية مثلما كان الحب 
والاحترام وإشاعة الفضل وتقدير الحق 
وإسسداء المعروف عن رغيبة لا عن 
تكليف7" , هو الإطار السلوكي الذي 


جلت المسلم 
المغاصر 


عاش في كنفه الجميع . لقد وصف الله 
تعالى هذه الظلاهرة بقوله «إوَاللوين 
َبَوُهُوا الدَارَ والإعمان من قَبْلِهِمْ يُحِبُونُ 
من قَاجَر لهم ولا يجدُون في 
صُدُورِهِمْ حَاجَة مِمًا أوثوا ويؤئرُون 
عَلَى أَنفْسِهمْ ولَوْ كان بهم حصّاصة» 
«الحشر :95» . 

هذه الآية الكرعة قد رسمت صورة 
واقعية لأداء الواحب النموذحي من قبل 
جتمع دار الإسلام إزاء من هاجر إليهم 
من المومنين2!7 المستضعفين المضطهدين 
أو غير المضطهدين » الأمر الذي على 
أساسه نقول بأن أي بجتمع يعلن بأنه 
يمثل دار الإسلام ويعبر عن الشرعية 
الإسلامية يحاسب على مدى التزامه .مثل 
تلك القواعد والسلوكيات وترجمتها 
على الصعد القانونية والسياسسية 
والاجتماعية . 

وإذا كانت طبيعة العصر ومتغيراته 
قد تجعل من الحجرة ظاهرة تنطوى على 
بعض الإش كاليات التى تدفع أكثر 


السئة الرابعة والعشرون العدد (45) 


الدول إلى الأعدذ ببعض التحففلات 
والشروط إزاء السماح بها » فإن مول 
دار الإاسلام بهذا الأمر لايلغي أصل 
المبدأ ومايترتب عليه من إستقبال وإيواء 
وإستيعاب وبذل وإعحاء . وهذا يعنى أن 
الأحل ببعض الاحتياطات من قبل دار 
الإسلام إزاء الهجرة ينبغي أن لايتحول 
إلى وضع يحول دون المنح أو اللجوء ) 
أو أن يدفع إلى التنصل عما يترتب عن 
قبول اللجوء من مسؤوليات وإلتزامات. 
فمنح الأمان وإتاحة فرص العمل 
والتكسب واستيعاب القدرات المختلفة 
في إطار الدولة وموسساتها » ومن ثم 
منح حقوق المواطنة بخاصة في النواحي 
المعيشية والصحية والتعليمية » هي من 
الواحبات الدينية والسياسية والحضارية 
التى لا يمكن لدار الإسلام التنصل عنها 
بأي شكل من الأشكال » وإلا فقدت 
تلك الدار مصداقيتها الإسلامية » يخاصة 
ونحن اليوم نرى أن بعض الدول الغربية 
غير المسلمة تمنح مثل ذلك لمهاحرين من 


)١(‏ بل أن أكثر المذاهب الإسلامية أوجبت على إمام المسلمين أو من ينيبه مح حق اللجوء السياسي لمن يطلبه من سكان الدول غير 
الإسلامية من غير المسلمين سواء كانت تلك الدول تأخذ صفة دار حرب أو دار عهد . ,ما يترئب على ذلك من توفير الحماية وتأمين 
أسباب الحياة الحرة ومنيح حق إقامة الشعائر الدبنية والتتقل بحرية والتعلم والعمل والاستفادة من مرافق الدولة واستقدام الأسرة وإدعال 
الأموال ونحو ذلك من الحقوق التى عاللحها فقهاء الأمة ف إطار مفهرم «الأمان» الذي يوصل بقرله تعالى : طإوَإن أَحَدٌ مِنَ الْمُث ركِينّ 
امْتجَارك فأجرة حَلّى يَسْمَّعَ كَل الله كم أثيفة قافئذ4 «التوبة :”4 , وقد رجح أكثر مفسرى هذه الآية أن المستجير يجار ويومن 


مهما كان غرضه من الاستحارة , 


راجع حسام ميد سعيد سباط » اللجوء السياسي في الإسلام ؛ مرجع سايق » التقديم » و ص "5١‏ - 77 والموامش المشار إليها في 


ص ؟7 , 
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مختلف البلدان » وعلى اعتلاف لغاتهم 
وأديائههم20 . 

يروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال للأنصار «إن إحوانكم قد 
تركوا الأموال والأولاد ورجوا إليكم. 
فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم «أو غير 
ذلك؟» قالوا : وماذاك يارسول الله؟ 
قال :«هم قوم يعرفون العمل فتكفوهم 
وتقاسموهم الثمار» . كما حدث أن 
أنصاريًا عرض على أخيه المهماجر أن 
يقاسمه ماله فيل نصفه ليعيش منه » 
فرفض المهاجر هذا العرض . وقال : لا 
أطلب منك سوى أن تعرفي الطريق إلى 
السوق لأباشر عملاً أقنات منه0© . 

يستفاد من ذلك أن من مسؤوليات 
دار الإسلام أن تهيئ للمسلم المهاجر 
ظروف المساعدة الممكنة سواء بإعانته 
مال يبدأ به حياته )2 أو تمنحه فرص 
العمل » أو بإرشاده إلى سبل الكسب » 
ناهيك عن الحماية الاحتماعية 
والسياسية . 


وإذا كانت مثل هذه المسؤوليات 
تفرض نفسها في المقام الأول على سلطة 
دار الإسلام» فإن الأفراد العاديين أو 
الموسسات الأهلية غير معفيين من أعباء 
ذلك » لأن المسؤولية مشتركة بين الدولة 
وامجتمع في دار الإسلام على حد سواء . 

إنه يحب الإنتباه إلى أن إقامة المسلم 
المستضعف أو المتطوع في دار الإسلام » 
وبخاصة ف هذا العصر » قد تتعرض 
لبعض الإشكالات »سواء ما كان يحمل 
منها الطابع القومي أو العرقي أو الثقافي 
أو المادي أو السياسي أو حتى المذمي 3 
ولذلك لابد من أن يتوقع أصحاب 
القرار والتأثير في دار الإسلام إمكانية 
حدوث مثل ذلك » وأن يهتموابه 
ويتابعونه ويعالجونه ميدانيًا بكل وعي 
ومسوولية9؟ . 

إشكاليات الاستيطان في موطن 
الهجرة غير الإسلامي : 

حين لا يحجد الممسلم الممستضعف 
المقهور بدا من الحروب إلى موطن آخر 
غير إسلاميًا ولكن تتوفر فيه الشروط 


إفية لقد نصت الاتفاقيات المتعلقة باللاحئين على حقوق اللاحئ السياسي الذي يغادر أو يرغم على مغادرة إقليم وطنه إلى إقليم موطن 
آخبر لسبب سياسي أو دين أو عنصرى ناشدًا الأمن » كما أوصت الأمم المتحدة ف تشريعاتها بوحوب استقبال اللاحئ السياسي 
وتأمين المأوى له وتوفير أسباب العيش الكريم » وعدم رده إلى وطنه إلا بعد زوال الأسباب التى دعته إلى مفارقة ذلك الوطن , 


- انظر : المرجع السابق ء ص ٠. ١4-1١1‏ 


(1) أودره : د. محمد شامة : الإسلام كما ينبغي أن نعرفه » مكتبة وهبة » ١‏ » القاهرة , 5.1 اه / 1941م ؛ ص ١ ١77‏ 
(7) في بعض شكاوي عدد من المهاحرين العراقيين المقيمين ف ابلدمهورية الإسلامية الإيرانية ما يبعث على التساؤل ويستدعي النظر 
والنقد الذاتي من قبل الطرفين » بخاصة مع مغادرة بعضهم إيران نحو المهاحر الغربية 1 . 


المسلم 
3-2 المفاصر 
العامة للأمن والحرية » ثم يعيش هناك 
مدة طويلة من الزمن » فإنه لابد أن 
يواحه ببعض الإشكاليات التى تثيرها 
طبيعة الحياة ف هذا الملجأ الغريب . 

لقد شهدت العقّود الأخيرة هجرة 
الكثير من الإسلاميين باتحاه بلدان أحنبية 
غير مسلمة أتاحت إمكانيات اللجوء 
السياسي ‏ التى تقررها المبادئ والمواثيق 
الدولية المعاصرة - فرص لحوئهم إليها 
بخاصة ف قارتي أوروبا وأمريكا حيث 
استقر الآلاف منهم في جتمعات تلك 
البلدان ومعهم عوائلهم أحيانا حتى امتد 
ذلك الاستقرار لسنوات طويلة » الأمر 
الذي يتطلب ولاشك قدرًا من التكيف 
أو الاندماج الذي يثير بدوره العديد من 
الاحراحات نتيجة للفوارق الثقافية 
والسلوكية بين المهاحر الممسلم وأغاط 
الحياة في تلك امجتمعات . 

وإذا كان بإمكان المهاجر التماسك 
المحافظة على نمط حياته الإسلامي في 
الأيام الأول لحجرته » فإن ثباته على 
ذلك مع مرور الأيام أمر لايمكن ضمان 
إستمراره »لأن متطلبات التكيف 
والمسايرة قد تدفع البعض إلى تقديم 
بعض التنازلات التى من شأنها أن 
تنعكس سايًا على شخصياتهم ونمط 


ل 


سكلا 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (95) 
حياتهم المتبع قبل الحجرة . 

بل إننا نلاحظ أن الشعور بالأمن 
والحرية واكتساب يعض المزايا الصحية 
والمادية الذي من شأنه أن يثير الاحساس 
بالامتنان قد يتطور عند البعض إلى حالة 
من الرضا أو الاندماج الذي قد تتمحض 
عنه بعض الانحرافات الفكرية أو 
السلوكية . 

لهذا يجب التوعية بأن لا يغيب عن 
ذهنية المهاجر لحظة بأن المنافع المعيشية 
التى يستحصلها ليست مدعاة للإعجاب 
أو الافتقان بالغرب أوبنموذحجه 
الاحتماعي أو السياسي »ء لأن التقويم 
الصحيح للحضارة الغربية لا يُوحذ إلا 
بالمنفار الكلي الذي تحكمه المعطيات 
التاريخية والراهنة ؛ فضلا عن المعيار 
العقيدي . 

وبناء على ذلك يجب أن لا ينسى 
المهماجر الحقيقة الاستعمارية للغرب وما 
تعرض له المسلمون من استضعاف 
ونهب على مدى عشرات السنين من 
قبل الدول الاستعمارية ناهيك عن 


مواقفه الحالية إ إزاء الإسلام والمسلمين 


التىلا تقل سلبية واستضعافًا عن مواقفه 
التاريخية » فضلا عن أن النظم الطاغوتية 
التى يعاني منها الممسلمون اليوم في 


أبماث المجرة السياسية في الإسلام 


بلدانهم تحد الكثير من العون والمساندة 
من النظم الغربية التى ما فتفت تخوّف 
العالم من أية صحوة إسلامية . 

إن إغفال هذه الحقائق من شأنه أن 
يوقع المسلم المهاحر في دوائر الاستلاب 
السياسبي والحضاري”( التى ستفقده 
الكثير من معالم شخصيته وخصوصيته 
ورؤيته العامة التى كانت الهجرة أحد 
عناصرها الحيوية . 

إنه لمن دواعي الأسف أن يستمرئ 
بعض من المهاجرين اليوم الحياة هناك 
فتأسره مقاييس الآخر وتؤثر فيه قيمه 
وأخلاقه وتقاليده » وكان من تحليات 
ذلك التأثر التطبع بالسلوك المادى حتى 
حين يقضى المهاجر حاجة لأحيه » أو 
الاستغراق بالتبعية اللغوية حتى عند 
احتيار أسماء الأولاد أو عند التحدث 
معهم داشخل المنزل دون مبالاة ما يترتب 
على ذلك من آثار تربوية سيئة؛ بل لا 
يتورع قسم آحمر من التدازل عن بعض 
الشروط الشرعية سواء فيما يتصل منها 
بالدراسة أو الاحتلاط أو نحو ذلك. 

بل إنه نتيجة لمحدودية ما يدقع 


د. علي القريشي 


لللاحئين من مساعدات واضطرارهم 
للعمل حارج الإطار الرسمي نحد البعض 
لايتورع عن العمل في أعمال كان 
يستنكف من القيام بها في بلده أو في 
بلدان عربية أو إسلامية . وق هذا يقول 
حسن شبر «وحدت شخصا في بلاد 
الغرب يعمل ناقلاً لأكلة «البيتزا» إلى 
البيوت . سأته إن كان فيها لحم 
حنزير؟ فقال : نعم إنها كذلك » 
وعندما قلت له : إنه حرام . قال : أنا 
ناقل فقط ولسست صانعًا ولا 
آكلاً2. 

والذي يتبع أحوال المسلمين في 
الملهاجر الغربية يجد فيها الكثير من 
حالات التمزق والضياع التى بيدأت 
تصيب الحيل الجديد من أبناء المسلمين 
هناك » فضلا عن المضايقات التى 
تفرضها محاولاتهم الالتزام يقواعد 
السلوك الإسلامي» وف معركة لجاب 
في المدراس الفرنسية وغيرها أمثلة 
واضحة للصعوبات والاخطار التى 
بدأت تتجلى في حياة المسلم هناك . 


من جهة أتعرى أن غمة حالات غريبة 


)١(‏ راحم د. أحمد القديري : الإسلام وصراع الحضارات » كتاب الأمة ؛ العدد (44) الدوجحة » وزارةٌ الأوقاف والشووث الإسلامية 


طكءهة5ؤام/ 6 41اه يص55. 


(؟) حسن شير : الطجرة واللجرء » دراسة في الأبعاد الحضارية والسياسية» طىء دار المحدى » بيروتث »بدون تاريخ عض 1١1١‏ 


1١1 ؟1‎ 


بجلدت المحكلم 
المغاصر 
يثيرها التقليد الفقهي الضيق » أو الفهم 
الخاطئ وغير الحضاري للأحكام : 
مثالها حين يتصور البعض أن هجرته إلى 
بلدان غير إسلامية تسمح له بالإتيان 
يبعض الممارسات التى ما أنزل الله بها 
من سلطان بحجة أنه في دار حرب أو 
كفر مع العلم بأن علماء المسلمين من 
أحناف وشوافع وحنايلة وإمامية وأكثر 
الزيدية قد ذهبوا إلى أن المسلم إذا دحل 
دار الحرب مستآمنا لايحل له أن 
يتعرض لشئ من أموالهم ودمائهم 
ونسائهم » لأنه بالاستثمان ضمن لهم 
أن لا يتعرض لهم بسوء » فإن فعل فهو 
غدر » والغدر ظلم ونقض للعهد؛ والله 
عز وجل أمرنا أن نفى بالعقود يَاأَيهًا 
الْذِينَ دَامَنُوا أَوقُوا بالعُقُوو20 . 

ولا ننسي أن نشير إلى أن اللاجئ 
المسلم في بلدان المهجر الغربي لم يكن 
حارج دائرة المراقبة » كما قل يتصور 
الكثير » فكثيرًا ما تنشط أجهزة 
المخابرات في أوساط المهاجرين على 
اختلاقفهم وتسعى إلى تحنيدهم » حتى 
أن من ضعف وعيه السياسي أو انصهر 
ف بوتقة الحجرة ومعايير أوطانها الغربية 
وابتعد عن جماعته وهموم وطنه ما عاد 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (65) 


يرى حرجًا في الاتصال بتلك الأجهزة! 

أما ف حالات إكتساب الجنسية التى 
قد يترتب عليها الانخراط في الحيش 
الأحبي أو الإسهام في حدمة النظم اللا 
إسلامية ف مواقع معينة » فأمر يثير بعض . 
الإشكاليات الشرعية التى لا تخفى. 

يتضح مما تقدم بأن اللهجرة إلى بلدان 
الغرب لاتخلو من سلبيات » بل أن 
سلبياتها - كما رأينا ‏ قد تبلغ حدودًا 
طيرة تمس أمن المشروع السياسي 
والحضاري الإاسلامي » فضلا عن 
مساسها في التكوين الش خصي 
والالتزامات الشرعية . 

لهذا فإن إدامة الصلة بين المهاجر 
وبقية إخوانه سواء ممن معه أو ممن هم 
حارج موطن الحهجرة تغدو مسألة 
ضرورية ياعتبار أن التواصل الشخصي 
والثقسافني والحركي يشل إطارًا تربويا 
وسياجًا يقي المهاجر من حالات التسمم 
الفكري والسياسي ويحيطه بالشروط 
الصحية التى تساعده على التحصن 
والوعي والدمو الذائي » وبالعالي الحفاظ 
على حركة المعارضة المهاحرة وجعلها 
أكثر استقامة وفعالية وتأثيرًا . 

وأحيرًا وبناء على ما تقدم يمكن 


)1١(‏ حسام محمد سعد سياط ء اللجوء السياسي في الإسلام » مرجع سابق » ص ١884‏ »؟ؤأ. 


أيحاث 


الحجرة السياسية في الإسلام 


د. علي القريشي 


القول بأن المهاحر الذي لا مكنه تحاوز 
فتنة الاغتراب ولا يقوى على الالتزام 
القام بدينه وسلوكياته في البلدان غير 
المسلمة» فإن الأولى به أن لا يهاجر إلى 
تلك البلدان ابتداء(» » وعليه أن يختار 
بلدانا أخرى ليس فيها مثل تلك 
الابتلاءات المنطيرة » بخاصة إذا كان 


يعيل أولادًا - ذكورًا أو إنانُا ‏ ولا 
يضمن مع تلك الابتلاءات استمرار 
تتنشكتهم على نحط التدين والاستقامة . 

وعلى أية حال » فإن من وحد نفسه 
في مأزق كهذا ء لابد أن يحزم أمتعته 
ويهجر ذلك الموطن إلى حيث المكان 
الذي يأمن فيه على دينه ودنياه 3 والله 
المستعان , 


عزفيف 


)١(‏ يرى الشافعية والحنابلة والإمامية أن المسلم إن كان ضعيفًا في دار الكفر لايقدر على إظهار دينه حرمت عليه الآقامة هناك وتمب 
عليه الحجرة إلى دار الإسلام ؛ إلا إذا كان يرحو ظهور الإسلام بمقامه ف دار الكفر فالأفضل أن يقيم . 


ا مرجع السابق » ص أخ4ا, 


-8 لات 


1 
ا 
إٍ 
ٍ 


هه 


أولا : التمهيد 

تتميز الخدمة الاجتماعية قّ الولايات 
المتحدة الأمريكية بالدينامية والتطور 
المستمر »؛ والذي يتجلى بوضوح في 
سرعة اسستجابة المهفة للتغيرات 
الاجتماعية التى يوج بها امجتمع الكبير 
من حولها » وسرعة متابعة واستيعاب 
المشستغلين بتعليمها لكل جديد من 
التطورات والبصائر العلمية التى تظلهر ف 
الاجتماعية الأحرى » كما يتجلى ف 


اآتجاجات حديثة في الخدمة 
الاجتماعية الأمريكية!") 
(1) العوامل الروحية 
اذي الخدمة الاجتما عبية 
"ماهلالا أوأاعه5 دأ بأتأاه ءام“ 


د. إبراهيم عبد الوحمن وجب !*) 


سرعة استجابة ممارسيها لما تدعو إليه 
عمليات التقويم والمراجعة المستمرة لمدى 
فاعلية المهنة في تحقيق أهدافها من 
تعديلات » نما انعكس بوضوح على 
الثراء العظيم للكتابات المهنية التى 
تسجل تلك التطورات المستمرة سواء في 
التنظير أو في الممارسة . 

ولاشك أن من المفيد للمشتغلين 
بتعليم الخدمة الاحتماعية في مصر وف 
الوطن العربي أن يتابعوا ما يستجد على 
الساحة من مثل تلك التطورات » لا 


(*) بحث مقدم إلى الموتمر العلمي الدولي الثاني عشر لكلية الخدمة الاحتماعية مجامعة حلوان » المنعقد ف الفيرة من ١4 - ١17‏ إبريل 


8معء القاهرة : جمهورية مصر العربية . 
(**) أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية مجامعة حلوان, 


بملة المسلم 
> >“ آلمضاصو 
بهدف النقل والتقليد دون وعي » وإلها 
بهدف التعرف على غخبرات المجتمعات 
الأعرى التى سبقتنا في مضمار ممارسة 
الخدمة الاجتماعية إحاطة بها , وتعرًا 
علىما يمكن أن يكون لها من دلالة 
بالنسبة لممارستنا .... ف ضوء ظروفنا 
وواقعنا. 

وهذه ورقة أولى تركز على قضية 
هامة مطروحة اليوم بقوة بين المشتغلين 
بتعليم الخدمة الاجتماعية في أمريكا ... 
ألا وهي قضية العوامل الروحية والدينية 
في الخدمة الاجتماعية » وهي الورقة 
الأولى في سلسلة من الأوراق التى أرحو 
أن أتناول فيها في المستقبل ‏ بإذن الله - 
عددًا من الاتحاهات الحديثة المطروحة في 
الوقت الحالي على ساحة التنظسير 
والممارسة والبحوث في محيط الخدمة 
الاحتماعية ف الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

ورغم أن الاهتمام بقضية العوامل 
الروحية والدينية في الخدمة الاجتماعية 
في الولايات المتحدة الأمريكية ليس وليد 
اليوم » ورغم أن العقدين الماضيين 
تحديدًا قد شهدا ظهور عدد هائل من 
المقالات التىنشرت في الدوريات 
العلمية الشهيرة في محيط الخندمة 


آل 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 
الاحتماعية » كما شههدا إجراء عدد 
كبير من البحوث وعقد العديد من 
المؤتمرات حول الموضوع » إلا أن 
السئوات الخمس الماضية قد شهدت 
عددًا من التطورات الهامة التى تعتبر 
علامات بارزةٌ على الطريق لهذا الاتجاه 
الحديث »؛ تدل على أن المهنة قد 
أدركت أن أذ العوامل الروحية 
والدينية في الاعتبار في ممارسة وتعليم 
الخدمة الاجتماعية هو الضمان لتحقّيق 
المهنة لفاعليتها في تحقيق الأهداف التى 
يتوقع اجتمع منها أن تحققها » ولعل أهم 
تلك المعالم التى تدل على أن هذا الاتجاه 
الحديث قد حصل على اعبرزاف المهئة 
يحدارته وأهميته ما يلي : 

)١(‏ خحصصت دائرة معارفب الخدمة 
الاجتماعية التى تصدر عن الجمعية 
الأمريكية للأخصائيين الاجتماعيين ا 
والي تعتبر أوثق المراجع العلمية في 
الخدمة الاحتماعية في العالم ... 
خصصت ف طبعتها الأخيرة ( الطبعة 
التاسعة عشرة الصادرة عام )١9526‏ 
ضمن التحديث الأخير )١191(‏ ولأول 
مرة مقالاً من مقالاتها الرئيسية سامخ 
موضوعه «العوامل الروحية في الندمة 
الاجتماعية » » ثما يرقى إلى الاعتراف 


: 
اغعاث 


الرسمي بأن هذا التوجه الجديد قد حصل 
على الاعتراف المهي / العلمي ليكون 
ضمئن التوحهات النظارية المستقرة 
(؟) ظهر في عام 1155م أول 
كتاب مرجعي جامعي عاوه766 فق 
تاريخ الخدمة الاحتماعية الأمريكية 
حول ممارسة الخدمة الاجتماعية منطلقا 
من وضع العوامل الروحية موضعها من 
الممارسة المهئية ألا وهو كتاب بولليس: 
لداعه50 مأ /إ[االهنطلام5 ,ؤألانا8 كل 8 
الاق 1 :مكتوص اطعوللا) ,وءتتعوء2 عازولالا 
(وأعمق© 8ه 
(0) ظهر في عام 1948م أول 
كتاب مرجعي جامعي في مساق العلوم 
التأسيسية ف الخدمة الاجتماعية يتناول 
قضايا السلوك الإنساني للفرد في البيئة 
الاحتماعية في ضوء اتحماه العوامل 
الروحية ف الخدمة الاحتماعية » ألا وهو 
كتاب سوزان روبنز وزملاؤها : 
ر5لأططم8 


ه011 َم :بممقط! |مابلعطو8 مهمنلا 


/ال018م677 اموي ,.لهاه 
-8051) عاءمل/الا لوأءه50 ,10 وباالأعوووروط 
. (معو8 8 مللزالم : مه 

(4+) تضمن «دليل إجراءات 


اتماهات حديثة ف الخدمة الاجتماعية الأمريكية 


1ل 


د. إبراهيم عبد الرحمن رجحب 


الاجتماعية » طبعة 945١م‏ والصادر 
عن المجلس الأمريكي لتعليم الندمة 
الاحتماعية 081/25 ولأول مرة نضا 
يشير إلى النواحي الروحية » والدين » 
والأنساق الاعتقادية خصوصا في 
اختلافاتها وتتنوعها » كمكونات هامة 
ضمن محتوى المناهج الدراسية لكليات 
ومدارس وبرامج الخدمة الاجتماعية . 
(ه) ظهر كتاب «العوامل الروحية 
في الخندمة الاحتماعية : اتجاهات 
حديفة» عام 914١م‏ مخصص بكليته 
مجموعة من المقالات المهمة التى تتناول 
قضايا ممارسة وتعليم الخدمة الاجتماعية 
من وجهة النظر الروحية والدينية وهو 
كتاب : 
مأ باالقلقلام5 ,.60 بولمدت لنويلع 
لااولا) 05م اعم )أما باولا :عارولالا لدأ506 
. (طمو ينول 70 
(5) قيام «جمعية النواحي الروحية ف 
الخدمة الاجتماعية» “م5 مم1 رأءزهم5 
1هللا /9أ506 300 اهلان بتنظيم ثلاثة 
مؤتمرات على الملسستوى القومي في 
الأعوام ١99074159551998‏ 
تعكس موضوعاتها وضع العلاقة بين 
النواحي الروحية والخدمة الاجتماعية ف 
الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح » 


بجلة المسلم 
”> المغعاصو 
فكان موضوع أولها «عودة الروح إلى 
الخدمة الاجتماعية »» وكان موضوع 
ثانيها «التعبير عن روح الخدمة 
الاجتماعية» » وكان موضوع ثالثها 
«ثثبيت الروح في الخدمة الاجتماعية » 
50621 أه آناه5 هط ومأباءائهج” 
آأه آلاه5 هط وصواأودةمع" "عرولا 
أهأناه50 هطأ ووأسضسل]" "عارو/لا إوأهه50 
. "كارو/الا لهأعه50 
وينبغي أن أقرر بادئ ذي بدء بأن 
استقصاء هذه التطورات الرائعة تفصيلا 
الآن لا يسمح به الوقت المتاح ولا 
المساحة المتاحة ف هذه الورقة » ويغلب 
أن يتطلب عملاً آحر للإحاطة مختلف 
جوانبه على وجحه مقبول » وهذا فإنئي 
سأكتفى في هذه الورقة يما يشبه التمهيد 
للموضوع » بأمل استكماله فب وقت 
لاحق بإذن الله » فأحاول التعريف 
بشكل مبدئي بهذا الاتجحاه الحديث » 
وأن أوضح أبعاده الرئيسسية » وأن 
أعرض إجمالا لعدد من القضايا التى 
يلفت هذا الاتحاه الانتباه إليها . 
مراحل تطور العلاقة بين الدين 
والنواحي الروحية والخدمة الاجتماعية 
لقد أوضح إدواره كائدا أنه بالرغم 
من أن الخندمة الاجتماعية في الولايات 


/5- 


السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (95) 
المتحدة الأمريكية قد ارتبطت في نشأتها 
الأولى إلى حد كبير بالموسسات الدينية 
وبالتوجهات الروحية » إلا أن المهنة قد 
تحولت منذ بدايات القرن العشرين في 
اتحاه التباعد عن أصوطا الدينية » ولكنها 
قد عادت للاهتمام بالنواحي الروحية 
من الثمانينات إلى الوقت الحاضر » كما 
قام باستعراض تاريخ العلاقة بين الخدمة 
الاحتماعية والنواحي الروحية والدينية ف 
الولايات المتحدة الأمريكية مبيئا أن هذه 
العلاقة قد مرت بثلائة مراحل متميزة 
نشير إليها فيما يلي :1997 ,080502) 
(301 - 300 : 

المرحلة الأولى : مرحلة الأصول 
الدينية الطائفية ومأو,0 موايها560 : 

وتبدا هذه المرحلة منذ نشضأة 
اللستعمرات الأمريكيية حتى العقود 
الأولى من القرن العشرين » وقد نشأت 
فيها الخدمة الاجتماعية ف إطار 
الموسسات والأيديولوجيات الدينية 
الفئوية أو المذهبية المتصلة بالإحسان أو 
خدمة امجتمع » حيث كانت الخدمات 
تقدم ععادة لأبناء الديانة أو المذهب » 
كما تتجه إلى اجحتذاب أصحاب المذاهب 
الأرى وتحويلهم إلى ديانة أو مذهب 
مقدمي الخندمات وداعلالزاووم,5 . 


أيماث 


المرحلة الثانية : مرحلة المهنية 
والعلمنة لمة مملتهعالهدماقةوام,ط 
ممأل أنةاناء56 : 

ف هذه المرحلة ‏ التى تمتد من 
العشرينيات إلى السبعينيات ‏ تعاظم دور 
الحكومة في تقديم الخندمات للمواطتين.. 
حدمات تقدم للكافة دون الاقتصار 
على أتباع أي دين » وذلك على أساس 
فكرة الفصل بين الدين والدولة » كما 
اتحه تعليم الخدمة الاجتماعية وجهة 
أكادمية ف إطار جامعات علمانية» 
فتجول المشتغلون بتعليم اللخدمة 
الاحتماعية - في سعيهم لتحقيق المكانة 
المهنية ‏ إلى تبني توجهات علمية أو شبه 
علمية كالتوجهات الفرويدية أو 
الماركسية أو السلوكية ... والتى 
تتعارض بطبيعتها مع ماهو روحي أو 
ديئٍ » فاستشرث الاتحاهات العلمائية في 
هذه المرحلة مما يظهر بوضوح ف 
سياسات المجلس الأمريكي لتعليم الخدمة 
الاحتماعية 0878© » حيث كانت تلك 
السياسات تشير طوال الخمسينات 
والستينات إلى أهمية الحاجات الروحية 
للناس » ولكنها ألغت هذه الإشارات ف 
السبعينات والثمانينات . ١‏ 

المرحلة الثالفة : مرحلة عودة 


اتجاهات -حديثة ف الخدمة الاحتماعية الأمريكية 


د. إبراهيم عبد ال رمن رحب 


الاهتمام بالنواحي الروحية من جديد 
لقن أأمة ما أقعمغع اما آه عممعوابروع8 
لأ 

بدأت بواكير هذه المرحلة في الفلهور 
في أواخخر السبعينات » ولكنها اكتسبت 
قوة دافعة بشكل سريع منذ الثمانينات» 
حيث بدأ الكثيرون يطالبون بإيجاد طرق 
مناسبة للتعامل مع العوامل الروحية » 
بشكل يتسع للتنوع الكبير في الصور 
التى تعبر بها تلك العوامل عن نفسها ؛ 
في نفس الوقت الذي نتجنب فيه مزالق 
استبعاد الآخر ‏ ومحاولات تحويل الناس 
عن دياناتهم » فجاءت هذه المرحلة تمثل 
عودة للاهتمام الواسع بالجوانب الروحية 
للخبرة الإنسانية ولكنها متحررة من 
ضيق المنطلقات التى تميزت بها المرحلة 
الأولى » فظهر عدد هائل من المقالات 
التى تعكس هذا الاتحاه » واتسمت 
التسعينات بتزايد البحوث حول العوامل 
الروحية ف اخدمة الاجتماعية مع 
التركيز على قضايا محددة تواجه ممارسة 
وتعليم الخندمة الاجتماعية: وأنشئت 
«جمعية النواحي الروحية والخدمة 
الاجتماعية » عام ٠19١م‏ » واستمرت 
في عقد مؤتمراتها السنوية منذ 1986م 
على ما أسلفنا . 


علة_ المسلم 
المغاضر 
الإطار الثقافي / السياسي والأكاديمي 

قبل أن نتعرض للطريقة التى تناولت 
بها كتابات الخدمة الاجتماعية قضية 
تعريف النواحي الروحية والدينية فإن 
من المناسب أن نشير بكلمة إلى الإطار 
الثقائ / السياسي / الاحتماعي / 
الأكادعي الذي تتم المناقشة فْ ضوئه ) 
فهذا أمر ضروري لتقدير قيمسة البصائر 
المعروضة في هذه الورقة ووضعها ل 
مكانها الصحيح » وستدركز المناقشة هنا 
على نقطتين أساسيتين هما : 

)١(‏ واقع التنوع والتغاير الدي 
الكبير في المجتمع الأمريكي . 

(؟) ضغطط المذهب الوضعي / 
الإمبيريقي التقليدية على البساحثين 
والمهنيين . 

)١(‏ واقع النسوع والتغاير الديني 
الكبير في امجتمع الأمريكي : 

امختمع الأمريكي يتمع يتسم 
بالتنوع الشديد فيما يتعلق بمعتقدات 
المواطنين وانتماءاتهم الدينية أو رفضهم 
لأي التزام دين » وهو لذلك - ولغير 
ذلك أيضًا- مجتمع قائم على فكرة 
العلمانية .معنى فصل الدين عن الدولة » 
لأن من المسستحيل أن تتبنى *الدولة أي 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد 50 
عقيدة أو دين أو حتى مذهب معين إلا 
وقد ضمنت أن تثير ثائرة بقية أتباع 
الديانات والمذاهب الأخرى ؛ وقد بذل 
إدوارد كاندا حهدا كبيرًا في محاولة رسم 
الخخريطة الاعتقادية للمواطنين الأمريكيين 
اتتهى منه إلى القول أنه « في الحقيقة 
فإنك لن تحد أي ديانة أو توبحه روحي 
في العالم كله إلا وتحده في الواقع ثمثلا 
بدرحة أو أحرى ف الولايات المتحدة 
الأمريكية » (305 :1997 ,ق0مة©) . 
وهذه الحقيقة لا تنعكس فقط على واقع 
معتقدات «العملاء» وحدهم ‏ نقصد 
مسألة التتوع الشديد وعدم التجانس ‏ 
وإنهماأيضا على واقع معتقدات 
«الأخصائيين الاحتماعيين » أنفسهم ع 
والتى تظهر صعوبتها بشكل خاص فيما 
يتصل بطريقة تعامل الأخصائيين 
الاحتماعيين مع العملاء في حالة 
اعتلاف الاعتقاد الديئئ أو التوحه 
الروحي .. تلك الاحتلافات التى تكاد 
تكون الاستثناء لا القاعدة . ولقد أراح 
الأعصائيون الاحتماعيون أنفسهم ف 
الماضي من الصعوبات التى تتضمنها 
تلك المواقف وذلك عن طريق يمجاهل 
النواحي الروحية والدينية برمتها بشكل 
تام » وكأنها غير موجودة أو غير فاعلة 


أعاث 


في المواقف التى يواجهها العملاء » 
ولكنهم وقد وحدوا الآن أن عملاءهم 
أنفسهم يأحذون هذه النواحي وكأنها 
عثابة انحور الذي تدور حوله حياتهم... 


-. 


خصوصًا ف مواقف الأزمات ... فقد 
كان من الضروري أن تكون الصياغات 
المهنية لاستخدام النواحي الروحية 
والدينية في عملية المساعدة صياغات 
عامة ... بل شديدة العمومية ... حتى 
تصلح للتعامل مع كل ظلال التوحهات 
الروحية ‏ للعملاء وللأأخصائيين 
الاجتماعيين ‏ ذات المنطلقات الدينية أو 
غير الدينية كما سترى بعد قليل . 

(؟) ضغوط المذهب الوضعي / 
الإبيريقي القديم على البساحثين 
والمهنيين: 

في أي مناقتشنة جادة وحديدة 
(توشكك أن تصل إلى ما يشبه الثورة 
العلمية في الخندمة الاجتماعية) كتلك 
التى بين أيدينا لا ينبغي لنا أن ننسي أن 
الأطر الفكرية التقليدية التى تبنتها المهنة 
ضمن نطاق فلسفة العلم الوضعية / 
الإمبيريقية والتى كانت ف أصلها ثورة 
على الدين (ممثلاً في الكنيسة) لازالت 
فاعلة في إطار الخطاب العلمي والمهي 
المعاصر ء ما يلقي بظلاله الكثيفة على 


اتحاهات -حديثة ف الخدمة الامنتماعية الأمريكية 


لال 


د. إبراهيم عبد ال رمن رحب 


الحوار حول طبيعة العواسل الروحية 
والديية في الخندمة الاحتماعية » وإذا 
كان من المفهوم أن نتوقع أن يلقى هذا 
الاتجحاه اللحديد مقاومة من جحانب 
الأشخاص الذين مت تنشتتهم العلمية 
وتم تشكيل شخصياتهم المهنية في إطار 
التوجهمات الوضعية الإمبيريقية القديمة » 
فإننا يجب ألا ننسى أن هذا يؤثر على 
حطاب رواد التوجه الجديد الذين 
يتوقعون هذه المقاومة » فتراهم يحاولون 
ألا يبدوا مختلفين كثيرًا عن المألوف 
والمطروق » ويظهر هذا الموقف بوضوح 
في أن بعض الباحتين يتجهون إلى 
الصياغات الشديدة العمومية غير الملتزمة 
بأبعاد غيبية » ليتجنبوا فيما يبدو الزكيز 
الواضح على النواحي الروحية المتعالية 
التى تنكرها التصورات الوضعية/ 
الإمبيريقية . 
مراجعة أدبيات المو ضوع 

قد يكون من الطبيعي أن نتساءل عن 
الدوافع التى أدت إلى ظطهور هذا التوجه 
المهني الجديد » وعلى تنامي الاهتمام به 
على هذه الصورة في هذه الفترة بالذات» 
وللاحابة عن هذا التساؤل فإن لايد لنا 
من أن نرجع إلى المناقشات الحاميية 


الوطيس التى أثارتها نتائج البحوث 


علة_ المسلم 
المغاصر 

التقوعية لمدى فاعلية الخدمات المهنية 
التى يقدمها الأخصائيون الاحتماعيون 
لعملائهم منذ أواعمر الستينات وأوائل 
السيبعينات» ذلك أن تلك البحوث 
للآمال » وكانت عثابة الصدمة التى 
ألقت المهنى ف دوامة من المراجعات 
للبحث والتنقيب عن أسباب الفشل 
والقتصور :1981 , 1973 #هطءواع) 
,660001 :1982 بمقطقصضولا 5 لنه8 
(1983 » وقد عبر فيشر عن هذا الموقف 
بقوله أن تلك السلسلة من النتائج 
السلبية المستمرة قد أدث إلى «أزمة» » 
أدت بدورها إلى نشط عمليات 
التمحيص والتنقيب بحا عن تماذج 
حديدة للممارسة ,لهطهواط) 
(1981:200 » وقد كان لهذا كله أثره 
قيام الكشيرين بإعادة النظر جذربًا 
فيما كان ينظر إليه من قبل على أنه من 
المسلمات «العلمية» » وقد شجع على 
هذا تزاضه ف الوقت ذاته مع عملية 
إعادة نظر موازية في نطاق فلسفة العلوم 
الاجتماعية بصفة عامة طالبت بتوجه 
علمي حديد 0وأ28/80 بزولز يتجاوز 
التصورات الوضعية / الإمبيريقية 
التقليدية ويقوم على أساس نظرة همولية 


-4848- 


السنة الرابعة والعشرون__العدد (695 
لا تختزل الإنسان إلى حوانبه المادية / 
البدنية وحدها (1993 ,طووة8) . 

وخلال الهود التى بذلت لتشخيص 
الموقف بدأت أصابع الاتهام تشير إلى 
العواقب الوحيمة التى نحمت عن علمنة 
المهنة » وإلى عواقب النظرة المادية الضيقة 
للإنسان وللطبيعة الإنسانية » فتحدث 
حوزيف هيس مثلاً عما أسماه «أزمة 
الهوية» التى تعاني منهاالخدمة 
الاحتماعية ف الولايات المتحدة 
الأمر 
الأزمة إنما يكمن في إهمال البعد 
الروحي في الممارسة ؛ وانتهى إلى أن 
هذه الأزمة ‏ في التحليل الأخير - ترجحع 
إلى أنه بالرغم من أن الر سالة الأساسية 
للمهنة تتصل اتصالاً وثيكا ا معنى 
الوأجود الإنساني ذاته» فإنها مع ذلك 
كغيرها من مهن المساعدة الإنسائية 
الحديفة قد «أهملتٍ هذا العامل الروحي 
ف الإنسان إهمالاً ذريعا إذ احترلت 
الإنسان إلى مجرد تفاعل بين قوى غريزية 
أو حاحة أساسية إحاكمة) للحصول 
على القوة»» ثم استشهد بفكتور 
فراتكل الذي قال أن هذه العرامل 
الروحية تتصل «بقدرة الإنسان على أن 
يجد معنى أعمق لوجوده خلال عملية 


يكية 4 وأوضح أن أسساس هذه 


أيعاث 


مكافحته أو محاولته لتغيير موقفه ف 
الحياة» » ونقل عنه قوله «إن البعد 
الروحي لايمكن بجاهله » لأنه هو ما 
يجعل الإنسان إنسانا» :1980) ,1855) 
.(66 - 59 

كما بين مارتين مارتي في مقال هام 
بعنوان« الخدمات الاجتماعية : مؤمنة 
أم كافرة» إن إهمال الدين في كتابات 
وممارسات الخدمة الاجتماعية يؤدى إلى 
وحود «فجوة في التصور بين 
الأحصائيين الاحتماعيين وبين الناس 
الذين تقدم لهم الخدمات الاجتماعية ) 
فأولئك الناس قد تكون لديهم دوافع 
تحركها الرغبة في إيجاد معنى لحياتهم » 
لكن تلك الدوافع والرغبات لا تحد آذانا 
صاغية عند الأخصائي الاحتماعي الذي 
يستبعد في لغته المتخصصة أي اهتمام 
بهذه النواحي » » كما أشار مارتي إلى 
أن فصل الدين عن شئون الدنيا قيما 
يعرف بالتوجحه العلماني -أته2أمةاباءع 56 
م رمما يعن أن الممارسات والموسسات 
الاجتماعية ‏ مثل غيرها ‏ ينبغي أن تب 
على أسس تتصل فقط بهذه الحياة 
الدنياء مستبعدة بذلك أي صلة بالله أو 
اليوم الأمر) الذي قطعت الخدمة 
الاحتماعية فيه شوطًا طويلاً يعثير 


اتحاهات حديئة في الخدمة الاجتماعية الأمريكية 


/3- 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


مسئولاً عن قصور الممارسة في الخدمة 
الاجتماعية ودعا للتخلص من آثاره 
المريرة - 463 : 1980 ,لندا/ا مأتيدا/ة) 
465(٠‏ 

أما سو سبتسر فقد تساءلت قبل 
ذلك بستوات طويلة ؛ وبعبارات تتضمن 
التعجب الشديد من هيمنة هذه 
التوجهات العلمانيية على إعداد 
الأخمصائيين الاجتماعيين وممارستهم 
بقولما « إذا كانت هذه الحاجمات 
والدوافع الروحية هي جزء لا يتجزأ من 
حياة تلك الأعداد الكبيرة من الناس » 
وإذا كان استخدام العقيدة الدينية له 
تلك القيمة الحقيقية أو المحتملة بالنسبة 
هذه الأعداد الغفيرة من الناس فإن المرء 
ليتساءل عن أسباب تردد الأخصائيين 
الاجتماعيين ف الاعنراف بتلك الحاجات 
ومقابلتها» :1957 ,,هعموم5 هنا5) 
(527. 

وتتفق فنسنتيا جوزيف مع من يرون 
أن « العوامل الدينية والروحية التى تؤثر 
تأثيرًا كبيرًا على الأفراد في مختلف مراحل 
حياتهم لم تناقش إلا قليلاً في كتابات 
الخدمة الاجتماعية رقي الولايات المتحدة 
الأمريكية] .. وأنه لم يقدم أحد أي 
إطار نظرى لمساعدة الأخعصائي على 


بجلة المسكلم 

> > المعاصر 
فهم وتقويم ديناميات الحياة الدينية 
للعملاء » أو لمساعدته على التدخل 
مهارة في هذا المحال 1988 ,طمهومل) 
(443:؛ كما أكد ماكس سيبورين 
وإيرين براور (238 :1988 ,63008) أنه 
« لما كانت الجوانب الروحية تمثل بعدًا 
أساسيًا من أبعاد الخيرة الإنسانية .. 
فلابد من إعطائها ما تستحق من اهتمام 
في بحوث الخدمة الاجتماعية »وف بناء 
نظرياتها » وفي ممارستها المهنية» . 

ودعا كاندا (246 : 1988 ,ولصة©) 
إلى توسيع نطاق مفهوم «الشخص - ف 
البيئة» الذي يعتبر محور ارتكاز الخدمة 
الاحتماعية لكي يشمل ليس فقط 
«دراسة علاقات العميل مع البيفة 
الاحتماعية » وإنها أيضًا مع العالم غير 
الإنساني » ومع الحقيقة المطلقة » كما 
ينبغي أن تتوصل إلى معايير لتقدير 
«درحة الارتقاء الروحي والأخلاقي 
للعميل(ل» لقنذءام5ة 0صة لهروانا 
61 ثم يقترح كاندا بعض 
المعايير التى يرى أنها تصلح مبدئيًا 
لتقييم أو قياس درجحة الارتقاء الروحي 
للعملاء مثل : 

أ درحة رضاء العميل عن حياته . 

ب درجة الاهتمام والحدب التى 


ف 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (945) 

تشيع في علاقات العميل مع الآخرين. 
جح القدرة على إدراك المعاني 

الأخلاقية السامية في المواقف المعقدة . 

د الاستعداد لتقبل فكرة حتمية 
الموت والمرض وما يشابهها ما يتحدى 
شعور الإنسان ممعنى الحياة وهدفها . 

ويتبهها كاندا بعد ذلك إلى أن 
«بلورة هله المعايير لتقييم (درجحة 
الارتقاء الروحي) تتطلب بذل حهود 
كبيرة » وأن هذه المعايير ينبغي ألا تخترل 
الحياة الروحية للعميل إلى محرد 
السلوكيات الظاهرة القابلة للملاحظطة 
من الخارج» (246 .©) . 

أما دادلي وهلفجوت فقد ناقشا 
مفهوم النواحي الروحية والفرق ينه 
وبين النواحي الدينيةء فأوضحوا أولا أن 
السبب في الخلافات الدائرة حول 
النواحي الروحية إنما يرجع إلى أنها 
«تتطلب الاعتقاد بوحود روح») 
وينقلان عن هايفيلد وكاسون تعريفهما 
للنواحي الروحية على أنها «ذلك البعد 
المتضمن لحاحة الإنسان للتوصل إلى 
إحابات مرضية حول معنى الحياة ومعنى 
المرض ومعنى الموت » إضافة إلى السعى 
للوصول إلى علاقة أعمق مع الله ومع 
الناس ومع الذات» ؛ وقد اتحه المؤلفان 


أعاث 


بعد ذلك للقول بأن الجوانئب الروحية 
أشمل من الدين على أساس أن الدين (في 
إطار الحضارة الغربية) يشير إلى «الأطر 
المؤسسية الرسمية التى تمارس ف إطارها 
المعتقدات والممارسات الروحية»» وأن 
الجدل الدائر حول النواحي الروحية إما 
يرحع في حانب مئه إلى صلة التواحي 
الروحية بالدين » ذلك أن الفصل 
القانوني بين الدين والدولة في الولايات 
المتحدة الأمريكية يمنع تدريس الدين في 
أي مؤسسة حكومية » ويحول دون 
إدخال الدين كجزء مسن براميج 
الموسسات الاجتماعية التى تتلقي دعمًا 
حكو ما : 1990 ,أأموأاع" عه بإعاونام) 
(278 - 277 

وعلى أي حال فإن مفهوم الدين في 
الكتابات المهنية في الخدمة الاحتماعية 
في الولايات المتتحدة الأمريكية يركز 
على صفة الموسسية تلك » وبالتالي فإن 
مفهوم التدين /05|8أ86119 يقصد به 
«المشاركة ف الموسسات الدينية» 
(305 : 1997 ,08م© ؛ ولكن هناك 
بالطبع إدراكا واضحًا للعلاقة الوثيقة 
بين الدين والنواحي الروحية » فيقول 
كاننذا أن «الدين يتضمن تنميطا 
للمعتقدات والممارسات الروحية في 


اتجاهات حديئة فق الخدمة الاجتماعية الأمريكية 
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د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


إطسار مؤسسات اجتماعيية ودعم 
مجتمعي» ون إطار تقاليد ذات استمرار 
عبر الزمان»(303 .8). ومن هنا فإن 
مفهوم العوامل الروحية في الاستخدام 
الحالي في كتابات الخدمة الاحتماعية في 
الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر أوسع 
نطاقًا وأكثر ثمولاً من مفهوم الدين على 
اعتبار أن اصطلاح العوامل الروحية لا 
يقتصر على الديانات السماوية التوحيدية 
بل يتد ليستوعب كل الصور الممكنة 
لسعي الناس لإضفاء المعنى على 
وحودهم في هذه الحياة وللتوصل إلى 
إيجاد هدف للحياة وللارتباط بالكون 
والتى قد تستعصى على الحصر في مختمع 
كاتجتمع الأمريكي . 

تعريف العوامل الروحية والجوانب 

الدينية في الخدمة الاجتماعية 

لقد حاول كاندا أن يتتبع الطرق الي 
يستخدم بها المشتغلون بتعليم الخندمة 
الاحتماعية ف الولايات المتحدة 
الأمريكية اصطلاحات النواحي الروحية 
والدينية مدأوذام5 بزأاهنةزم8» فأشار 
(302 7 بو0هة0) إلى أن 
الأخصائيين الاحتماعيين قد كانوا ف 
الماضي أكثر استخدامًا لاصطلاح الدين 
من اصطلاح العوامل الروحية: لأنهم 


المسشلم 
المغخاصر 
كانوا ينطلقون عادة من تقاليد دينية 
محددة كالمسيحية أو اليهودية ع ولكنهم 
منذ الستينات قد بدأوا يوسعون نطاق 
اهتمامهم ليمكنهم الاستجابة للتنوع 
الكبير في المعتقدات الدينية الأخرى 
الموحودة ف الولايات المتحدة الأمريكية 
كالبوذية والحندوسية والإسلام » ومن 
هنا بدأ مفهوم العوامل الروحية يصبح 
أكثر شيوعًا ف الكتابات المهنية . 

ولعل أن محاولة للتعامل مع القضية 
من هذا المنظور الواسع هو ما قدمته 
شارلوت تاول وابهاه7 في مؤلفها 
الشهير عن «الحاجات الإنسانية 
المشتركة» الذي ظهر في عام 6م 
والذي استخدم في الأربعينات لتوجحيه 
الأخمصائيين الاجتماعيين العاملين في 
الموسسات الحكومية ( والتى لا تملك 
التوحد مع أي ديانة بعينها) والذي 
أصرت فيه على أن « الحاحاث الروحية 
يجب أخذها في الاعتبار » ويجب فهمها 
واحترامها كأحد الحاجات الإنسانية 
الأساسية (1956 ,,6008م5) . 

وف منتصف الثمانينات أشار 
براور /علااه,8 إلى ما أسماه «البعد 
الروحي 01868100 اقل أم5» الذي 
أوضح أنه يتضمن الروح الإنسانية غير 


مجلة 
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السنة الرابعة والعشرون العدد لكق 


المادية » كما يتضمن عملية التكامل بين 
كل حوانب الشخصية الإنسائية . إضافة 
إلى الوعي يوحود «مصدر للروح / 
الطاقة للخلق » ووحود علاقة مع هذا 
المصدر . أما ماكس سيبورين 15أئوم51 
فقد أوضح في عام 115١م‏ أن ماهو 
روحي إنما يشير إلى حانب أخلاقي ف 
الفرد يسمو بالروح التى تهفو نحو القيم 
المتعالية الرفيعة [772050600618 » ونحو 
إعطاء معنى للحياة » ونحو معرفة الحقيقة 
المطلقة بوألههط 110318انا ونحو الارتباط 
بغيرنا من الناس والارتباط بالقوى الغيبية 
أو فوق الطبيعية أهنائه0/ومنا5 » مشيرًا 
إلى أن من الممكن للعوامل الروحيية أن 
تعبر عن نفسها داحل أو خارج 
الموسسات الدينئية» كما بين فيما بعد أن 
مفهوم العوامل الروحية لا ينبغي قصره 
على الاعتقاد بوجود الله أو بوجود 
الروح » مفسحًا بذلك الطريق أمام 
شمول نظرية العوامل الروحية لكل 
أشكال وصور التعبيرات الروحية 
المتضمنة في الديانات غير السماوية أو 
الوثنية أو التوجهات الإلحادية . أما 
فنستتيا جوزيف فقد قدمت عام 
7١م‏ تعريفًا للعوامل الروحية على 
أنها «البعد الكامن وراء الوعي » 


أعاث 


الباحث عن لمعنى » والباحث عن 
الوحدة مع هذا الكون ومع كل 
الأشياء» والذي يمتد ليشمل استشعار 
المتعالى ذي القوة الأعلى منا» . 

رق ضوء ذلك فقد توصل كاندا إلى 
ما يعتبره تصورً! شاملاً لمفهوم العوامل 
الروحية في الخدمة الاحتماعية حيث 
يقول : 

«إنتي أتصور العوامل الروحية على 
أنها ذلك الجشطلت من العمليات 
الكلية للحياة الإنسانية والنمو الإنساني 
الذي يشمل الجوانب البيولوجحية 
والعقلية والاحتماعية والروحية واليَ لا 
يمكن انتزالها بالوقوف عند أي واحد 
من هذه المكونات منفردًا » بل الأصح 
القول أنه مفهوم يشير إلى (كلية ما هو 
إنساني) » وهذا التعريف يشير إلى 
أوسع معاني الاصطلاح» . 

«ولكن وبطبيعة الحال فإن العوامل 
الروحية معنية باللجوانب الروحية لخبرتناء 
وبهذا المعنى الضيق فإن العوامل الروحية 
تشير إلى المكون الروحي لخيرة الفرد أو 
الجماعة » (فالروحية) هنا تشير إلى 
بحث الإنسان عن الشعور يععنى 
العلاقات المشبعة أخلاقيًا بين الإنسان 
وغيره من الناس » همولاً للكون المحيط 


اتحاهات -حديثة في الْخدمة الاجتماعية الأمريكية 


مرك 


د. إبراهيم عيد الرحمن رحب 


بناء وكأساس لوحودنا في هذه الحياة.. 
سواء فهم الفرد ذلك في إطار الإبمان 
بوحود الله » أو عدم الإبمان ؛ أر 
الإلحاد» أو أي توليفة من هذه جميعًا .5) 
302 . وينبغي أن نذكر هنابيما 
أوضحناه من قبل من أن كاندا وغيره 
من المولفين والمنظرين في الولايات 
المتحدة الأمريكية عندما يتكلمون عن 
الحياة الروحية فإنهم يوسعون نطاقها 
لكي تشمل كل جوانب الخبرة الدينية 
وغير الدينية دون إصدار أي حكم عام 
أو قطعي في هذا النطاق » وذلك بحكم 
اللروف الخاصة مجتمعاتهم والتى أشرنا 
إليها من قبل . 
ممارسة اخدمة الاجتماعية 
في ضوء التوجه الروحي 

أود أن أكرر هنا ما سبق الاشارة 
إليه من قبل من جهة استحالة توفية هذا 
الجانب بالذات ما يستحقه في هذه 
العجالة » نظرًا للثراء الكبير للمادة 
المناحة حول صورة ممارسة الخدمة 
الاحتماعية في ضوء التوجحه الروحي » 
وسدكتفى بتحليل أحد التعريفات المهمة 
الذي قدمه كاندا في ذلك المقال التاريخي 
الذي نشر أخيرًا في دائرة معارف الخدمة 
الاحتماعية عام 17م ؛ حيث قام 


بملة_ المشلم 
المغاسهر 

بتعريف ما أسماه بالممارسة الموجحهة 
روحيًا أو الممارسة الواعية بالعوامل 
الروحية مور5 مبازومةة برالبط تامع 
وولك » وفيسا يلي نص التعريف 
(299 . ©) : «الممارسة الواعية بالعوامل 
الروحية هي علاقة مسساعدة يرتبط فيها 
النمو الشخخصي والنمو المهن للأخصائي 
الاجتماعي ) الذي يدحل في حوار مع 
العملاء حول الأطر الأخلاقية والمعنوية 
التى يتبتونها » وحيث يدرك الأحصائي 
الااحتماعي قيمة وأهمية مختلف 
التعبيرات الي يعبرون بها عن النواحي 
الروحية ‏ الدينية منها وغير الديئية » كما 
يدعم الترصل إلى حلول خلاقة 
للأزمات الحياتية التى تواحههم ؛ مع 
الاتصال بالمواره الروحية المتنوعة 
المطلوبة وفق حاجة العملاء» » وهذا 
التعريسف يتضمن عددًا من الوانب 
الأساسية التى يتطلب الأمر الوقوف 
عندها مليّا ومنها ما يلي بوجه نخاص : 

)١(‏ إن هذا المنلور للممارسة لا 
يعني أندا ستأحذ ف اعتبارنا النواحي 
الروحية والدينية للعملاء وحدهم , 
ولكن القضية هنا تتصل أيضا وبنفس 
القدر بدرحة النمو الروحي للأحصائي 


الاجتماعي ذاته ؛ وهو ماعبير عنه. 
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السنة الرابعة والعشرون__العدد (47) 
التعريف بالنمو الشخصي ... الذي هو 
ضروري للثمو المهنى للأخمصسائي 
الاحتماعي . فالنمو الروحي أو الارتقاء 
الروحي الذي يتحقق للأخصائي 
اللاجتمساعي ضروري لإدراكه وتقديره 
لكان العوامل الروحية عند العملاء ) 
وضروري لتقديم المساعدة لهم حيث 
يستطيع عندئذ أن يأحذ بأيديهم نحو 
إعادة النظر ف المواقف التى يواجهونها 
ولكن من منظور إيجابي أوسع» 
يستجيب لأعمق ما في الوجود الإنساني 
من الحاحات الروحية . 

(1) يكون الأحصائي الاجتماعي 
الواعي بالدور الإيجابي الفعال للجوانب 
الروحية ف التأثير علىيس لوك العملاء 
(خصوصا في مواقف الأزمات) قادرًا 
على إدراك طبيعة الصراعات التى 
يواحهها العميل في تلك الفلروف » كما 
يكرن مستعدًا لتقدير دور العوامل 
الروحية في الموقف » مهما احتلفت 
تعبيرات العميل عنها » ومهما كانت 
الصور التى تتخذها ؛ ومهما اختلفت 
تلك الصور عن التعبسيرات الروحية 
امحددة التى يرتاح إليها الأخصائي 
الاجتماعي نفسه.. ويهذا لا يمثل 
اعتلاف الدين بين الأعصائي والعميل 


مات 


مشكلة لأيهما ؛ فالأصائي الاجتماعي 
يتقبل احعتقلاف العميل في الدين أو 
المذهب » ويحرم حقه في صياغة حياته 
الروحية وفق ما يرتاح إليه ضميره » 
ويقدم إليه المساعدة قدر استطاعته دون 
أي مماولة لتحويله عن معتقداته إجبارًا 
أو إغراء . 

(0) يموي التعريف إشارة 

ضمنية إلى أن استخدام هذا المنظور 
الروحي يحتمل أن يكون أكثر بجحاحًا ف 
العمل مع العملاء الذين يواجهون 
أزمات أو مواقف صعبة أكثر من فرص 
نجاحه مع غيرهم » ومن أمثلة تلك 
المواقف الصعبة حالات الأشخاص 
الذين يكتشفون أنهم مرضى بأمراض 
تفضي إلى الموت » أو المسنين الذين 
ضعفت قواهم بشكل خطير » أو من 
يحالون إلى.جحهات طبية لعلاج مشكلات 


اتحاهات حديثة في الخدمة الاجتماعية الأمريكية 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


إدمان متقدمة » ففي مثل تلك الحالات 
تكون حالة المنطورة عاملاً فعالاً مساعدًا 
في تحقيق النمو الإيجابي » يمعنى الارتقاء 
إلى مرحلة أعلى من إدراك الوجود 
الإنساني» ترى ف المواقف الصعبة طريمًا 
لمعرفة الذات وفرصة لتجاوز الخبرات 
الحياتية السابقة والاستعلاء عليها بطريقة 
إيجابية »ء ومن هنا يربط التعريف 
الجوانب الروحية بالحوانب الأخلاقية 
والمعنوية . 

(4) يشير التعريف إلى أن الأخصائي 
الاحتماعي ينبغي أن يستخدم الموارد 
الروحية الموجودة في البيهة لمصلحة 
العميل؛ وقد يتضمن ذلك طلب 
النصيحة أو المعونة أو حتى التحويل إلى 
من لديهم القدرة على مساعدة العميل » 
ويظهر ذلك حصوصا ف حالة احتلاف 
ديانة العميل عن ديانة الأحصائي 
الاجتماعي. 


بجملةت المسلم الستة الرابعة والعشرون2 العدد (95) 
المغاآصر 


لإلاموءروهاطأ8 0م1اء56|6 


هذه جموعة غتارة من المصادر اهامة حول العوامل الروحية والديئية قُِ الخدمة 

الاجتماعية ركزنا فيها على اختيار المصادر التى تحوي قوائم بيبليوجرافية حديئة ومتميزة 

ليستطيع القارئ الرجوع إليها إن شاء ؛ إضافة إلى المصادر الكلاسيكية التى تخدم 

الموضوع وإن طال العهد بها : 

وعرةاء5 أو بحروا5 بزولة 156 (1984) لظا 6601906 ,لاأعصةا5 8 ./ا امعطم ,وم:ونام 
(مملأألع بزه/لاء621 : مووءأا0 

-انا005© 05 أقطلاتامل "85قنالق/ا 5نامأوأأ86 للة لإمقرعطأوطعللزوط" (1980) معأالم ,حأورة8 
. 105 - 95 مم ,8ك ,لزأومامطاءلاةط لوعأمأات 0لصمة وطصلا 

عوعم طوعقعوق86 لرقوييؤو0 5هوقاضنا نوةذدقعقلظا فرفط ميث" (1984) لمع رمهورو8 
,لإوهامطعلاة5 و أ56اناه0 أ0 لولتتامل "60687 أت5 أه لإطممكمائطع هط مضق 5عهمال0 
. 460 - 457 بطصرط ,31 

,01 أومأطقة/الا) ,وعتاعوءط كأءولاا أوأعه5 دأ الهنتام5 . (1996) لاوممظ رذ أاابا8 
.أعصوط ع رمالل 1 

سقع2 عاولالا أوأع50 لوق لزأأة 0/6 5ناوأوأاع8 ,/لالقلشءأم1988("5) لنقالع بؤلمة© 
. 247 -238 طرط 1988 أأرمظة , 0م0/زا035) لوأعه5 ,مج611 

القطناول "ممتأوقع بنع عمللا أدأعه50 دمأ أمعتمه© 5نوأوأاع1989("6) لنولللط رو0مة © 
. 45 -36 2.2 ,1 ,25 ركلمللوعنالع عارمل/لا أجأه506 أ0 

رل© 1915 عاءملالا اوأعه5 5ه 5ألقمواملاممع "القن أرأم5" ,(1997) متولزالع ,ؤلمو0 
. (وووعط /الاكملط بكارملا برولط) أمومرةاممن5 1997 

وبع : عاوملالا أوأعه50 لطة بوالدنةام5 ومكامنا :ل وببحعكم" ,(1998) لنوبناقع ومو 0 
ا0/الا أوأع50 دمأ لإاالونأاراأم5 .60 رولمة© لنوبللع ما "مم أئهقلامصصما ع1 عفممفط] 
٠‏ (ممو يمول اروك بررولا) عممتاععءز0 بولا 

لان ولأؤلت 18 300 ,لأ9أ50 , معوأن5 : كملم5 ومأمن1 مهط1 (1982) )ملام بونمو0 
٠‏ (اعأقناطء5 .8 مممراك :عامل بناولطا) عانلذا 

رما . "لضالنامأم5 أه ممللهدالهنأموعمده0 5كارول/لا لوأزمهن5" (1998) .لا وأنقلا ,أأميه6 
للاعلا ) ,ركضماعهقءأ0 قلا ؛ عأءملالا لوأعه5 مأ إالهبطءام5 ,.ل6 فصقت لنويولط 
.لوبو عارملا 

6061318 300 6قزو06 1135165 مهطا :10 لإعأأمم تاناأناع نك" (1982) علالاو0 
لوأعه50 أه وألوممإعلاممع مز "ممللدعبلع عارولالا لوقأعه5 مز عموعوروط ههمروة0ا 
. 964 - 957 .م.م ,2 .ممم ,1987 .لع 1815 كاءمللا 
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أبحاث اتماهات -حديئة في اللخدمة الاجتماعية الأمريكية د. إبراهيم عبد الرحمن رجحب 


مط مز للالقبأكام5 :16 6قعذام 5 وقلرمامع " بوننقطت لأموكاواء 8 ووتمول ,لزوالنط 
,3لا ,26 .املا رممتلدعنقع عاءره/الا أهأع50 05 أوصأناول "تان أنه انان عازملاا أوأ50 
294 - 287 .م.م ,1990 الدا 

.م.م ,18 عارمل/الا أوأعه5 "للاوابه8 لم #ه الام وأاع عازمبالوع3© ذا" (1973) أوول ,تعرءواع 
0 -5 

9 ,م.م ,26 بكانولالا أهأه50 ,"ممتان امع عاعهلالا اهأ500 ع1" (1981) أعول تعطوواط 
, 207 - 

لواعه5 ,"مملتةعبالع عارولالا لداعه5 مز لالقانطلرام5 لمق دمأوأاهط" (1994) .أ بمقصصستط 
5 - 103 ,م.م 21 ,لباتلصقلاةاتطت لضع كازم/الا 

© عطا مز موأوذاء8 أه مملالومط لهوهازيزرط هط“ (1996) ععصمقاأوده0 روروطاوامة 
. 135 - 125 .م.م ,2 ,24 ,لقلثنامل عازم/الا /506|8 لقعادأات , "عنوملوأط لهعأما 

عازه الا لوأهه5 "اهلا اه وه لان امناع8 عارول/لا لوأعم5" (1983) كذ[ |الالا رممله6 
. 185 - 181 .م.م ,28 

امم صولأدءرط0 قم :ذ5أ5© لزالأمعل| 5كاءملالا لوأءع50 (1980 ععأدأ//) ,طمعومل روعولا 
. 69 - 59 ,م.م ,1 ,6 أطونمط1 لوأهه5 "عودمموهع8 اقعأوهاممهئط 

035/081 أوأه50 , ”وعتاموءظ كارملالا أهأعه5 0حة ممأوأامة" ولأمععصألا .ازا ,طمعومل 
2 - 443 .م.م ,1988 امع5 

,0051 طمئزة2 للقع ألم "85 انا أأنان م/لأ] 5الإوهامطاعلزة5" (1984) دهج 66 ,عاط دكا 
. 839 - 833 .م.م ,39 

رمم لمع امه مز ممتأعوط عاعم/الا أوأع50 ل0مة ممأوأامظ (1988) عامقا رونعطمهيةه ] 
. (2:658 ,,لاتصنا عأطمناامن : عإزملا بتتولط) بأواع50 مقع امم ممم بلق 

ووألرة5 لوأءعه5 "001655 0م /إال60 :وعأ/دة5 لوأعه1980("5) مشضذاا ,لأعدالا 
.481 -463 .م.م لموطالموعة) 54 ,بيوايه 8 

080 لتلا - وصنالا ما "ممأتق/الامصهأه1/] أه بممعطا مم (1977) مقطورطم ,لناماكدالا 
.(لممأكملة مولا : عإرملا بلولط) بط أاهمموروط بإطتدوا! هط .مه 

(وطلم عاءه/ بلزولطا) بزوهامطعلزو ممق موأوأام (1978) ,ا .ع ,بابعطهم:0 

م 216 ممعل513 مما باولا أوأعه50 دأ كمووأل55,6 طأعنجهوة8 "(1988) لزامت روازوم 
. 1-19 .م.م ,1988 طعيقاا ,62 ,الاوأنامه8 معأيمة5 أوأع50 ,"5أوعطاملز5 وباللوء © 

لهأع50 158 مأ ودللاأنا8 مقطا ره 5هلاتاعومهورط عأمذاوا“ (1993) «متطهئطا طقوو58 
,10 .املا ر5وعوواء5 لوأعه5 عأصواوا أه اهقلاباول مقع ممم عط صا ,"قععموز50 
.6 ,1.هولطا ,6 .املا بقعأصقاقا هءألولرو2 ,مأ لعأمأرموع8 . 1993 وماموم5 ,1.ولا 

.0 1515 برقءأصممقاء8 وألممماملزممع "هم6مهأ50 أه بومماذألا" (1975) ودرمعول ,عاو 8 
. 375 - 366 .م.م ,16 .املا 

ان اث :/1601 :مالا 86 مومرن اها 17ة01م0051657 (1998) لق غم ,2 القوناة ,رومأططم8 


-61/- 


بملة المسلم السئة الرابعة والعشرون2 العدد (95) 

جرووو ‏ ا اأقال ورور وو 
. (مععوظ 8 ملزالة :ممتوم8) عاءه/الا لهأءع50 م10 عبالامعمعمرعط (و0 ]أ 

أ0 50107665006 َم :لأأئرهذا مقصناط (1981) .ذ5لع معطمل رفوناه قنماء5 ,مروعوة8 
. (لإعأاألالا مطل عامم/ ببعلظ) اميهه5ع8 لروأالهنح5 بول 

01/ أذاعه5 أآه كمملله الوط اممعمط "(2)1982أعأئة2 مقطف مول ث8 ون أ ألا لأمط 
340 -328 .م.م ,27 بكأءمل/الا لهأعه50 "ررة أمأام0 ءه1 5لطناه, 6 

- 0ع عأزملالا أهأ500 673012156 دمأ رمأوأامظ 300 بالدبطأرام5؟" (1998) ملطمع رامعون8 
-أأعهءاما بعلا : عاعملالا أواءع50 مأ لؤالونأأمأم5 .لع , 3008© لنق/لالع , مذ "“صمللج 
٠.‏ (ماام بيدا عابولا ببعلا)) , كمه 

ع الاعومممة أقنألام5 ه16 :ذ5ملااعهاناه ركادعأا ع0" (1994) ,6 ,رصةأكاتعطهمرة5 
183 - 178 .م.م ,39 كاروللا لواعه5 ,"مواعوعط عارو/لا أهأهه5 لصح 

للم لودوأودهامء2 لقة لقصمعرة عأرهمة نامور" (1992) ,له أهة ,نالآ رمحلأرعطة 
320 لمألةعنالط نم1 5هناوذ! :أألهنةأأأم5 لمة ومأوذامط لنهيناه1 مأماوطو8 لح 
. 203 - 190 .م.م ,2 ,28 ,رممأتدمبلع كأرول/زا أوأعه5 أه لووول "مولامومم 

مأ القن رام5 ممق حمأوأامظ مه أمقاومت أه رروأوناعما" (1994) .لج أه ,.الة رمعوأفطة 
0114 |3أ506 أه لوتتامل "كثلاقأ/ا لطاناعةعا أ0 لإللة5 م : الاناأناء أ © كأرو/نا أجأعه5 
. 538 - 516 .م.م ,30 ,رمماتتدعبالع 

8 أنأه50 "م100 عانملا لوأعه5 مأ لإاممكوائطع لورمللا" (1982) عنداا ,حتمماة 
- 363.م.م ةط لموعو0) 56 ,للأوايو8 

"عهولامةر5 لقعاصاكت ده عللأععمممعم عازملالا أواعه5 أمقنربات " (1985) نذالا ,حأتمماة 
(198-217 .م.م (الأ) 13 ,لقمعيول عارميت لواعه5 لهعام ًا 

طلق09ا أه 55م ]ذال لقباأأرامومطعيزوط عطا ومأووم,ل0لم" (1995) لأوطةدزاع طأأمرة 
- 402 .م.م ,3 ,40 كاءولنا لهأعه5 ,"لاعومءمهقم /55ه6:50م 1805م : بؤالدة 

9 .م.م (لإأنان) ,1 كانمي لهاعه5 "كانه أدأه50 لمة موأوتام8 " (1959) ه50 ,رومدوم5 
. 26- 

ع0 عازه الاوقةة) لوأه500 ”أ 5هنالق/ا لدناألرام5 200 5نامأوأام8 "(1957) هناك عععمهم5 
.527 - 519 م.م ,38 كانه للاةك03 أوأعه5 "وولان 

-اع8 عط مقة لأوافقية5 أدألأهامهاا ذالزوهامطعئزوط”" (1988 أذناونة) نهومظ ,مم5 
.8 هلظ .43 .أولا .أ5أوهامطعلزو5 مقعأرع هم , "لممأقطة] ععموأه5 موأنأ 

لهأه50 لقة ومأوأاع أه أمعصدءألق2 روممورمت فط" (1962) اوطملط ,منامزة 
. 93 -89.م.م (أأومقة) , 7 بكارم لواعمك "رمن 

لدأءه5 أه عنالأعهمعع أوقعألامهقم تلم قط ومع القناموعممعو8" (1987) ممم علءزه/ا 
. 230 - 218 م.م (عصبيل) 61 ,بلإوابمط موأيحع5 أواءه5 ,"عازملنا 


4ك 


إن النظام الإلحي الشامل الذي أرساه 
الحق سبحانه لأبناء دينه الحتيف يعتمد 
على منظومة متكاملة من القيم الفاعلة 
الى تشكل المنهج الإسلامي » وتحدد 
معالمه » وترسم له مسارات الفعل 
والعمل » ما يجعل منه رسالة حضارية 
صاللحة لكل زمان ومكان ء يغنم 
المنمسك بها بالفلاح الدنيوي والنعيم 
الأروي الأبدي . 

إن اللخل القيمي للمنظور 
الإسلامي في رسالته الحضارية للأمة 
يشتمل على العديد من العناصر متتابعة 
الحلقات » متراكمة المستويات » تكن 
فيما بينها إطارًا معياريا للظواهر 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » 


(*) أستاذ الاقتصاد الإسلامي ‏ كلية التحارة ‏ جامعة الأزهر للبنات . 


الوسط 
مكهومة . مجالائه . تحديبده 
شي الاقتصاد الإسلامي 


أ.د. نعمت عبد اللطيف مشهو (") 


نختص منها بالدراسة مبدأ الوسط . 

ذلك أن الأمة الإسلامية تنفرد بهذه 
القيمة التى لم تكن لأمة من قبل » فلم 
يرد ف الكتب المقدسة أو الشرائم 
السابقة على الإسلام أن وصفت أمة 
بأنها أمةوسطء وصبغت هذه 
الخصيصة جميع مفاهيمها الدينية 
والدنيوية » وكل تصرفات أفرادهما 
وسلوكهم . 

فقّد أراد الحق سبحانه أن توجد في 
الإنسانية أمة وسطى تكون نموذجًا » 
تحمل للناس رسالة الإيمان والسلام » 
رسالة العدل والاعتدال » الرسالة 
الإسلامية الوسطى؛ لأن الإسلام أوسط 
الأديان » أي أنه رمز بقائها وصفائها 


حل المسلم 
المغاصر 

ووحدتها وتكاملها واتصاهها. 

وتهدف هذه الورقة البحثية ‏ بحول 
الله وقوته - إلى حلاء القيمة التى وصف 
بها القرآن الكريم أمة الإسلام » لبيان ما 
يعنيه مفهوم الوسط ف تميز الإسسلام 
وأمته » في ميدان المعرفة ومنهج النظر 
والحياة » وبخاصة ف المجال الاقتصادي 
منه » لمحاولة الوصول إلى معيار للوسط 
الإسلامي » يمكن بواسطته تحديد الوسط 
لكل المتغيرات والعلاقات والتصرفات 
الاقتصادية » وذلك من غخحلال التعرف 
على : 

. مفهوم الوسط الإإسلامي‎ -١ 

. يجاللات الوسط‎ "١ 

؟- تحديد معيار الوسط . 

4 تطبيق معيار الوسط ف الاقتصاد 
الإسلامي . 

١‏ مفهوم الوسط الإسلامي: 

يتل مبدأ الرسط مكانة مهمة في عميز 
الأمة الإسلامية » وق تحديد مسارات 
العمل والفكر بهاء ويرحع ذلك إلى 
تفرد مفهوم الوسط لدى أمة الإسلام » 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (985) 


ما يستلزم استجلاء هذا المفهوم في لغة 
العرب » والتعرف على ما اصطلح عليه 
مفكروها وعلماؤها ف هذا الصدد , 
فضلاً عن التعرف على مفهوم الوسط 
من خلال آيات القرآن الكريم » وذلك 
من سخلال دراسة : 

أ الوسط في اللغة . 

ب - الوسط في الاصطلاح . 

ج ‏ الوسط في القرآن الكريم . 

أ الوسط في اللغة : 

وسط الشيع ‏ ف لغة العرب ‏ ما بين 
طرفيه وهو منه » وكل موضع صالح فيه 
فهو وسط » وهو المعتدل من كل 
ش30 , 

وسّط الشئ محركه » ما بين طرفيه 
كأوسطه » فإذا سكنت السين أي وسئط 
فهو ظرف لا إسم » وهو بين . ووسط 
الشئ وتوسطه : صار في وسطه9") 
وقال أحمد بن يحيى الفرق بين الوملط 
والرسّط : أنه ما كان يبين جزء من 
حزء فهر وسط مثل الحلقة من التاس 
والسبحة والعقد. قال: وماكان 


)١(‏ ابن منظلور : لسان العرب , دار المعارف ؛ مصر» 85م. جا ء ص 4851- الراغب الأصفهائي : المفردات في غريب 
القرآن؛ دار المعرقة » بيروت ء دءت. ص 1171م - ممع اللغة العربية : المعحم الوسيط » دار المعارف , مصر ء ط؟ 3 ام / 


الاؤام . جك اص ٠١11١‏ , 


(5) ابن منظور : لسان العرب . مرجع سابق » ججس” ؛ ص 4858 - الفيروز أبادى : القامرس المحيط , المكتبة التجارية الكبرى » 


مصر 71019 له / 19117م. جا ص ولا 97؟,. 


أبحاث الوسط : مفهومه ‏ مجمالاته ‏ تحديده ف الاقتصاد الإسلامي 


مصمنًا لا يبين جزء من جزءء فهو 
وسّط مثل وسّط الدار والراحة 
والبقع 2١!‏ ؛ وفمكر ذلك الراغب 
الأصفهاني بقوله : وسّط الشئئ : ما له 
طرفان متساويان القدر » ويقال ذلك ف 
الكمية المتصلة ؛ كاللمجمسم الواحد » 
ووسلط بالسكون : يقال في الكمية 
المنفصلة كشئ يفصل بين جسمين نحو : 
وسلط القوم كذا() . 

والوسط محركة من كل شئ أفضله 
وأعدله » وقد يأتي الوسط صفة» وإن 
كان أصله أن يكون اسماء وذلك في 
مثل قوله تعالى وتقدس ؛ لإوَكَذَلِك 
جَعَلناكم أمّة وَسَطام [البقرة 48 ]١‏ 
أي عدلاً وار( وهذا تفسير الوسّط 
وحقيقة معناه ؛ قال الزجاج فيه قولان : 
قال بعضهم وسّطًا عدلاً » وقال بعضهم 
حياراء واللفلان مختلفان والمعنى واحد 
لأن العدل خمير والخخير عدل . وهو من 
أوسط قومه » أي خيارهم » مثل وصف 


النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من 


. 481375 ابن متفلور : لسان العرب ) مرجع سابق ؛ جا ص‎ )١( 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


أوسط قومه أي من خيارهم وأشرفهم ) 
فهي تصف الفاضل النسب » بأنه من 
أوسط قومه(؟» والوسيط : المتوسط بين 
المتخاصمين ‏ والقائم بالوساطة©© . 
الوسط في الاصطلاح : 
الوسط والأوسط يآتي اصطلاحًا في 
معنى الاعتدال والبعد عن الغلو » ويأتي 
في معنى الأفضل » إذ أن الوسط بطبيعة 
الحال محمى من العوارض والآفات التى 
تأتي أطراف الشى» وقد استعمل الوسط 
في الفضائل » ثم صار الوسط وصمًا 
للمتصف بالفضائل17) فالوسط حير إذن 
من الطرف دائماء والتوسط خمير من 
التطرف؛ وتفضيل الوسط يرجع إلى أنه 
رمز للتوازن والعدل » وهو كذلك رمز 
للوحدة » ورمز للترابط والاتصال 
والتكامل . فالوسط رمز للوحدة لأنه لا 
يتعدد » في حين أن الأطراف من شأنها 
أن تتعدد , فالشىئ الواحد يمكن أن 
يكون له أطرافًا متعددة » ولكن لا يمكن 
أن يكون له إلا وسطًا واحدًا» كذلك 


(1) الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن » مرجع سابق » ص 577 , 
(5) ابن منظور : المرحم السابق » جت5 ؛ ص 4812١‏ - الفيروز ابادي : القاموس الحيط ؛ مرجع سابق » جا ص 31١‏ , 


(4) ابن منظور : المرجع السابق » حك ص 7لم 4‏ 4854. 


(0) أبو حامد الغزاللي : إحياء علوم الدين ء دار الصابوني ء لبدان » د.ت. جب؟ » ص 22351١‏ 797 - مجمع اللغة العربية : المعجم 


الوسيط ؛ مرجع سايق . جما » ص ٠١1١‏ 8 


(1) جمال الدين محمود : قضايا معاصرة في الدعوة ء المحلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة , 4:3 اه / 1524م .ص 1١١‏ . 


كلل المسلم 
المعاضر 

فإن الأصطصضراف لمتعددة لابد وأن 
تختلف(21 , 

والقول أن الوسط هو العدل 
والخيار» هو لأن الزيادة على المطلوب في 
الأمر إفراط » والنقص عنه تفريط 
وتقصير » وكل من الإفراط والتفريط 
ميل عن اللحادة القومة » فهو شر 
ومذموم » فالخيار هو الوسط بين طرق 
الأمر أي المتوسط بينهما(؟؟ » ومن ذلك 
أن غير الأمور أوساطها : قال ابن الأثير 
في هذا: كل خحصلة محمودة فلها طرفان 
مذمومان : فإن السخاء وسط بين 
البخل والتبذير » والشجاعة وسط بين 
الجن والتهور ؛ والإانسان مأمور أن 
يتجدب كل وصف مذموم »؛ ويتجنبه 
بالتعري منه والبعد غنه» فكلما ازداد منه 
بعدًا ازداد منه تقربًا » وأبعد الجهسات 
واللقادير والمعاني مسن كل طرقين 
وسطهاء وهو غاية البعد منها » فإن ف 
الوسط فقدط يعد عن الأطراف المذمومة 
بقدر الإمكان0) . 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (15) 


ج ‏ الوسط في القرآن الكريم : 

حاء ذكر الوسط بصور مختلفة ف 
خمس مواضع بالتنزيل العزيز منها : 

- الأول : قول الحق سبحانه : 
كلك جَمَاءمْ أنه وَسَط 
[البقرة 57 ]١‏ ووسطأ أي متوسطين بين 
الغلو والتفريط » ووسط كل شئ أعدله 
والطريقة الوسطى المثلى(؟» أي جعلناكم 
أمة عدولاً وخياراء بما وفقناكم إليه من 
الدين الصحيح والعمل الصالح » لتكونوا 
مقرري الحق بالنسبة للشرائع السابقة » 
وليكون الرسول مهيمنا عليكم 
ليسددكم بإرشاده في حياته » ومنهجه 
وسنته بعد وفاته20) » والوسط هنا ليس 
وسطًا تاريخيًا أو جغرائفيًا أو ثقافيًا أو 
عريًا» لأن السبب فيه هو القرآن 
ومنهجه ؛ وإنماهو وس ط عقدار ما 
تكسب الأمة من اتباع المنهج القرآني ف 
حياتها والعمل به والسير عليه0") 
فالوسط هنا هو الخيار » فد جعلت 
هذه الأمة وسطًا لما خصّها الله بأكمل 


(1) أحمد النجار : المدععل إل النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي , دار الفكر » القاهرة » طا لاؤكاه) «الاؤام .ص 357 , 
(؟) محمد رشيد رضا : تفسير المنار ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » الاؤام. ص58ه, 


(؟) ابن منظور : لسان العرب » مرجع سابق ؛ حا ؛ ص 44714 . 


(4) ابن الخخنطيب : أوضح التفاسير » المطبعة المصرية » مصر » طلا ؛ 914١م‏ , ص 55 . 
(ه) املس الأعلى للشئون الإسلامية : المتخيب في تفسير القرآن الكريم » وزارة الأوتاف » القاهرة, 1م15 ه-/ 1534م . ص 


ضة 


(5) محمد عمارة : قاموس الصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية ء دار الشروق » بيروت » ط١‏ ء 1417ه / 1991م . ص 
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أعاث الوسط : مفهومه ‏ بجالاته ‏ تحديده ف الاقتصاد الإسلامي 


الشرائع وأقسسوم المناهج وأوضح 
المذاهب(١)‏ ويتقارب الوسط هنا مع 
معنى المثالية » لذلك فقد فسر العلماء 
والمفسرون مه وَسَطَاي أي أمة مثالية 
لو اتبعت شريعة ١‏ لله سيحانه وتعالى » 
وقامت بحقها(؟) . 

الشاني : قوله تعالي : «إفَكَفَارَتَةُ 
ِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أَوْسّط ما 
تَطَّعِمُون أَهْلِيكُم أو كِسوتهُم أو تحرير 
رَقبَةٍ 4 [الائدة أي من خخير ما 
تطعمونهم لأنه الوسط من كل شئ : 
أعدله وأحبره » ولا عكن أن يكون 
أوسط) ,ععنى أقصد لأن سياق الآية يأباه 
ومقصد القرآن الكريم ينفيه ؛ لأن الله 
تعالى استبدل الإطعام بالكسرة أو 
كِسْوَتهُم)» ولا يعقل أن تكون الكسوة 
معادلة إلا بخير الطعام لا أدونه0© , 

الغالث : قول الحق تعالى : 
«حَاِضُا على الصلوَات وَالمَلاة 
الْوُسْطَّى وَقُومُوا لِلْهِ قَانتِينَ4 [البقرة 
8 والصلاة الرسطى هي أفضل 
الصلوات وأعظلمهاأحراء ولذلك 


د. نعمت غيد اللطيف مشهورر 


حصت بالمحاففظة عليها ء وقيل أنها 
وسط بين الصلوات » ولذلك وقم 
الخلاف فيها فقيل صلاة العصر لتوسطها 
النهار » وقيل المغرب أو العشاء ‏ وقيل 
الفجر لتوس طها بين صلاتي الليل 
وصلاتي النهار ولما فيها من المشقة 
والثقل على المنافقين »و قال أبو الحسن : 
الصلاة الوسطى يعنى صلاة اللجمعة ) 


لأنها أفضل الصلوات وقد أفاها تعالى 


ليحافظ المؤومنون على صلواتهم أجمء(؟). 

الرابع : قول الحق تبارك : «إقَالَ 
نطوم ألم أقل كم لل متخو 
[القلم 74 أوسطهم أي أمثلهم ) 
وأعدلهم قولاً ( وأصدقهم وأخيرهم ‏ 
وكان معارضًا لهم ولم يكن مرتضيًا 
حرمان المساكين(*) . 

الخامس : قول الحق تبارك 
وتعالى :طإقَوَسَطْنَ به جَمْعَا [العاديات 
] أي توسطهن بهذا الوقت جموع 
الأعداء20 . 

يتضح أن الوسط ‏ كما ورد في قول 
الحق سبحانه وتعالى » يدل على الأخيّر 


. ١١8ص‎ . محمد نسيب الرفاعي : تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير » بيروت ؛ طااء 118917ه / 1517 م‎ )١( 
. 3١-1١١5 محمد أبو زهرة : الممتمع الإنساني في ظل الإسلام » دار الفكر العربي » القاهرة » د.ت. ص‎ )١( 


(5) ابن المخنطيب : أوضح التفاسير » مرجع سابق » ص ١417‏ . 


(4) المرجم نفسهء ص 45 ابن منظور : لسان العرب » مرحع سابق) جح ,ا ص 1854 . 
(0) ابن الحنطيب : المرحع نفسه » ص 4 7١‏ أبو زهرة : المجتمع الإنساني في ظل الإسلام » مرجع سايق » ص .١١37/‏ 


(1) ابن الخطيب ؛ المرجع نفسه غ ص ,/5٠0‏ 


1د 


مجلا المسّلم 
المعاصر 

والأفضل والأمثل » وإن دل أيضنا على 
التوسط في المكان والمكانة أو في 
المزتيب. 

؟ مجالات الوسط : 

يتضح من التعريف اللغوي 
والاصطلاحي للوسط » أنه يشير إلى 
معاني العدل والاعتدال والتوازن 
والاستقامة والخيرية والمثالية التى يدعو 
إليها الإسلام » والتى يتسم بها الاعتقاد 
والألاق والتشريع والسلوك » فيضمن 
للأمة الإسلامية الاحتفاظ يخصوصيتها » 
التى جعلها الخالق سبحانه حقًا من 
حقوقها(!) . 

ذلك أن الموقف الوسط الذي تتميز 
به «(كنتم خَبْرَ أمّةٍ حرجت للناس» لا 
يأتي من التلفيق بين مواقف متطرفة » أو 
التوسط بين متضادين » أو الجمع بين 
متعارضين » أو إرضاء لطرفين متنافرين» 
إنما هو الموقف الأفضل والأمثل » الذي 
هو المنهاج الكامل للإنسان المسلم ء 
ويغطي كل شكون الحياة التى تتعلق 
بالعقيدة والسلوك واللحياة الاجتماعية 
والاقتصادية » كما يوحه تفكير علماء 
المسلمين واجتهادات فقهائه »وصولاً إلى 


,١ 78 محمود جمال : قضايا معاصرة ل الدعوة » مرحم سابق » ص‎ )١( 


(1) راحع المرجع نفسهاء ص 158-14 . 


السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (95) 


الحكم الشرعي في إطار النص القرآني » 
مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة 
واللروف والأحوال20 . 

ويتجحلى وسط الأمة الإسلامية في 
التوازن المقسط الذي أقامه الإسلام بين 
الفرد والنختمع » كما أقامه ف كل 
المتقابلات الأحرى : بين الدنيا والآخرة» 
بين الجسم والروح » بين العقل والقلب» 
بين الشال والواقع » بين وازع الإيمان 
ووازع السلطان29 . 

ويمتد أثر مبدأ الوسط ومكانته إلى 
مختلف اخمالات الإسلامية بصفمة عامة )» 
كمايمكننا أن نرصد أثر هذا المبدأ الهام 
ف كل بعالات الاقتصاد الإسلامي . 

أ يجالات الرسط في المفهوم 
الإسلامي : 

تتضح روح الوسط ومفهومه ف 
مختلف المجمالات العقيدية والعلمية 
والتشريعية والأحلاقية » حيث نحد أنه : 

-١‏ في مجال العقيدة : يتضح مبدأ 
الوسط في عدم الغلو أو التفريط ف 
الدين » من حلال التهاون ف العقائد 
والمفاهيم الدينية أو التجاوز فيها » من 
خلال الافتراء على الأحكام الشرعية 


(؟) يوسف القرضاوي : دور القيم والاحلاق في الاقتصاد الإسلامي » مكتبة وهية ء القاهرة » ط١‏ 3 اه / 16ؤام . ص لاى, 


أبحماث<22 الوسط : مفهومه ‏ بحالاته ‏ تحديده في الاقتصاد الإسلامي 


بالاستباحة أو التحريم من غير دليل 
كاف »ء من نخلال الابتداع في السلوك 
الديئ أو التقتير فيه على غير ما جاءت 
به الأحكام الإلهية وسئة الرسول صلى 
الله عليه وسلم القولية والتقريرية0© . 
في محال التفكير الإسلامي : 
يسيطر مفهوم الوسط ف موازنة 
العلماء ‏ عند البحث في مختلف القضايا 
بين العقل والنقل » بين الوحي والنص» 
بين الواقع والمثشل العلياء بين الغايات 
والوسائل » بين الدين والدنيا » بين اللحير 
والاعتيار ؛ ويظهر ذلك حلاف 
كتابات المفكرين المسلمين الذين 
يس تلهمون روح القرآن الكريم » 
ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وقد كان حلقه القرآن9) . 
“9 في محال التشريع الإسلامي : 
يؤدى مفهوم الوسط إلى تحقيق فكرة 
العدالة من خلال الجمع والتوفيق والعدل 
بين حقوق الله وحقوق الناس » بين 
حقوق الفرد وحقوق المجماعة » بين 
المبادئ الأخلاقية والمصالح الاقتصادية » 
بين العمل الفردي والعمل الجماعي 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


المنظم » بين فضائل الروح ومطالب 
الجمسد9© , 

4- في مجال الأخلاق والسلوك 
الإسلامي : 

يضمن الأحذ يعبدأ الوسط التوفيق 
والموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة 
الجماعية » بين مصلحة الدنيا وثواب 
الأخرة » بين مطالب الجمسد وتهذيب 
الروح؛ بين إشسباع الغرائز وتربية 
الوجدان2)9 . 

إن وسط المنهج الإسلامي وعدله بين 
النواحي الروحية والماديية » يحصنئه من 
تسرب الغلو المادي » كما يحميه من 
التطرف الروحي » ومن كل غلو أو 
تطرف ف أي اتجحاه كان ؛ ولذلك كان 
اختلافه عن المذاهب المتطرفة» 
واستقلاله» وانفصاله ميزه عنها9© . 

إن اتباع الوسط ف مختلف هذه 
المحالات لا يعمل على التلفيق بين 
الأطراف المأمومة ولمواقف المتتافرة » 
ولاعلى تغليب طرمًا على آخر ء وإما 
إلى تحقيق الواقعية المثالية التى تعتزف 
بسلامة كلا الطرفين » حيث أنهما 


» راجع عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني : الالترام الديئي منهج وسط ء دعوة الحق » مكة المكرمة :العدد (74) »السنة الرابعة‎ )١( 


محرم ©14١ه‏ / أكتوبر 584١م‏ . الفصول من الثالث إلى السادس , 


(؟) جمال الدين مود : تضايا معاصرة قي الدعرة » مرحم سابق » ص ١7١‏ . 
(10) أحمد النحار : المدنحل إل النظرية الاقتصادية ف المنهج الإسلامي , مرجع سابق » ص 47 . 
(4) المرجع نفسهء ص 017 محمد أبو زهرة , الممتمع الإنساني في ظل الإسلام » مرحع سابق ؛ ص 1١5‏ ء ١١1‏ 8 


(ه) أحمد التجار : المرجع نقسه ؛ ص 51 535 . 


يحلدت المستلم 

- المعاصر 

متلاقيان غير متضادين ولا مفتّقين » 
فهما متزابطان يما يحقق صال المسلم في 
دنياه » وآحرته» دون إفراط أو تفريط 
ولا طغيان أو إخسار . 

ب مجالات الوسط في الاقتصاد 
الإسلامي : 

يتضح مبدأ الوسط بصورة تطبيقية 
عملية في ممال الاقتصاد الإسلامي ' 
حيث يرسي للإنسانية بناءًا اقتصاديًا 
قائمًا على العدل والخيرية ء بدلاً من 
السيطرة والغلية » بناءًا يعترف بكل 
الأطراف » ويضع لما النهج الفطرى 
الذي لا يقاومها ءوإنما يوظفها لخير 
الإنسانية » بناءًا لا يعترف بالحقوق 
والحريات المطلقة » وإنما يضع لها 
الضوابط التى توجهها إلى الطريق المثمر 
المتتج . 

إن تطبيقات هبدأ الوسط في الاقتصاد 
الإسلامي تتعدد لتشمل مختلف المجحاللات 
الاقتصادية : 

١‏ ثي تحال المصال والحريات 
الاقتصادية : يؤدى تطبيق مبداً الوسط 
إلى الموازنة بين حرية الفرد ومصلحة 
الجماعة ؛ بين الاستمتاع الحلال بالدنيا 
وثواب الآخرة . 

؟ في مجال الحقوق والواجبات 


سكيك 


السنة الرابعة والعشرون»2 العدد (859) 
الاقتصادية : يكون لمبدأ الوسط أثره في 
الموازنة بين رأس المال والعمل » بين 
المنتج والمستهلك »؛ بين مصال المنتجين 
والوسطاء والمستهلكين » بين المصلحة 
الفردية ومصلحة امجتمع ؛ بين مصالح 
الفئات الاجتماعية بعضها وبعض . 

ف مجال الملكية : ينفرد الإسلام 
بأن أصل الملكية فيه للخالق سبحانه فهو 
تعالى «مَالِكَ الْمُلك)»ٍ [آل عمران 
5] وهو س بحانه لإوَلْلَهٍ مُلْكُ 
ال مَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا) 
[الائدة ١ع‏ كما أنه تعالى لله مُلْكُ 
السمُوَات وَالأرض وَمَا فيهن4 [المائدة 
ان . وهو سالك الأرحد لولم 
شريك فِي الْمُلْكٍ © [الفرقان 
7]. 

أما الناس فهم خلفاء في مال الله 
سواء كانوا جماعات أو أفرادًا» 
[الحديد لاع . 

وينطبق مبدأ الوسط على نظام 
الملكية ف الإسلام » حيث لا تفرد مطلق 
بالملكية » ولا شيوع مطلق لها . سواء 
للأفراد أو الجماعة أو الدولة » ذلك أن 
الإسلام يعتزف بالملكية الفردية » ويعطي 
للمسلم حق تملك ما يحصل عليه من 


أبماثك 


طريق حلال عجهوده » أو آل إليه من 
بحهود خلال الآخرين كإرث أو هبة ؛ 
كما يشنزك الأفراد في تملك بعض الموارد 
ملكية جماعية لما لها من أهمية في حياة 
الأفراد والأمة » كمصادر الطاقة والحياة 
من مياه وبترول ومناجم وحار وأنهار 
ومراعي وصحاري وغابات غير معمرة» 
كذلك ينفرد الإسلام بالملكية الجماعية 
من نخلال الوقف الذي يخصص لصالح 
جماعة معينة أو غسير معينة لكون 
الاستفادة من هذه الملكية وما تدره من 
عائد تحقيقًا لوصية الواقف . 

4- في محال الميزان : يتجلى مبداً 
الوسط في أسطع صوره من خلال 
الموازنة بين حق كل من البائمع 
والشسترى» حيث يؤدى التطفيف 
بالإخسار » وعدم إيفاء الكيل والميزان » 
إلى ضياع حق المشترى» كما يؤدى 
التطفيف بالبحس وزيادة استيفاء الكيل 
والميزان » إلى ضياع حق البائع ؛ لذا 
كان الوعيد من الحق سبحانه انه «وويل 
لْمُطَفَفِينَ اَن | إذا اكتَالُوا عَلَى الناس 
يَسْستوفون َإذَا كَالوهُم أو وَزْنُوهُم 

بُحْسِرُونَ)؛ [سورة المطففين » الآيات 
رقم ١‏ لام كما كانت الأوامر الإلهية 
ء الكيل والوزن بالعدل 


بضرورة إيفا 


الوسط : مفهومه ‏ محالاته _ تحديده في الاقتصاد الإسلامي 


لاك 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


أرقو الْكَبِلَ إذا كلهم وَزِنوا 
بِالقِسْطًا س الْمُسْتَقِيٍ» [الاسراء 6"ا] 
«رأرُوا الْكَبْلَ َالْمِيرَانُ بالقسط» 
الأنعام 151 ولا تَطْعَوًا ف في الْمِيرّان 
وَأَقِيِمُوا الْوَرْنَ بالقيسط ل وَل تخسيرًوا 
اليسيزان» [الرجمسن م - 4ع ولا 
تنقَصُوا الْمكْيَال وَالْمِيرَان) [هود 
4 وكذلك الأوامر الإلحية بعدم بخس 
الناس أشسياءهم (قازة فوا الْكَيْلَ 
و َالْمِيرَ ان ولا تَبْحْسُوا الساسَ أَشْيَاءَهُم 
وَلا تفُسِدوا فِي الأررض» [الأعراف 
1 نويا قَوْم وفوا الْيكيَالَ 
وَالْمِيران بالقسئطٍ رولا َبْحْسُوا الناسَ 
أفيءَمُمْ وَلَا تعْقوًا في الأرض 
مُفسيلِين» [هود 65] . 

إن الإلتزام بهذه الأوامر الإلمية 
يضمن لكل ذي حق حقه » كما يضمن 
عدم ضياع أموال النساس وحهودهم 
المبذولة في إناج السلع وتسويقها ) 
وذلك بتحديد الثمن العادل الذي يفني 
المنتج حقّه دون بخس ولا إمسار . 

إن الإلترام بالوسط في الميزان يضمن 
تحقيق التوازن بين الحقوق والواحيات 
الاقتصادية جميعا » ذلك أن اللحق سبحانه 
أرسل مع رسله المختقارين الكتب 
المتضمنة للأحكام » وشرائع الدين » 


لل المسكلم 
المغاصر 

والميزان » الذي يحقق الإنصاف في 
التعامل(١)‏ وطالب الناس القيام بالقسط 
والإلتزام بالوسط في قوله تعالى: «إلقد 
َرْسَلْنا رسُلنا بِالبيّداتٍ وَأنزلنا مَعَهُمْ 
الكتاب وَالْمِيزَان ليَقُومَ اناس 
بالقمنط» [ الحديد 5؟] ويؤكد الأمر 
الي على معنى دقيق رائع, 
وهومسكولية الناس أن يقوموا بالقنسط 
ويلتزموا بالوسط بأنفسهم؛ مهتدين في 
ذلك بما أنزل الله على الرسل من كتاب 
وميزان(21 وعتد تنفيذ هذا الأمر الإلهي 
من السلع المادية التى تكال وتوزن » إلى 
تقدير الجهد الإنساني من خلال تحديد 
الأحور دون بخنس أو شطط » حتى 
يحصل العسامل على حقه »ء ولا يتكبد 
صاحب العمل نفقّة نفقّة تفوق ما يحصل عليه 
من نتيجة جهد العامل »ويضمن ذلك 
عدم الور على حق أي من الطرفين» 
وانتظام الحياة الاقتصادية والاجحتماعية 
واستقامتها . 

ه في محال إشباع الحاحات : يؤدي 
تطبيق مبدأ الوسط إلى تحديد نوعية 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (945) 


الإشباع وكميته معاء ذلك أن إشباع 
الحاحات في الإسلام يكون من أفضل 
المواره التى أمرجها الخالق لعياده , 
علىأن يتم ذلك دون تقتير أو إسراف 
وعخيلة » لقول الحق سبحانه وإيَائَني 
عَادَمَ دوا زينتكُمْ عند كل مسمسجدٍ 
و َكلُوا وَاشُربوا ولا تسرقوا إِنْهُ لا 
ٍ يُحِباُ الْمُسْرفِين» [الأعراف 08 أي 
لا تحرموا التجمل بالثياب التنى خلقها 
الله لتفعكم » وإنما البسوا أفخر ثيابكم 
وأطهرها عند كل صلاة أو طواف » ولا 
سيما يوم الجمعة ويوم العيد » وتطيبوا 
فإن الطيب والسواك من تمام الزينة9© . 
إلا أن إشباع الحاجات من ملبس 
ومأكل ومشرب يجب أن يكون بعيدا 
عن الإسراف »ء بما يضر النفس والمال. 
عن ابن عمرو رضي الله عنهء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ف غير 
إسراف ولا مخيلة»0؟) . وقد أعطى 
الرسول صلى الله عليه وسلم مثالاً 
تطبيقيًا لكيفية التزام الوسط في الطعام 


(1) النجلس الأعلى للشئون الإسلامية : الممتحب ف تقسير القرآن الكريم » مرجع سابق » ص 8١8‏ . 
(؟) يوسف القرضاوي : دور القيم والأخعلاق في الاتصاد الإسلامي ع مرحع سابق غ ص 3781 . 


(7) محمد نسيب الرفاعي : تيسير العلى القدير لاختصار ذف 


تفسير ابن كثير » مرجع سابق ؛ ح؟ ؛ ص 1١‏ محمد علىالصابوني : 


صفرة التفاسير » دار القرآن الكريم » بيروث » ط 4 ؛ 41 اها / 1981م . جاء ص 447 . 
(4) لأحمد في مسنده وللدسائي: ولابن ماحة » وللحاكم في المستدرك في أبو الفضل بن الصديق الحسيي : الكتز الثمين في أحاديث النبي 
الأمين » مطبعة السعادة ؛ مصر . 178 ه / 1951م . ص 404 . حديث رقم 7515 , 


أبحاث الوسط : مفهومه ‏ مجالاته - تحديده ف الاقتصاد الإسلامي 


والشراب فيما بحاء عن المقدام بن 
معديكرب رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : «ما ملا ابن آدم 
وعاءٌ شرًا من بطنه ؛ بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة 
فثلث لطعمه » وثلث لشرابه» وثلث 
لنفسه»(١)‏ ويبين ذلك أن إشباع 
الحاجحات الأساسية من طعام وشراب » 
يجب أن يكون في الحدود التى تكفي 
لحفظ الأود وبقاء الحياة السليمة » فما 
زاد على ذلك؛ فهو إسراف وسوء 
توزيع للموارد الذاتية والاحتماعية » 
يترتب عليه إضرار بصحة الفرد » 
وبقدرة غيره من أفراد أسرته الصغيرة » 
وأسرة يحتمعه الكبيرة على إشسباع 
حاجاتهم الوسط ء أما ماقل عن كفاية 
إشباع الحاجات الأساسية » ففيه هلاك 
وفوت حياة وإخلال بالقدرة على العمل 
والعبادة » كما أن فيه تحريم لما أحل الله 
من الطيبات الحلال » لقوله تعالى: 10 
َنْ حَرُمٌ زيئة الله اِْي أخرّج لِعَادِه 
وَالطَيْبَات مِنَ الرّزق» [الأعراف 3 5]. 
وبذلك يكون الإشسباع محققا 
للإشباع الأمثل كما وكيمًاء سواء 
بالنسبة للفرد أو الجماعة المسلمة. 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


5 في يمال الإنفاق : نحد أن التزام 
الوسط من الأوامر الإلهية المباشرة » 
سواء فيما يتعلق بنوعية أو كمية 
الإنفاق؛ فالأمر الإلحمي يوكد على 
ضرورة الموازنة عند الإنفاق بين مصالح 
الدياوثواب الأعرةء لقول الحق 
سبحانه : «إوابتغ فِيمًا ءَانَاكَ اللّهُ الدارَ 
الآخِرَةَ ولا ننس نباك مِنَ الدنْيا 
وَآَحْسِن كما أَحْسن اللّهُ إِلَبْكَ و 2 
السساة في الض إ اللَّهَ لا يُحِبُ 

لمُفسيارين» [القصص 717] أي أطلب 
عر ا عط سا 
والثروة بفعل المساتء؛ وبذل 
الصدقات»؛ والإنفاق في الطاعات وصلة 
الرحم ؛ ولا تنسي أن تبقي لنفسك ما 
يقيك العرز مما أباح الله من المآكل 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» 
فإن على الإنسان أن يوازن ف إنفاقه ) 
فيجعل نصيبًا مما أعطاه الله من غنى 
وخخير في سبيل الله والعمل للدار 
الآخرة» ولا يمنع نفسه نصيبها من التمة 
بالحلال في الدنياء ذلك أن على الإنسان 
أن يوازن بين الواحبات المفروضة عليه ) 
فإن لربه عليه حقاء ولنفسه عليك حمًا » 
ولأهله عليه حمًا ولزره عليه حمًا : 


)١(‏ لأحمد في مسنده وللزمذي ؛ ولابن ماحه ء وللحاكم ف المستدرك ف المرحع نفسه » ص ١ه‏ . حديث رقم ورك 


جل المسلم 
المغاآصر 

فعليه أن يؤتي كل ذي حق حقه » كما 
أن عليه أن يعثل لأمر الواهب سبحانه 
بالاحس ان إلى عباد الله » وعدم 
استخدام المال في البغي » والتطاول على 
الناس» والإفساد في الأرض بالمعاصي » 
فإن الله لا يحب من كان بحرمًا باغيًا 
مفسدًا(!) , 

كما يوضح الأمر الإلهي ضرورة 
التوسط في كمية الإنفاق » لقول الحق 
سبحانه وَالِينَإذَا أَقَقُوا لَمْ يُسْرفُوا 
وَلَم يَقْترُوا وَكَان بَيْنَ ذَلِكَ قرام 
[الفرقان 507] أي ليسوا عبذرين في 
إنفاقهم فيصرفون فوق الحاحة» ولا 
بخلاء على أهلهم فيقصرون في حقهم » 
بل عدلاً خياراء وخير الأمور أوسطهاء 
لا هذا ولاهذا2؟) فالإنفاق الأمثل هو 
الإنفاق القوام؛ أي العدل » وقوام كل 
شيئ ءفي اللغة » هو عماده ونظامه , 
وهو يدوم عليه الأمر ويستقر » وهو ما 
يقيم الإنسان في القوت ؛ وقوام الأمر ما 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 


يقوم به » وهو قوام أهسل بيته » يقيم 
شأنهه(") والإنفاق القوام » أي العدل » 
هو الإنفاق الوسط الذي يقع بين 
الطرفين الممومين » وهما الإاسراف 
والتقتير » وهو الوضع الأمثل لإنفاق 
الفرد » لقوله تعالى: لإولا تجعل يَدَكَ 
مَغْلُولَة إِلَى عُنْقِكَ ولا تبسطهًا كل 
انط قَتَفْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورَا»# 
[الإسراء 4؟] فإن التقتير يجعل يد المنفق 
مقيدة إلى عنقه لا تبذل شيًا ؛ 
والإسراف يجعلها مبسوطة لا تبقي لد 

شيئا مما يملكهء وهو ملوم في الحالة 
الأولى - التقعير ‏ لما يضيعه على أهله 
ومجتمعه من فائدة استخدام ما يملكه من 
شروة وادالتها ليفيد منها باقي أفراد 
امجتمع فيمنعهم بذلك عائد حركتها 
ودورائها في الاقتصاد ء أما ف الحالة 
الثانية ‏ الإإسراف - فهو يجعل الممسرف 
محسورًا أي مكشوفًا لا يسيزه شئ9) , 
أو هو كالدابة التى عجزت عن السير 


)١(‏ ابن النطيب ؛ أوضح التفاسير » مرحع سابق » ص 41/4 محمد نسيب الرفاعي : اختصار تفسير ابن كثير » مرجع سابق » جل 


ص /ال/ا5؟ 5/4 . جح ءا ص 415 ع ص لاله , 


(5) ابو الفداء إسماعيل ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » دار إحياء الكتب العربية ؛ عيسي البابي الحلبي وش ركاه »! لقاهرة » 


الالاله)/ ؟دوام جات ص 796 , 


() ابو عيد الله الانصاري : الجامع لأحكام القرآن » وزارة الثقافة » القاهرة » ١141‏ هب/ 1915م . !1 » ص 1/4 » قريد 
الأنصاري : التوحيد والوساطة في التربية الدعرية » كتاب الأمة » دولة قطر ء العدد /!غ » السنة ١6‏ ؛ جمادى الأول 15411ه / 


سبتمير ‏ اكترير 1998م +7 ؛ ص أكلال 'ؤ, 


(4) الفيروز أبادي : القاموس المحيط » مرجع سابق » 7 ) ص 8 - 8 . 


أعاث 


فوقفت ضعمًا وعجرا(0 فهو عاجز عن 
استكمال كفايته لما أفرط وأسرف في 
إنفاق ما تحت يده » وهو في الحالتين في 
حالة تطرف » يعيدًا عن الوسط 
الإسلامي » وهو لذلك مذموم من الخَلّق 
والخالق » منقطع من المال كما ينقطع في 
سفره بانقطاع مطيته(") فقد أضر بنفسه 
وحردها من القدرة على استمرار 
كفايتها » كما أضر بأهله وجتمعه ) 
وهو ف الحالتين مضر لنفسه وأهله 
ومجحتمعه » فإذا كان الإسراف فيه إضاعة 
الموارد وسوء استخدامها »فإن التقتير 
يؤدي إلى ضمور العمران » وجمود 
الحياة» وانتشار الكساد9© , 

إن الالتزام بالإنفاق الوسطء في 
كل نوع من أنواع الإنفاق الكلي يتيح 
توفير الموارد اللازمة للقيام بالأنواع 
الأعرى » فيأتي الإنفاق الكلي حققًا 
للتوازن على مستوى الفرد والجماعة » 
وكافيًا لتلبية مختلف احتياجات الفرد 
وأسرته ومجتمعه » وبذا جد أن التوسط 
في الإنفاق لا يقتصر على يمال الإنفاق 
الاستهلاكي الذي يهدف إلى إشباع 
الحاحات » دون تضييق مخل بكفاية 


الوسط : مفهومه ‏ جحالاته ‏ تحديده قي الاقتصاد الإسلامي 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


مقاصد الشريعة الخمس » ولا إسراف 
يفضي إلى الرف الذي يسستوجب 
العقاب الإلهي ؛ ولا يقتصر على محال 
الإنفاق الاستثماري المتعلق بإعمار 
الأرض وحسن استثمار الموارد ما يحقق 
كفاية المجتمع المسلم دون تبديد للموارد 
كما وكيفًا أو التقصير في استغلاها » 
كما لا يقتصر على مال الادخار الذي 
هو إنفاق مؤجل يتم تحسبًا لبعض 
الالتزامات المالية المستقبلية بعيدًا عن 
الكنز وإراقة ماء الوجه لعدم التحوط 
للظروف الطارئة » بل أنه يشمل أيضًا 
الإنفاق الصدقي أو الخيري الذي يضم 
ملمحًا من كل هذه الإنفاقات » فهو 
بكثل إنفاقا استهلاكيًا بالنسبة لمن يفيد به 
من مستحقيه في أي صورة من صوره 
الإلزامية أو الاختيارية » كما يعتبر 
ادخارًا لدى الواهب سبحانه يحضّل المرء 
عائده ثوابًا في الآخرة » فضلاً عن أنه 
استثمار أخروي يزيد به المنفق رصيده 
الأعروي من الحسنات لامتثاله في أداء 
الصدقات المفروضة والتطوعية ومختلف 
القربات المالية والعينية » هذا الإنفاق 
الصدقي يجب أن يكون أيضًا في حدود 


. 8178 - 517 الرفاعي : اختصار تفسير ابن كثير » مرجع سابق » جا » ص‎ )١( 


. ١١8 الصايوئي : صفوة التفاسير » ج؟ ؛ ص‎ )١( 


(5) القرضاوي : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي . مرحع سابق » ص 718 . 


-١11١١1- 


لدت المسكم 

” المعاصر 
الوسط لعدم الإضرار بمصالح المستحقين 
لهذا الإنفاق ولعدم خمروج المرء من 
القدرة على الإنفاق الصدقي » وتحوله 
لأحد مصارف هذا الإنفاق » فيقول 
جل شأنه: «إكلوا مِن ثَمَرِهِ ! إِذَا أَثْمَرَ 
4 حَفَه يم حَصَادهِ وَل تسْرقُوا إِنَهُ 

يحب حب اليش رفينَ» [الأنعام 
اع قال ابن عباس «إوَءَاتوا حَقَهُ يَوْمَ 
حَصّسادِه) يعي الزكاة للفروضة يوم 
يكال ريعلم كيله ولا تُسْرِقُوا إِنهُ لا 
يحب الهم رفيذ» قبل في تفسير هذه 
الآية أقوال شتى » ثم احتار ابن جرير 
قول عطاء : إنه نهى عن الإسراف فقي 
كل شىئ » ولاشك أنه صحي(١2‏ لذا 
فينصرف «إوّلاً تسرفوا» إلى التجاوز 
ف الانفاق الإلزامي للصدقة يما يضر 
صاحب الثمر وسائر التزاماته » فإن ١‏ لله 
لا يرضى عن المسرقين في تصرفاتهم 
وأعمالهم » الذين يتحاوزون في الحقوق 
والواجبات ء المتعدين لحدود الله فيما 
أحل وحرم؛ وهو ما يحقق معنى 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 


الإسراف » وهو صرف الشئ فيما ينبغي 
زائدًا على ما ينبغي » حيث أنه جحهل 


عمقادير الحقوق » فقد يكون تحاوز الحد 


بالأكل مما يحل » أو الإنفاق لما يحل فوق 
الاعتدال » ومقدار الحاجة2©9 . 
ويعضد ذلك أنه على الرغم من أن 
معظم المفسرين7) يذهبون إلى أنه لا 
إسراف في الإنفاق الصدقي » استنادًا إلى 
قول أبي قبيس بأنه لا سرف في 
الدير(؟» فإن عبد الله بن عمرو قال: 
مرّ سول الله صلى الله عليه وسلم 
بسعد وهو يتوضاً فقال: « ماهذا 
السرف ياسعد؟ فقال : أو ف الوضوء 
سرف؟ قال : نعم وإن كنت على نهر 
جار»20؟ , 
ا 
الكتاب الكريم «وّءَات ذَا الْقَرْبَى حَقَهُ 
سكي وان تسيل ولاك 
بير » [الاسراء 5؟7] أي تنفق المال في 
غير محله » فلا يتبقي لك ما تنفقه في أداء 
حقوق ذوي القربى والمساكين وأبناء 


(1) الرفاعي : احتصار تفسير ابن كشير » مرحع سايق » 9 , ص 517 54 -الصابوني : صفوة التفاسير » مرجع سابق » 


١137 خلاصة‎ 


(9) محمد عبد المنعم عفر : الاقتصاد الإسلامي » دار البياني العربي » جدة , 4.05 ١ه‏ / 1148م . ص 48 . 
(1) ابن المنطيب : أوضح التفاسير . مرجع سابق . ص 741١‏ - الرفاعي : اختصار تفسير بن كثير ؛ 5 ؛ ص 0717 الصابوني : 


صفورة التفسير » مرجع سابق » ج38 ؛» ص ١948‏ , 


(4) الفيروز بادي : القاموس المحيط » مرحم سابق 177 ل 


(49 رواه ابن ماحه قي كتاب الطهارة عن عبد الله بن عمرو 0575١‏ ري الزوائد : إستاده ضعيف ؛ ويفوى محديث ابن عمر قبله 


(78) : «لا تسرف » لاتسرف» . 


أحاث<22 الوسط : مفهومه ‏ بمالاته ‏ تحديده ف الاقتصاد الإسلامي 


السبيل » أو لا يكفي لأداء هذه الحقوق 
كاملة؛ فضلاً عن ضرورة التزام مبدأ 
الوسط عند أداء هذه الحقوق من خلال 
تحقيق كفايتهم من المقاصد الخمس » 
والتزاما بالترتيب من الضرويات إلى 
الحاجيات إلى التحسيتيات » فعلى قدر 
مراعية المرء هذا الترتيب يأمن 
الخصاصة: وعلى قدر رمه وتحاوزه 
يحصل التبذير وتفويت مصالّ المعوزين 
وأهل الحاجة(!2 ؛ وهو ما يحقق معنى 
التبذير » الذي هو صرف الشئ فيما لا 
ينبغي(). | 

بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يوضح لنا أن خروج ج المسلم من جل ماله 
لإنفاقه في سبيل الله تعالى» وإن قبل من 
أبي بكر رضى الله تعالى عنه » فكان 
ذلك إحدى محامده9؟2 » إلا أنه يجب أن 
يتم في حدود لا تضر يسائر التزامات 
المرء تجاه نفسه ومن يعول » فعن سعد 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «الثلث والثلث كثير » 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


إنك إن تذر ورثتك أغنياء ير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس » وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أحرت 
بها حتى ما تجعل في فِي امرأتك»9؟) 
فكل إنفاق يتحرى به المسلم وحه خخالقه 
سبحانه » فيجعله في حقه هر التزام 
بالوسط الإسلامي » كما وكيقاء 
وتطبيقًا صحيسسًا له » وعدم الإسراف في 
الإنفاق الصدقي مخروج المرء عن كل 
ماله» هو تحقيق لمدف الإسلام الذي 
يحمي الذرية من التردي إلى منازل 
السؤال » والتحول من مزكين متصدقين 

يتضح من ذلك أن الإنفاق الصدقي 
الإلزامي والتطوعي على السواء يجب أن 
يلتزم بالوسط بعيدًا عن الإسراف أو 
التيذير »حتى لا يضر ذلك .مصالح 
أصحاب الحقوق » ويتيح لهم الحصول 
على حقهم الذي يوفر لهم كفايتهم من 
اللقاصد الخمس » جنيًا إلى جنب مع 
تحقيق مصالح المزكين والمتصدقين تطوعا 


(1) إسماعيل الحسيي : نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور ء المعهد العالمي للفكر الإسلامي ,الولايات المتحدة الامريكيةء 


41521 1اه/11545ام.تدص 145 185ا. 


(؟) الميداني : الالترام الديي منهج وسط » مرحع سابق » ص ”7١١ا,‏ 
(7) ابن النطيب : أوضح التفاسير » مرجع سابق » ص 74١‏ , 


(4) لمالك » ولأحمد في مسنده ؛ وللبخاري » ومسلم » ولأبي يعلى قي مسئده ف ابن الصديق الحسئ : الكنز الثمين؛ مرجع سابق » 


ص 748 . حديث رتم 191/1 . 


0 المسلم 
المغاصر 

بتوفير كفايتهم الوسط ومن يعولون من 
اللقاصد الخمس » وعدم تعريضهم 
للتقصير ف أداء واجباتهم الإلزامية 
والتطوعيةء أو التحول إلى أحد 
مستحقي الإنفاق الصدقي . 

يتضح من ذلك أن الإنفاق الصدقي 
الإلزامي والتطوعي على السواء يجب أن 
يلتزم بالوسط بعيدًا عن الإسراف أو 
التبذير» حتى لا يضر ذلك .مصالح 
أصحاب الحقوق» ويتيح لهم الحصول 
على حقهم الذي يوفر لهم كفايتهم من 
المقاصد النمسء حتيًا إلى جنب مع 
تحقيق مصال المزكين والمتصدقين تطوعًا 
بتوفير كفايتهم الوسط ومن يعولون من 
المقاصد الخمس» وعام تعريضههم 
للتقصير في أداء واحباتهم الإلزامية 
والتطوعية أو التحول إلى أحد 
مستحقي الإنفاق الصدقي. 

إن التزام الوسط ف كل أنواع 
الإنفاق » جما في ذلك الإنفاق الصدقي » 
من الواحبات الإإسلامية التى تحقق 
مصال المنفقين والمستحقين على السواء 
فيوفر لهم كفايتهم من المقاصد المنمس» 
وللمجتمع أسباب التقدم والرواج . 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (915) 


تحديد معيار الوسط: 

إن التعرف على مفهوم الوسط لغة » 
واصطلاحًا ءو ف آيات القرآن الكريم ) 
والوقوف على بحالات الوسط ف كل 
من المفهوم الإسلامي العام والاقتصاد 
الإسلامي خاصة » يجعلنا نتطلع إلى إيجاد 
معيار يسمح بتحديد الوسط الإسلامي 
في كل محال من محالات الاقتصاد 
الإسلامي »حتى يمكن توفير الحق لكل 
من طرف المعاملة الاقتصادية» والوصول 
إلى الأوضاع لمثلى لكل المتغيرات 
الاقتصادية . 

أ إن المقصد الأساسسي من تحديد 
الوسط ف الاقتصاد الإسلامي » هو 
تحقيق المصلحة الشرعية التى قصدها 
الشارع سبحانه لعياده بدرء المفاسد 
وحلب المصالح » وذلك يما «اتفقت عليه 
الأمة بل سائر الملل» من أصول كلية 
حاءت الشريعة بحففلها » وهي خمسة » 
الدين؛ والنفس » والعقل » والنسل » 
والمال(!) ويضيف البعض مقصدًا سادسًا 
هو حفظ العرض . ويضعه بعضهم بدلاً 
من حفظ النسل() . 

ب - وقد قسم الغزالي(') وتبعه 


) 98 أبو اسحاق الشاطي : الموافقات في أصول الشريعة » دار المعرفة للطباعة والنشر ؛ بيروت لنانت د.ا ت . جلا ص‎ )١( 


حا ص 55 :197 . 


(؟) عمارة : اموس المصطلحات الاقتصادية ؛ مرجع سابق ؛ ص 78. 


(؟) أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ؛ مرجع سابق ؛ جا » ص ١١4‏ »ؤ١ا.‏ 


أبماث 22 الوسط : مفهومه ‏ يمالاته ‏ تحديده ف الاقتصاد الإسلامي 


الشاطبي بالإضافة والتفصيل )١(‏ مقاصد 


الشريعة الخمس لتحقيق مصالح الدين 
والدنيا للخلى ف دينهم » ونفوسهم » 
وعقولهم» ونس كهم » وعرضهم » 
وأموالهم إلى مستويات ثلاثة : 

. الضروريات‎ -١ 

؟" الحاجيات . 

9 التحسيئيات . 


١‏ الضروريات : هي التى لابد 
منها ف قيام مصالح الدين والدنيا , 
بحيث إذا فقدت لم تحر مصال الدنيا 
على استقامة » بل على فساد وتهارج 
وفوت الحياة » وف الآحرة فوت النجاة) 
والنعيم » والرحوع بلمنسران المبين0© , 

؟ ‏ الحاجيات : لا تتوقف عليها 
صيانة الأركان الخمسة للحياة » ولكتها 
تتطلب الحاحة لأجل التوسعة » ورفع 
الحرج » ودفع المشقة » فهى أمور مفتقر 
إليها من أحل التوسعة ورفع الضيق » 
المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة 
اللاحقة بفوت المطلوب29 . 

“ا التحسيئات : لا يصعب الحياة 
بزركهاء لكن تناولها يسهل الحياة 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


ويحستها أو يجملها » ويرى الشاطبي : 
«الأحطذ نما يليق من محاسن العادات 
وتحعب الأحوال والمواسات التى تأئفها 
العقول الراجحة » إن هذه التحسيئيات 
راجعة إلى محاسسن زائدة على أصل 
المصالح الضرورية والحاحية:؛ إذ ليس 
فقدانها.مخل بأمر ضروري ولا حاحي؛ 
وإنها جرت بمحرى التحسين 
والتزيين0*)». 

ويقضي تحرى الوسط أن نفرق بين 
ماهو الأكثر أهمية ثم الأقل فالأقل ) 
وتعتير الضروريات واجبة لأنها المقاصد 
الأصلية للشريعة » وأي خلل في 
الضروريات يلزم معه اححتلال الباقي من 
المقاصد الأحرى » لكن لا يلزم أن 
يؤدى الالال بالحاجيات والتحسيئيات 
إلى الإخلال بالضروريات » وإن كان 
الإخلال بالحاجحيات يؤدى إلى الالال 
بالتحسينيات وإلى حد ما بالضروريات» 
كما يؤدي الإخلال بالتسسينيات 
والحاحيات بصفة عامة إلى الاخلال 
بالضروريات إلى حد ما("). 

ح - وتنقسم كل واحدة من المقاصد 


. 79-177 الشاطي : الموافقات ف أصول الشريعة » مرجع سايق , ج58 ؛ ص م 8؟ ء ص 185-1195 ء جه 4 وص‎ )١( 


(1) امرجم تقسف جلا )ص 8م. 
(7) المرجع نفسه ؛ ج؟ » ص ٠١‏ 3 
(5) المرجع نفس جا ص ؟١‏ , 


(0) راجع عمارة : قاموس المصطلحات الاقتصادية » ص 77 , 


جلا المسلم 
المغاصر 

الخمس وفق المحال النوعي إلى قسمين: 
أصلى ومكمل »؛ أو أصل وفرع وتتمة 
أو تكميل ؛ وتنقسم وفق المحال 
الشخصي إلى قسمين : عام وخاص » 
وتنقسم وفق المجال المكاني إلى قسمين : 
شامل وجزئي » وتنقسم وفق المجال 
الزماني إلى قسمين : حال ومؤحل » 
وتنقسم وفق محال التدارك إلى قسمين : 
لاككن تداركه ومكن تداركه(١)‏ 
وذلك بالنسبة لكل مسستوى من 
المستويات » فيئم حفظ الدين من 
المفاسد وتتحقق له المصلحة على كل 
من مستوى الضروريات والحاجيات 
والتحسينئيات يما هو أصلى ومكمل » 
وللأصلى والمكمل يما هو عام ونخاص » 
وللعام والخناص يما هو شامل وجزئي » 
وللشامل والحزئي ما هو حال ومؤحل » 
وكذا بالنسبة للمقاصد الشرعية الأربع 
الأحرى» حفظ النفس » وحفظ التسل » 
وحفظ العقل » وحفظ المال50) . 

-١‏ ويكون حفظ الدين من جانب 
الوجود تحصيلاً على سسبيل الابتداء ؛ 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (955) 


وابقاءا علىس بيل الدوام» ومن جانئب 
العدم يدقع القواطع شاملا محمالات 
الحفظ الأخرى » بما يراعي أحكام الدين 
وقواعده ومتاهجه . 

-١‏ باعتباره العروة الوثئقى والتى لا 
تنفصم » ويشتمل حفظ الدين على كل 
الوسائل والأدوات المؤدية إلى عمارته من 
عبادة » ومعاملة» وعلاقة بإقامة أركائه » 
من إكان ونطق بالشهادتين وصلاة 
وزكاة وصيام وحج »؛ وما تقوم عليه 
عقيدة التوحيد من فعاليات وقيم تحكم 
التعاملات والعلاقات والتفاعلات2"9 , 

؟- ويكون حفظ النتفس هو حفظ 
لأصل الإنسان » يتم من حانب الوحود 
بحفظ ما فضله به الله سبحانه على كثير 
من خلقه بالعقل والعلم والبيان والنطق 
والشكل والصورة الحسنة » والهيقة 
الشريفة والقامة المعتدلة » واكتساب 
العلوم بالاستدلال والفكر » واقتناص 
الأحلاق الفاضلة من الصبر والطاعة9؟)) 
وبتوفير ما يقيم هذه النفس من الغذاء 
(طعام وشراب) » والكساء » والمسكن. 


(1) سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل : مدعل القيم: إطار مرجعى لدراسة العلاقات الدولية في الإسلام » المعهد العالمي للفكر 


الإسلامي» القاهرة » ط١‏ ) 11411ه-/ 1155م . ص 445 . 
(5) راحع حدول المصالح والمفاسد في المرجع السايق » ص الغ 


(7) امرحم نقسه » ص 8٠ه‏ . 


(4) يوسف حامد العام : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 


أبماث الوسط : مفهومه ‏ ممالاته ‏ تحديده في الاقتصاد الإسلامي 


كما يتم حفظ النفس من حجانب العدم 
بتحريم الاعتداء على الأنفس والأعضاء. 

ويكون حفط العقل من جانب 
الوجحود كما يمحافظ على النفس به من 
غذاء وكساء ومسكن من حيث أنه 
داحل في حقيقة النفس » فالعقل السليم 
في الجسم السليم » فضلاً عن وحوب 
التعليم بأنواعه(١)‏ فحقظ العقل من 
الضروريات لضمان أن تكون التفوس 
متمتعة بالرشد الذي يحركها لتحقيق 
العمران » ويتم حفظ العقل من جانب 
العدم من كل مسا يغيبه بتحريم 
الممسكرات» والمعاقبة على تعاطيها » 
وحفظه من كل ما يسلبه من أفكار 
وتسميم وغسيل مخ » حتى يمارس 
العقل وظيفته وفاعلياته ف إطار عمارة 
الأرض259 , 

4- ويكون حفظ النسل والعرض هو 
شق مكمل لحفظ النفس » ولكن في 
إطار يحفظ للتكوينات الجماعيية 
وامجتمعية أساسها وتأسيسها؛ وهو 
يشمل كل عناصر الفاعلية الدافعة للتنمية 
البشرية في الوح ود والعمارة 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


والاستمرار0). ويتم حفظ الدسل 
والعرض من حانب الوحود بتحصيل 
مصالحه بنظام الزواج أو التكاح 
ومقاصده وضوايطه » ومن جانب العدم 
بدفع المفاسد عنه بتحريم الزنى واللواط 
والقذف » وإقامة الحد على ذلك. 

5 ويكون حفظ المال باعتباره أداة 
ومادة العمران » وججال فاعلية الإنسان 
في التنمية والتعمير » ويتم حفظ المال من 
جانب الوحود بتحقيق مقاصد الشارع 
في الأموال » وهي مبداً التداول ؛ 
والوضوح ؛ والعدل فيها ء وانحافلة 
عليها من الاعتداء(؟ » ويتحقيق مبدأ 
التداول .كنع إكتناز الأصول » وسحبها 
من حال التداول » وتحميدها » وتحريم 
التعامل بالرباء وتحريم احتكار السلع 
الضرورية لحياة الناس » وتحريم الميسر 
والمقامرة » ومنع أن يكون المال دولة بين 
ففة قليلة . ويتحقق مبدأ الوضوح 
بالكتابة والإاشهاد والرهن . أماميداً 
العدل فيتحقق بطلب الإنفاق المحمود 
والكف عن الإمساك المذموم من بخل 
وتقتير » والنهي عن الإسراف والتبذير 


. 581 يوسف العال: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » مرجع سابق » ص‎ )١( 


(1) سيف عبد الفتاح : مدعل القيم» مرجع سابق » ص ٠. 5٠8‏ 


() راحع المرحع نفسه؛ الصفحة نفسها . 
(4) العالم : المقاصد العامة ... » مرجع سابق » ص 448 . 


لااكت 


ل المسشلم 

المخاصر 
وحرمان من يفعل ذلك حق التصرف ف 
ماله بالحجر عليه وتحريم أكل أموال 
الناس بالباطل » وفرض واجبات شرعها 
الله » أما على جهة الإيجاب » فمنها 
دائم الوحوب كالزكاة وزكاة الفطر 
والإنفاق على النفس والأقسارب الذين 
تلزم نفقتهم » ومنها طارئ الوجوب 
لدفع الضرر عن جماعة المسلمين 
وآحادهم أو لدفع كيد الأعداء عن 
الإسلام والمسلمين » وأما على جهة 
الندب كبذل المال من باب التطوع 
وجميع أنواع الإنفاق في سبيل الله » 
بعيدًا عن المن والأذى والرياء المنهى عنها 
في التصدق(200 . 

5 ويتحقق الوسط الإسلامي بالتزام 
تحقيق المقاصد الشرعية اللنمس بدرجاتها 
وبجالاتها المختلفة في إطار مستويات 
الحفظ الثلاث » فإن تدتينا عن مستوى 
الضروريات كان ف ذلك إضرار 
بالأركان النمسة للحياة الفردية 
والجماعية » وتقصير في توفير أدلى 
المصال المتعلقة بإقامة الوجود الإنساني 
من المنظور الإسلامي » والتى حصرها 


زه ا مرجع لقسيةه: راحع الفصل الخخامس 8 
(1) رفعت العوضي 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد ("9) 


الإمام الشيباني في عصره في : الطعام ) 
والشراب »؛ واللباس » والسكن3) 
وتفريط مهلك في إيجاد المهمات الستة 
التى حدد بها كما يرى الإمام الغزالي 
- الهم الضروري » وهي : «المطعم, 
والملبس » والمسكن وأثائه » والمنكح , 
والمال الذي هو الورسيلة إلى هذه 
الكمسة» » فهي كما يرى الإمام العلامة 
من ضروريات الحياة التى يجب توفير أقل 
درحاتها بالنسبة للدرجحة العليا من 
الزهاد9) . وعن الإمام الشيباني أن 
«من امتشع عن الأكل والشرب 
والاستكنان حتىمات وجب عليه 
دول النار لأنه قتل نفسه عمدًا»9) . 
أما إذا جحاوزنا مستوى التحسينيات » 
كان في ذلك ترمًا مذمومًا مهلكا » 
وتزيدًا مفسدًا » وإفراطًا مخلاً بحسن 
استخخدام الموارد وتخصيصها . 

ويمكن التعبير عن معيار الوسط 
بالشكل : 


إضرار ترف 
تقصير تريد 
هلاك إفراط 


: الأولويات الاقتصادية في الإسلام »دار معاذ للعشر والتوزيع » الرياض » 1١417‏ ه/ 5م .ص .14١‏ 


() ابو -حامد الغزالي : إحياء علوم الدين »مرحم سابق » جع )اص 7١7‏ وما بعدها. 
(4) محمد بن الحسن الشيباني : الاكتساب في الرزق المستطاب » تحقي محمود عرنوس », مكتب نشر الثقافة الإسلامية » ط١1‏ + ١9148‏ 


م.ص 18 ., 


أبحاث )2 الوسط : مفهومه ‏ محالاته ‏ تحديده ف الاقتصاد الإسلامي 


ويتحقق الوسط الإسلامي المنشود 
بالترام مستوى الحاجيات » الذي يمثل 
المستوى الأوسط للمستويات الثلاثة » 
فهو المستوى الأمثل الذي يحقق مبدأً 
الكفاية الواجب شرعًا » والذي يجب 
العمل على توفيره للجماعة الإسلامية 
وآحادها »كلما سمحت موارد امجتمه(١)‏ 
فالأصل في الإسلام هو عدم الالتزام 
بالبقاء عند مسستوى الأرلويات 
الضرورية» وإنما تيسير الحياة وتسهيلها 
ما يرفع الضيق المودى إلى الحرج 
والمشقة» وهو ما يتحقق بالوصول إلى 
مستوى الكفائيات ؛ إعمالاً لقول الحق 
سسبحانه: يريد اللَهُ بكم الْيممْرَ ولا 

يريد بكم سر [البقرة 0185 . 
بذا يتين أن الوسط الإإسلامي ليبس 
نقطة يمكن تحديدها رقميًا » تنطبق في 
جميع الأحوال والأزمنة » وإنما هو تحقيق 
إشباع المقاصد الشرعية داحل المساحة 
الممتدة بين كل من الحدين الأدني 
(الضروريات) والأعلى (التحسينيات) 
مع محاولة توسطهما » والوصول قدر 


د. نعمث عبد اللطيف مشهور 


الطاقة إلى الالتزام بالممستوى الأوسط 
الحاحيات - الكفائية) ويرتبط هذا المدى 
اتساعًا وضيقًا باللروف والإمكانات 
الزمانية والمكانية للفرد واللجماعة . 

ويمسهم تحديد معيار الوسط 
الإسلامي .عدى يكتد بين طرفين مذمومين 
في جعله معيارًا يتسم بقدر كبير من 
الواقعية » يتيح تطبيقه بنجاح رغم تنوع 
ظروف الأفراد والجماعات واحتلافها » 
ذلك التنوع والاحتلاف اللذان جعلهما 
الحق سبحانه آية من آيات خلقه تقدس 
وتعالى رسن عَايَائَهِ ؛ لق السُمّوات 
وَالأَرْضٍ وَاختلافُ سكم وَاَلْوَانِكُمْ 
إن في ذلك لآيَاتِ لِلْعَالِيين» [الروم 
ام والألسن هي اللهمبحات 
واللغات2')) واحتلافها هو اختلاف 
الحضارات والثقافات »ء أما الألوان فهي 
الأحناس البشرية المتباينة على الرغم من 
انتمائها إلى أب واحد هو آدم عليه 
السلام » والعبرة في ذلك لأهل العلم هو 
وحدانية الخالق سبحانه » وتعدهد خليه 
وتنوعهم . 


)١(‏ نعمت مشهرر : الآثار المتوقعبة لتطبيق استراتيجية «الحاحات الاساسية» ومفهوم «مستوى الكفاية »على التخفيف من الفقر 
وتحقيق التنمية الاحتماعية » النحلة العلمية لكلية التجارة » فرع حامعة الازهر للبئات عالعدد الرابع عشر » يونيو !1491م . ص 75 وما 
بعدها . نعمت مشهور ؛ الزكاة » الأسس الشرعية والدور الإنغائي التوزيعي » الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والترزيع » يروت » 
لبنان , طاء 1117 اهم 1991م ص اهل لاد 104 1لل, 

(5) املس الأعلى للشئون الإسلامية : المنتحب ف تفسير القرآن الكريم »مرجع سايق » ص 508 , 


بجلة المسلم 
30 المغاضو 

4- تطبيق معيار الوسط : 

إن تحديد معيار الوسط الإسلامي 
عدى وليس برقم محدد أو نقطة معينة » 
قد يريد من جحدوى تطبيقه على 
المتغيرات الاقتصادية حيث يسمح لا 
بالتكيف مع مختلف الظلروف المكانية 
والزمانية » يما تحمله من احتلافات ف 
مستويات الأسعار والتكنولوجيا. 

أ عند تطبيق معيار الوسط على 
الاستهلاك , يكون الاستهلاك الوسط 
هو الذي يعمل على المحافظة على 
المقساصد الشرعية من دين» ونفس » 
ونسل » وعقل » ومال » بحيث يتم 
إشباع الضروريات من هذه المقاصد 
جميعئماء ثم يتم الانتقال إلى إشباع 
الحاجيات منهاء ثم التحسسينيات 
كذلكء على أن يكون ذلك .ما لا يقل 
عن مستوى إشباع الضروريات اللازمة 
لتحقيق مصالح الدين والدنيا» حتى لا 
يتعرض الفرد للهلاك ماديا 3 ومعنويّاء 
وكمالا يتعدى مستوى التحسينيات » 
حتى لا يصل إلى المذموم من الإسراف 
والتبذير والترف », ويتوقف ذلك على 
الفرد أو بجموعة الأفراد الذي يطبق 
عليهم المعيار » مع الأحدذ فْ الاعتبار 
السلع المتوافرة » ومستويات الأسعار » 


-؟11- 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد ("84) 
وميول الأفراد وأذواقهم. 

ب عند تطبيق معيار الوسط على 
الإنتاج » يكون الإنتاج الوسط هو الذي 
يوحه إلى إنتاج السلع اللازمة 
للمحافظة:؛ من باب الوحود » على 
المقاصد الشرعية الخمس لأفراد امختمع 
في دينهم ونفسهم وعقلهم ونس لهم 
ومالهم » وعدم إنتاج السلع المحرمة التى 
تضر بهذه المقساصد أو تهدد المحافظلة 
عليهاء تدرحًا من الضروريات إلى 
الحاحيات إلى التحسينيات » يما يحقق 
العائد الوسط للمتمج الذي يحقق الربح 
العادي أو فوق العادي 5 بعيدًا عن ربح 
المحتكر الملعون في الإسلام . ويرتبط هذا 
الوسط في الإنتاج بأنواع السلع المطلوبة» 
ومستويات التكنولوجيا المتبعةءع 
والمستويات العامة للأسعار والأحور. 

جل وعند تطبيق معيار الوسط 
تفصيلاً على الإنفاق , لكونه من 
الممالات التى حظيت باهتمام كبير من 
القرآن والسنة » نظرًا لتأثيره كما وكيفًا 
على دوران الدولاب الاقتصادي »ع 
واتتحاهات الاستثمار والتنمية ويجالاتها ) 
وان وجدنا أن مالات الإنفاق أربع 
هي: الإنضاق الاستهلاكي »والإنفاق 
الاستثماري » والإنفاق الصدقي» 


أبحاث الوسط : مفهومه ‏ يجكالاته ‏ تحديده ف الاقتصاد الإسلامي 


والإنفاق السالب (الادخار) . 

إن تحقيق الوسط في الإنفاق يكون 
بتحقيق مقاصد الشريعة الخمس فيما بين 
مستوى الضروريات ومسستوى 
التحسينيات » أي أن الإنفاق الوسط 
يجب أن يقوم بالمحاففة على الدين 
والعقل والنفس والنسل والمال » عتد 
مستوى لا يقل عن مستوى 
الضروريات» حي لا يدحل دائرة 
الاكتناز والبخل والتقتير المذمومة » ولا 
يزيد على مستوى التحسينيات حتى لا 
يقع في دائرة الإسراف والتبذير والسفه 
المذمومة. 


اكتناز ح إسراف 
بخل تبذير 
وض * 1 


وذلك بالنسبة لحملة إنفاق الفرد 
وبالنسبة لكل محال من محالات الإنفاق 
الأربع . 

وإذا أردنا المضي قدمًا في تطبيق 
معيار الوسط على الإنفاق » يجب أن 
نهتم بالمواءمة بين دحل المرء وإنفاقه» 
ذلك أن على كل فرد أن «يضع ما 


. 5107 الغرالي : إحياء علوم الدين » مرجع سابق » حكا ءا ص‎ )١١ 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


اكتسبه من حله ف حقه ولا يضعه في 
غير حقه»(١2‏ والناس مختلفون في 
دحولهم »وقدراتهم المالية » وبالتالي فهم 
مختلفون فق قدراتهم الإنفاقية. 

ومكن هنا أن نفرق بين نوعين 
كبيرين من الأفراد على أساس المقصد 
الشرعي الأول » وهو حفظ الدين , 
والذي يقضي الالتزام بفريضة الزكاة» 
وال هي فرض عبادي على من تتوافر 
فيهم شروطها من ملكية ؛ ونصاب » 
وحول . / 

فنقسم الأفراد » وفقا لواحبهم في 
الإنفاق الصدقي الإلزامي » إلى : 

أفراد مستحقون للزكاة » فلا يجب 
عليهم إنفاق صدقي إلزامي . 

- أفراد مزكون » يحب ف أموالهم 
الإنفاق الصدقي الإلزامي . 

١‏ بالنسبة للمجموعة الأولى » فإن 
عدم تكليف أفرادها بالزكاة يعنى عدم 
توافر شروط النصاب فيما يملكون من 
أموال » وهو ما يعن استحقاقهم لسهم 
من الأموال الزكائية يساعدهم في 
الوصول إلى توفير ضروريناتهم من 
الملقاصد الشرعية الخمس » أي أن 
قدراتهم المالية لا تحتمل أو تحتمل بالكاد 


بملدت المسنلم 
>" ” المفاصر 
توفير هذه الضروريات أو بعض منها ‏ 
وعلى ذلك يكون الوسط بالنسبة لأفراد 
هذه المجموعة هو توجيه الجزء الأكبر من 
دحولهم نما يصل إلى ٠‏ أو أكثر 
للإنفاق الاستهلاكي من غذاء (طعام 
وشراب ) » وكساء يعين على الصلاة » 
ومسكن ؛ وتعليم » وأشباهها بالقدر 
الضروري اللازم لحفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل دون سخلل أو عدم » على 
أن يستكملوا ضرورياتهم من نصيبهم في 
حصيلة الزكاة » حتى يتحقق لهم الوسط 
في جدود دحولهم ‏ وهو الوضع 
الأفضل هم ء» حيث لا يتركون للتدني 
عن مستوى الضروريات . 

ويذلك يكون الإنفاق الوسط 
للمجموعة الأولى هو استيعاب الإنفاق 
الاسستهلاكي لجل دخحولهم » نظرًا 
لتواضعها ؛ وارتفساع ميلهم الحدي 
للاستهلاك تبعًّا لذلك» كما لا يفرض 
عليهم إنفاق صدقي إلزامي » ويصعب 
استقطاع جحزء من هذه الدحول للإنفاق 
الاسثماري »؛ أو الادحار الذي يتم 
تعويضه بنصيبهم المفروض في حصيلة 
الركماة ؛ وذلك وفق المدى الذي يتفق 
والفلروف المختلفة هذه المجموعة من 
دخول أو مسكوليات متباينة في الإعالة 
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السنة الرابعة والعشروثك2 العدد (85) 
الواحبة عليهم . 

9 أما المجموعة الثانية » فتتكون من 
المزكين الذين يتوافر شرط النصاب في 
أموالههم » كثرت أم قلت » ويكون تحقيق 
الرسط من خلال : 

تراوح الإنفاق الصدقي» بشقيه 
الإلرامي والتطوعي » بين 17,0/: وهو 
الحد الأدني لفريضة الركاة الإلزامية » 
ودره”7/ وعثل ثلث المال يعد إخخراج 
الزكاة » وهو الحد الأقصى الذي حدده 
الرسول صلى الله عليه وسلم للإنفاق 
الصدقي التطوعي » «الثنلث والنئلثك 
كثير» , 

ترواح الإنفاق الاستهلاكي ا محقق 
لمستوى الضروريات ثم الحاحيات 
فالتحسينيات اللازمة لحفظ دين ونفس 
وعقل ونسل الأفراد من /7١‏ بالنسبة 
لمستويات الدحول المرتفعة إلى 7/5 
بالنسبة لمستويات الدعول المتخفضة 
القربية من مستوى النصاب » وفق 
ميلهم الحدى للاستهلاك » والذي 
يتناسب عكسيًا ودخوهم . 

- ترواح الإنفاق الإدحاري المحخصص 
لمواحهة التزامات مالية مستقبلية من 
صفر بالنسبة لمستويات الدعل المنحفضة 
و١٠/‏ كحد أعلى يعتير بعده الادخار 


أاث 


نوعا من الاكتناز المنهى عنه شرعا. 

أما الإنفاق الاستمارى » فإنه 
يتراوح بين 6,؟١/‏ لمستويات الدحول 
المنخفضة التى لا يجب عليها إلا الإنفاق 
الصدقي الإلزامي » والتى تخصص 
لإنفاقها الإاسستهلاكي 85/ بينما لا 
تدحر إلا في أضيق الحدود وبين 1/7١5‏ 
وه,51/ بالنسبة لمستويات الدحول 
المرتفعة » وذلك وفقًا لقيامها بالإنفاق 
الصدقي عند أعلى مستوياته التطوعية » 
فصلا عن الإلزايية» أو الااكتفاء 
بالإنفاق الصدقي الإلزامي . 

وبذلك يلتزم أفراد المحموعة الثانية 
بالرسط لكل نوع من أنواع الإنفاق 
الصدقي والاستهلاكي والاستثماري 
والادمار » ويلتزمون بالإنفاق الوسط 
ججموع دحوم . 

وعكن التعبير عن الوسط في الإنفاق 
كالآتي : 
1 < الإنفاق الصدقي 2 
5 > الإنفاق الاستهلاكي »> 
صفر/ + الادحطار <١‏ 


مره 
1 
6 
9 (الإنفاق الاسغماري <5,١؟/‏ - ه,لاه/ 
وعثل العمود الأمن الوسسط ف 
الإنفاق بالنسبة لففات المزكين ذات 
الدحول الأقل » والتى توزع دخلها بين 


الوسط : مفهومه ‏ مجالاته - تحديده في الاقتصاد الإسلامي 
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د. نعمت عبد اللطيف مشهرر 


الحد الأدني للإنفاق الصدقي الإلزامي » 
بيئما يستوعب الإنفاق الإستهلاكي 
التصيب الأكبر من دخلها » فلا يتبقي 
للادحار إلا النذر اليمسير من الدحل 
الكلي » وينفق الباقي في أوحه الاستثمار 
المحتلفة . 

ويمثل العمود الأيسر الوسط في 
الإنفاق بالنسبة لتلك الففات المزركية 
ذات الدعول الأعلى 8 والتى قد تنفق 
من دنخلها الحد الأعلى من الإنفاق 
الصدقي الإلزامي والتطوعي » بينما لا 
تحتساج إلا لنصيب متواضع لمواجهسة 
متطلباتها من الإنفاق الإستهلاكي »؛ مما 
يتيح لها نسبة معقولة من المدحرات » مع 
تخصيص نصيب هام للإنفاق ف بجالات 
الاستثمار المحتلفة . 

ويتيح ارتفاع مستويات دخول 
المزكين وتباينها مرونة توزيع الدعول 
بين أنواع الإنفاق الأربع » وبالنسبية 
لكل نوع من أنواع الإنفاق »يما يحقق 
الوسط لكل فئة دحلية »وفق نوجيهاتها 
في محال الإنفاق الصدقي التطوعي » 
وبجمالات الاستثمار المختلفة , 

وغين عن البيان أن هذه السب 
المقترحة تضع الحدود العليا والدنيا 
للوسط الإنفاقي بالنسية لفئة المزكين » 


المسلم 

المعاهر 

والتى تتلاءم ودحول كل منهم » فالعبرة 
في الوسط الإنفاقي تكون يممواجهة 
التزامات الأفراد ومن يعولون في المحافظة 
على دينهم ونفوسهم ونسلهم وعقلهم 
وما هم عند مستوى الكفاية ف إطار 
دخوهم الحلال » حيث أن اسستيعاب 
هذه الدحول في نوع واحد أو اثنين من 
جانب الإسراف والتبذير » في حالة 
استثار الإنفاق الإاستهلاكي أو 
الاستكماري بل أو الصدقي للنصيب 


مجملة 


الأعظم من هذه الدحول 3 ويل مفهوم ْ 


الوسط من جانب الاكتناز والتقتير في 
حالة استئثار الادخار لنصيب يزيد على 
١ 1‏ أو 3ع/ من هذه الدخول . 

ويعئ ذلك إمكانية استخدام معيار 
الوسط في تحديد الوسط الإنفاقي لكل 
شريحة دعلية »ء أمحمذين في الاعتبار 
التراماتها المعاشية والعائلية » جنا إلى 
حنب مع ظروفها الزمانية والمكانية . 

أي أن معيار الوسط الإإسلامي )ما 
يتميز به من مرونة وواقعية ومثالية 
التشريع الإسلامي 3 يتيح تحديد وتحقيق 
أفضل الأوضاع الإنفاقية »وبالتالي أفضل 
الفذروف المعاشية » لأفراد كل فئة 
احتماعية ء في إطار دخلها الحلال 


ذلك 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (945) 
والتزاماتها الدينية والعائلية » في ضوءِ 
وعية السلع المتوافرة » ومستويات 
أسعارها. 

إن وحود أكثر من وسط إنفاقي 
ليلاءم تعدد الأوضاع الدحلية والعائلية 
والمعاشية لأفراد امجتمع » يوضح مسكولية 
المسلم في تحرى التزامه بالوسط الإنفاقي 
في حدود إمكاناته الدحلية والتزاماته 
المتعددة» إلا أنه لا ينفي وجود المعيار 
الإسلامي الواضح لتحديد ذلك الوسط 
وفق أصول ومبادئ شرعية محددة . 

خائمّة 

ثما سبق يتضح لنا أن الوسط » وهو 
السمة التى تفردت بها الأمة الإسلامية » 
ليس جحرد التوازن بين أطراف متنافرة » 
وإنما هو الوضع الأمثل والأفضل لكل 
فكر وعمل يتمسك بهذه القيمة » كما 
هوسمة أمة الإسلام التى هي ير أمة 
أعرحت للناس . وتبين الآيات القرآنية 
والأحاديث أن قيمة الوسط تحكم مختلف 
بجالات الفكر والعمل الإسلامي , كما 
تتضح بصورة خاصة في كل بحمالات 
الاقتصاد الإسلامي »يما يحقق الخير 
طرق كل عملية اقتصادية ويعتير معيار 
الوسط الإسلامي الوسيلة التى تعيئنا 
على التعرف على الوسط لكل متغير 


أحاث 


اقتصادي » فهو المدى الذي يشمل 
تحقيق مقاصد الشريعة وفق مستوياتها 
الثلائة : الضرورية والحاجية والتحسينية» 
بعيدًا عن التقصير الذي يهدد بالملاك 
لعدم تحقيق الضروريات » وعنأي عن 
الإفراط والاسراف المهلكين للموارد 
وامجتمعات » ذلك مع محاولة الالتزام 
بالمستوى الأوسط للحاجيات الكفائية ) 
والذي يمثل جوهر الوسط الإسلامي » 


الوسط : مفهومه ‏ يخالاته ‏ تحديده في الاقتصاد الإسلامي 


د. نعمت عبد اللطيف مشهور 


ويتيح تطبيق معيار الوسط في مجال 
الإنفاق التعرف على الوسط الإنفاقي 
بالنسبة لمن لا تحب عليهم الزكاة » ولن 
يحب عليهم هذا الإنفاق الصدقي 
الإازامي مما يحقق كفايتهم في المحافظة 
على دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم 
ومالهمء في حدود دخوهم الحلال » وفقا 
لنوعية السلع المتوافرة ومستويات 


الأسعار السائدة . 


إعرقيت 


ه75 اه 


المدير المسؤونء محمد امزيان 
رئيس التحرير: محطفص المرابط 
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السؤال الأول: متى بدأت المرحلة 
الحالية فى الفكر الإسلامى المعاصر, 
وما العرامل التى أدت إليها؟ 

الدكتور عبد الحميد مدكور: أبدأ 
بالإشارة إلى أن تحديد البدايات لمراحل 
من التاريخ والفكر؛ ربما كان فيه الكثير 
من الصعوبة؛ لأن الأحداث فى العادةٌ 
تتداحل» والأفكار تتداخل؛: وليس هناك 
فصل حاسم بحيث نستطيع أن نقول 
بصفة منهحية وعلمية وموضوعية: إن 
هناك بداية محددة لمرحلة بعينهسا من 


(*) - - من مواليد باسوس - القليربية - مصر ء فى /8/1١‏ 15419 . 


حركة 
الذكر الإسلامى المغاصر 
خلال القرن العشرين 


أ.د ؛ عبد الحميد مدكور(*) 


مراحل الفكر أو التاريخ. 

وهذه المشكلة تصادف العاملين فى 
نطاق الفكر» وفى ثطساق الأعمسال 
الاجتماعية والأدبية. 

ولعلنا نتذ كر أن المهثمين بالأدب 
وتاريخه تواحههم نفس الصعوبة؛ ولذلك 
قد يضطرون إلى تحديد هذه المراحل 
بسسنئوات تتعلق ببعض الأحداث 
السياسية؛ وبدايات الدول أو انتهائها» 
فيقال مثلاً: الأدب فى العصر الأموى» 
والأدب فى العصر العباسىء أو الأدب 


- حاصل على دكتوراه الفلسقة الإسلامية فى الولاية عند ابن عربى » كلية دار الملوم - جامعة الثاهرة. 
- أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم - ججامعة القاهرة » وعضو ملددة الفكر الإسلامى بالمملس الأعلى للشوون الإسلامية , 


وخبير بلجنة الفلسفة كتجمع اللغة العربية . 


- من أهم مولفاه : دراسداث فى علم الأخلاق ء نظرات فى خركة الاستشراق » بواكير حركة الوجمة فى الإسلام » في 
الفلسفة الإسلامية - مقدمات وقضايا » تحقيق كتاب مدارج السالكين لابن القيم (بالمشاركة) , 


بجحلةت المسلم 
المغاصر 
فى عصر المماليك نسبة إلى نظام سياسى 
معيين) ومع ذلك جد هؤلاء المؤرخحون 
أن الظلواهر الأدبية رما تتشابه فى 


للفلواهر الاحتماعية التى تنمو ببطء 
وتتكاثر على مدار التاريخ؛ ومن ثم يبدو 
لال هذا التطور وبعد فترة طويلة من 
الزمن أن هنالك شيئا من التميز» أو 
الخصائص التى تسمح لهم بأن يتحدثوا 
عن مرحلة بعينها من المراحل. 

ومع هذا فليست هذه الصعوبة بائعة 
أن يحاول الدارسون تحديد. بعض المراحل 
المتعلقة بالفكرء أو المتعلقة بالنظم 
الاجتماعية أو السياسية» أو نحو ذلك ثما 
يبتغى الدارسون دراسته؛ على أن تظل 
- مع ذلك - ملاحظلة أن التحديد 
الحاسم للبدايات يظل نقطة صعبة» 
وتختلف فيها وجهات النظر. 

وفى ضوء هذه المقدمة أحاول 
الإجابة عن هذا السؤال» فأقول: 

إن المرحلة الحالية فى الفكر 
الإسلامى المعاصر يحيط بها أكثر من 
نظام لتحديدهاء ومن نّم يحميط بالعوامل 
التى أدت إلى وحودهاء ولعل التفسيم 
المشهور لتاريخنا الاسلامى فى العصر 
الحديث يتخذ نقطة البدء من مراحل 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 
الغزو الأوروبى للعالم الإسلامى؛ ويتخل 
من الحملة الفرنسية على مصر - والتى 
تمت فى أواخصر القرن الشامن عشر 
الميلادى - نقطة بدء لهذه المرحلة من 
تاريخ الفكر الإسلامى الحديث والمعاصر 
معنا. 1 
وبطبيعة الحال فإن المورخحين 
الإسلاميين والعاملين فى ممال الحقل 
الإسلامى لا يوافقون موافقة تامة على 
هذا التقسيم؛ وذلك لأن ما ينطبق على 
أوروبا وما يتعلق بتاريخها لا ينطبق 
بالدرحة نفسها على العالم الإسلامى. 
وهم يعتبرون أن هذا التقسيم مظهر 
من مظاهر الهيمئة الأوربية علنى العالم 
الإسلامى» ومن نظرة تنطلق من أن 
أوروبا هى مركز العالم » وما ينطبق 
على أوروبا ينبغى تعميمه على العالم. 
وهى - فى رأبى - عولمة قليمة إذا 
صح هذا التعبير» وإحضاع العالم كله 
للمنظور الأوروبى؛ والرؤية الفكرية 
والسياسية والفلسفية التى يريد أن 
يطبقها على العالم كله. 
ولكننا مع ذلك نششسير ‏ وإن كنا لا 
نوافق على هذا التحديد فى جوهره ‏ 
إلى أن التقاء العالم الإسلامى بأوروبا من 
خلال هذه المرحلة الاستعمارية كانت له 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


د. عيد الحميد مدكور 


آثاره ونتائجه الكثيرة التى غيّرت 
بالتدريج نمط الحياة فى المجتمع 
الإإسلامى)» حتى صارت بعد فيرة من 
الزمن مغايرة لما كانت عليه صورة الحياة 
فى المجتمع العربى. 

ولعلى لا أتفذ من نقطِة الحملة 
الفرنسية بالذات نقطة بدءء ولكنى أشير 
إلى ظاهرة الاستعمار بصفة عامة التى 
أحاطت بالعالم الإسلامى فى القر 
التاسع عشر : استعمار الند فى أوائل 
النصف الثانى من القرن السابع عشرء 
واستعمار الجزائر ١812١م؛‏ ثم استعمار 
مصر من بريطانيا ١188١‏ م وقبلها 
استعمار فرنسا لتونس ١1848١م.‏ 

و كن أن نقول: إن هذه المرحلة 
بالذات كان لما وقعها على العالم 
الإسلامى من الناحية السياسية؛ وما 
ترتب على ذلك من الناحية الثقافية 
والفكرية» وما ترتب على ذلك أيضا من 
عوامل أدت إلى حركة فى الفكر 
الإسلامى» وهى حركة مضادة لهذا 
الخضوع لأوروباء وما يترتب على ذلك 
النضوع من محاولة صبغ الحياة فى العالم 
الإسلامى بالصبغة الأوروبية. 

نستطيع أن نقول: إن هذه الظطاهرة 
الااستعمارية التى تمست فى العالم 
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الإسلامى من جهة أورويا كانت بداية 
لتلك المرحلة التى نصفها بأنها مرحلة 
حالية فى الفكر الإسلامى المعاصر. 

ولعل الظاهرة الاستعمارية هى أهم 
العوامل فى هذا التحديد الذى نشير 
إليه. 

وكانت خطورة هذا العامل تتمثل 
ليس فقط فى يجمىء القوى الاستعمارية 
إلى بلادناء ولكنها كانت تتمثل 
- إضافة إلى ذلك بأن الاستعمار قد 
حاء إلينا عمفكريه الذين كانوا قليها 
يعملون من وراء البحار» حاءت بهؤلاء 
المفكرين إلى عالمنا ليدرسوا على الطبيعة 
وليواحهونا بأفكارهم, ويقدموا إلينا 
نظرتهم إلى الإسلام وتاريخه وفكره 
وعقيدته. ويحللون أسباب قوة العالم 
الإسلامى؛ ويحددون عرامل ضعف 
العالم الإاسلامىء ويقذفون إليبا 
بأفكارهم الى تشضكك فى الإسسلام 
عقيدة وفكرًا ورشلريعة ونظاماء 
ويشككون فى حدارة هذا الإسلام بأن 
يقود نهضة حديدء أو أن يواصل مسيرة 
حضارية جديدة» ويشككون فى قدرة 
العالم الإسلامى على أن يثبت وحوده 
مرة أحرى بعد هذه الحضارة الكبرى 
التى بلغها فى تاريخه القديم. 


بجملدت المسلم 

...32> المعاصر 

ويقذفون إلينا-كماأقول- 
بشبهات كثيرة حول الإسلام وانتشاره؛ 
وبعض القضايا مثل مكانة المرأة فى 
الإسلام» ومكانة الأقليات فى الإسلام» 
وحدارة الشريعة بأن تقود نظام الحياة؛ 
إلخ» ومع كل هذه الشبهات التى ألقاها 
المستشرقون وأثاروها قليكًا » وصلوا إلينا 
بأنفسهم فى هذه المرحلة الاستعمارية 
لكى ينظموا من وجهة نظرهم الحركة 
الفكرية الإسلامية» وليشغلوا المسلمين 
.كوضوعات لم تكن موضع اهتمسام 
المفكرين الإسسلاميين من قبل» على 
أساس ما كان سائدًا فى امجتمع 
الإسلامى من نظام مستقر وأفقكار هى 
موضع الرضا والقبول منهم. 

ومن أمثال ذلك: فضايا تحرير المرأة» 
وفكرة انتشار الإسلام بالسيف» إلى آخبر 
هذه الشبهات الكثيرة التى أثيرت. 

وكان هؤلاء يذيعون هذه الأفكار 
بكل السسبل عن طريق المحاضرات» أو 
الرسائل التى يكتبونهاء أو الاتصال 
بالآخرين من العالم الإسلامى؛ وإقتاع 
هؤلاء الآحرين بأن يتبنوا مثل هذه 
الأفكار» ويحسنوا تقديمها إلى العالم 
الإإسلامى. 

وهكذا كانت الفكرة أو كانت هذه 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (945) 
الفلاهرة الاستعمارية وسيلة من وسائل 
نشر هذا الفكر الجديد الذي كان لا بد 
أن ييجد مقاودمة له من المفكرين 
الإسلاميين الذين كانوا يعيشون فى 
العالم الإسلامى؛ ومن نّم بدأت أفكار 
حديدة وأطروحات جديدة تأتى على 
ألسنة هؤلاء من حيث بيان الأصول 
الإسلامية؛ ومن حيث الرد على هذه 
الشبهات؛ ومن حيث البحث عن علل 
التأخر التى سادت العالم الإسلامى» 
ومن حيث وضع الأسس لبناء جديد 
وفكر جديد يحاول أن يتخطى عوامل 
الضعف التى ظهرت فى العالم الإسلامى 
نتيجة لأسباب كثيرة داحلية وتخارحية. 

فالظاهرة الاستعمارية وما ترتب 
عليها من وحود هؤلاء المفكرين الذين 
ظهروا فى العالم الإسلامى سواء كانوا 
من المسلمين أو من غير المسلمين» أثارت 
هذه الأفكار.. كل هذا من العوامل التى 
أدت إلى وجود هذه المرحلة الحالية فى 
الفكر الإسلامى. 

وإذا كان لى أن أسير قليلاً مع الزمن 
أقول: إن من أهم العوامل فى وحود 
هذه المرحلة الحالية فى الفكر الإسلامى 
مضافًا إلى الظاهرة الاستعمارية.. هو 
سقوط الخلافة الإسلامية فى تركياء 


رؤى وحوارات 


وهى الخلافة التى كانت - على الرغم 
من كل ما وقعت فيه من الأخمطاء - 
عاملاً من عوامل وقاية العالم الإسلامى 
من المنضوع للاستعمار» وعاملاً من 
عوامل تماسك الجشتمع الإسلامى» وحاته 
من التفتت الذى ظهر على أيدى 
المستعمرين بعد انقضاء المخلافة العثمانية» 
وتقسيم العالم الإسلامى إلى دويلات 
تحكم من خلال نظم سياسية عختلفة. 

وكان لسقوط هذه الخلافة العثمانية 
دوى كبير فى العالم الإسلامى بداية من 
لهند حتى الجزائر» وكان ذلك إيذانا 
ببدء عمل جديد من الفكر والعمل 
الإسلامى محاولة التغعلب على الضعف 
الذى حل بالعالم الإسلامى بعد سقوط 
هذه الخلافة. 

وهكذا.. يمكن أن نقول: إن الظاهرة 
الاستعمارية مع سقوط الخلافة العثمانية 
كان من أهم العوامل التى أدت إلى نشأة 
المرحلة الحالية فى الفكر الإإاسلامى 
المعاصر. 

السؤال الثغانى: ما أهم تيارات 
الفكر الإسلامى المعاصر خلال القرن 
العشرين؟ وما أهم عناصر كل تيار من 
تلك التيارات؟ 

الدكتور مدكور: كلامنا فى هذا 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 
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د. عبد الحميد مد كور 


السؤال مرتبط بالسؤال الأول» ويمكن 
أن نقول: إنه وجد حلال القرن العشرين 
تيارات كثيرة حدَا؛ لأننا ننظر إليها من 
خلال قرن كاملء» وامتلاد تساريخى 
وحغرافى كبير» ومن ثم يتعذر 
إحصاؤهاء ومن هنا يأتى الحديث عن 
أهم هذه التيارات. 

يمكن القول بأن بعض التيارات التى 
ظهرت فى القرن العشرين كانت امتدادًا 
لأفكار؛ أو تيارات ظهرت فى القرن 
التاسع عشر؛ فتيار الجامعة الإسلامية 
على سسبيل المثال ‏ الذى ظهر على يد 
حمال الدين الأفغانى» وتلقاه منه محمد 
عبده ظل تيارًا موجودًا لال القرث 
العشرين» خصوصا وأن الشيخ محمد 
عبده توفى فى أوائ ل هذا القرن 
(110) فهو بمعنى ما يمكن نسبته إلى 
القرن العشرين» كما يمكن نسبته إلى 
القرن التاسع عشر. 

ففكرة الجامعة الإسلامية التى نادى 
بها جمال الدين الأفغانى» وشاركه فى 
الحديث عنها الشيخ محمد عبده وعبد 
الرحمن الكواكبى - على سبيل المثال- 
هؤلاء كانوا يمثلون تيارًا مستمرًا خلال 
بدايات القرن العشرين. 

وهنالك تيارات فكرية إسلامية 


بجلة المسلم 
03 المغاصر 
أعرى ظهرت فى العالم الإسلامى تعد 
امتدادًا لما ظهر من تيارات فكرية 
إسلامية أعصرى فى العالم الإسلامى 
ظهرت فى القرن التاسع عشر. 

وعلى سيبيل المثال» فإن التيار الذى 
قاده السير أحمد حان فى الهند عن 
تصوره للإاصلاح ونهضة العام 
الإسلامى كان تيارًا لا تزال له أصداؤه 
فى القرن الععشرين؛ و كان يعنى بالنظر 
للإسلام ومفاهيمه من خلال رؤّية 
عصرية متأثرة بالقيم الغربية التى تنزع 
نحو العلمائنية» وهذا الاتجاه موجود فى 
القرن 215 وما يزال موجودًا فى القرن 
2٠‏ وظهر له مفكرون يذيعون أفكارًا 
حول النظرة العلمانية فى الدولة 
الإسلامية. 

ويمكن هنا أن نتذكر كتابات الأستاذ 
الشيخ على عبد الرازق - على سبيل 
المشال - وما ترتب عليها من وجود 
مفكرين يصنفون أنفسهم أو يصنفهم 
الغرب على أساس أنهم يمثلون تيارًا 
فكريًا إسلاميًا يدعو إلى النهضة؛ أو إلى 
التطور من خلال المفاهيم الغربهية 
ويحصرون الإسلام فى الانب 
الأعلاقى؛ أو فى المانب التعبدى؛ 
ويقيمون الدولة على أسس المفاهيم 
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السنة الرابعة والعشرون__العدد (15) 
الغربية:؛ التى وصل إليها الغرب يعد 
صراعه الطويل مع الكنيسة الغربية التى 
كانت ذات هيمنة كبرى على السياسة» 
وعلى الدين» وعلى الحياة الاجتماعية 
بصفة عامة. 

فلدينا أولا تيار المامعة الإإسلامية» 
ولدينا التيار الآخر الذى يمكن أن يكون 
مضادًا لها بنسبة كبيرة» وفى بعض 
الأحيان ينسبة تامة» ولدينا بعض 
التيارات الأخصرى القى تسنزع منزع 
التوفيق بين ما يمكن أن نحده فى أصولنا 
الإسلامية وما يمكن أن نقتبسه من 
الحضارة الغربية. 

وهذا الاتماه مثل تيارًا سائدًا خلال 
القرن العشرين؛ فلدينا على الأقل ثلاثة 
تيارات كبرى» يمكن أن تنضم إليه 
وتنضوى تحته كتابات إسلامية كثيرة 
تنتمى إلى الفكر الإسلامى المعاصر. 

وإذا أردنا أن نحدد أهم العناصر التى 
يقول بها أصحاب التيار الأول؛ فتيار 
النهضة من منطلق الإسلام والنهضة 
بالإسلام > كما يعبر عن ذلك بعض 
المفكرين الإسسلاميين - النهضة 
بالإسلام أو عن طريق الإسلام وبواسطة 
الإسلام؛ لأن هؤلاء يركرون على ما 
يتضمنه عنصر الشريعة من قوةٌ تقدمية) 


رؤى وحوارات 


ومن أسس جديرة بأن تقيم الحياة 
الناهضة القوية»؛ وما يمكن أن تدل عليه 
من اعتراف مكانة العقل ودوره» ومن 
نزعة إلى التجديد الذى كان قد حف 
صوته؛ وقل الاعتماد عليه فى القرون 
الأخحيرة فى العالم الإسلامى» نتيجة 
لسيادة بعض المفاهيم الناطئة مثل إغلاق 
باب الاجتهاد» وغلبة التقليد المذهبى فى 
الفقه وفى العقيدة» والخروج من نطاق 
التواكلية التى وقع فيها العالم الإسلامى 
نتيجة لسيادة بعض المفاهيم الخناطئة 
لمفهوم التوكل عند الصوفية:؛ والعمل 
على إعادة مكانة العلم التجريبى الذى 
ارتفعت به الحضارة الإسلامية؛ والخروج 
من نطاق التقليد. 

ورمما أضاف بعض المفكرين الكبار 
الذين ينتمون إلى هذا التيار الإسلامى 
فكرة القضاء على الاستبداد؛ الذى 
يعطل طاقات الأمة؛ ويؤدى إلى عدم 
الإفادة من كل الأفكار والقوى الكامنة 
لدى علمائها وأعل الذكر والاختصاص 
فيهاء وسيادة المفاهيم الشورية 
الإسلامية. 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر حلال القرن العشرين 


وينطبق هذا بصفة كبيرة لدى الشيخ ‏ 


عبد الرحمن الكواكبى فيما كتبه عن 
طبائع الاستبداد) وفيما تصوره لوضع 


-١71- 


د. عبد الحميد مدكور 


العالم الإسلامى فى كتابه «أم القرى».. 

هذه المفاهيم الأساسية تمثل عناصر 
هذا التيسار» الذى يسعى إلى أن يتم 
التجديد انطلاقا من الإسلام؛ واعتمادًا 
على الإسلام؛ وذلك باستخلاص 
العناصر الإيجابية الموجودة فى النصوص 
الشرعية» وفى التساريخ الإسلامى» 
والاعتماد عليها فى بناء النهضة: وقيام 
امجتمع الإسلامى الذى يواصل مسيرة 
حضارية جديدة) وهكذا.. بمكن أن 
تكون هذه العناصر هى أهم ما يعتمد 
عليها هذا التيار. 

وبمكن أن نشير -أيضًا- إلى بعض 
تيارات الفكر الإسلامى المعاصر التى 
شغلت بفكر النهضة:؛ نهضة العالم 
الإاسسلامى من التخلف والضعف 
والتفتت الذى يعيش فيها. 

ويمكن لنا أن نلحظ ذلك فى 
كتابات كثيرة لعل من أشهرها وأهمها 
ما كتبه المفكر الإسلامى مالك من نبى 
فى الحديث عن وحهة العالم الإسلامى؛ 
وحديئه عن شروط النهضة» ونحو ذلك. 

وهى فكرة موجحودة لدى بعض 
المفكرين الآخرين الذين سبقره؛ ومنهم 
-على سبيل المشال- الأمير شكيب 
أرسلان فى تعليقاته على حاضر العالم 


بجلة المستلم 
"> ” المعاصر 
الإسلامى لستويدر الأمريكى» وما كتبه 
عن عوامل تأخخر المسلمين وتقدم الأمم 
الأخرى. 

وكان هو وأمثاله مهتمين بتحديد 
أسباب التخخلف والضعف حتى يمكن أن 
ينهض العالم الإسلامى على أمسس 
جديدة تمكنه من الصمود» وتمكنه من 
المقاومة» وتمكنه من استئناف مسيرته 
الحضارية. 

ولعل ما ذكرته الآن يمثل أهم ما 
يعكن الحديث عنهه أو ما يحضرنى من 
حديث حول هذا الأمر. 

ولعل هناك إضافة بسيطة هو أن 
لدينا بعض التيارات التى ظهرت فى 
الفكر الإسلامى المعاصر كانت ذات 
وجهة يرتبط فيها الفكر بالحركة؛ يعنى 
يمكن أن نقسم التيارات إلى تيارات 
فكرية خالصة» سجلها المفكرون» 
وظلت أفكارًاء ولم تنتقل من نطاق 
الفكر إلى نطاق الحركة؛ لأنه لم يتبتها 
أحد لكى يحوللما من نطاق الفكر إلى 
نطاق العمل؛ سواء فى ابحال السياسى» 
أو فى غيرها من امحالات. 

وهنالك أفكار انتقلت من كونها 
أفكارًا إلى كونها حركات» ورا نشير 
إلى هذا فى بعض الأسئلة التى تأتى 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (15) 


قريبًا. 

لكننى أشير - بصفة حاصة - إلى 
أنه وحدت بعض الأفكار التى تهتم 
يجانب من الإسلام؛ ليس بالفهم الشامل 
له بالإضافسة إلى بعض الحركات التى 
اهتمت بالفهم الشامل للإسلام ومحاولة 
إعادة الإسلام بهذه النظرة الشمولية. 

فعلى سبيل المثال ظهر لدينا فى مصر 
تيارات تعمل فى مال الحقل الإسلامى 
تهمم بالحوانب الدينية الخالصة» 
واللموائب الاجتماعية الملتصقة بها كبناء 
المساحد والدعوة إلى الله عن طريقهاء 
وإقامة الموسس ات الاجتماعية 
كالمستشفيات وغيرهاء وكأنهم بهذا 
كانوا يواجهون عملا مضادًا كسان 
موجهنا إلى العالم الإسلامى» وهو ما 
ظهر فى نطاق التنصير والتبشير» ويمكن 
أن ننظر إلى الجمعية الشرعية من هذه 
الزاوية. 

هنالك بعض الأفكار التى ظهرت»؛ 
واهتم أصحابها بالعمل فى نطاق 
الإسلام من خلال زاوية محددة» وهى 
زاوية العمل الاجتماعى»ء أو العمل 
الرياضى مع بعض النشاط الثقافى مثل 
حركة الشبان المسلمين. 

وقد كانت - أيضّا - رد فعل 


رؤى وحوارات 


لاتحاهات ظهرت فى امجتمع الإإسلامى 
تنظم شبابًا ينتمى إلى أديان أخرى» 
فكأن المسلمين أرادوا - أيضًا - ألا 
يفوتهم أن يوجهوا الشباب فى العام 
الإسلامى إلى بناء الجسدء وإلى الإسهام 
فى الرياضة مع تكوين عقيدة من منطلق 
الثقافة والنحاضرات ونحوها.. وهكذا 
وجدت مثل هذه الأفكار. 

ورا أمكن لى أن أضيف - قبل أن 
أترك هذا السؤال - أت القرن العشرين 
شهد التيار الذى أذ الاتحاه السلفى» 
وهذا الاتجماه كان معتمدًا على بعض 
الكتابات وبعض الخركات الإسلامية 
التى لهرت فى القرن ١9‏ كالحركة 
الوهابية التى ظهرت فى نحدء وكان لا 
تأثيراتها وخمصوصا بعد قيام الدولة 
السعودية الحديثئة؛ وكان نشر كتب هذه 
الحركة» واعتماد هذا المذهب فى دولة 
كالسعودية كان له أثره الكبير فى 
شيوع مفاهيم هذا الاتحاه» ونشر 
أصوله؛ ومخصوصًا كتب الإمام أحمد بن 
حنبل؛ والإمام ابن تيمية» والإمام ابن 
قيم الجوزية:؛ وابن كثير والذهبى 
وغيرهم.. وهؤلاء كانوا يعثلون اتجاها 
فكريا وهو موجود نحلال القرن 
العشرين» ولايمكن تجاهله ونحن نتحدث 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر نخلال القرن العشرين 


د. عبد الحميد مد كور 


عن أهم تيارات الفكر الإسسلامى 
المعاصر. 

وإنت كان هذا الاتجاه يركز على 
الجوانب الاعتقادية أكثر من الجوانب 
الاحتماعية؛ ويهتم بتطهير العقيدة ثما 
شابها من الشرك خلال القرون الماضية» 
وتنقية عقيدة التوحيد» والتركيز على 
المفهوم الصحيح للعقيدة أكثر من 
اهتمامهم بالجوانب الأخرى. 

السؤال الثفالث: ما أهم القضايا 
التى طرحتها هذه التيارات الفكرية 
المعاصرة؟ 

الدكتور مدكور: تبدو الأسئلة على 
قدر كبير من الترابط» ولذلك إذا كان 
السؤال الثانى يرتبط بالسؤال الأول؛ فإن 
السؤال الثشالث يرتبط بالسؤال الشانى 
ارتباطًا وثيقَا وعضويًا لا يمكن الفصل 

ويمكن أن نشير - إضافة إلى ما سبق 
من إحابة عن السؤال الثانى - إلى عدد 
من القضايا الأساسية التى طرحتها هذه 
التيارات الفكرية المعاصرة. 

أولا: تجحديد فهم الدين بإزالة الأوهام 
والانحرافات الفكرية التى ارتبطت 
يعفهوم الدين» خلال العصور على أيدى 
بعض الفرق الكلامية:, أو على أيدى 


ده 1 


بجحلد المسشلم 

0 المغاصر 

بعض الفرق الصوفية:؛ أو على أيدى 
الحركة الشعبية غير المرتبطة ارتباطا وثيقا 
بأصوطا الدينية. 


ومعنى ذلك أن هؤلاء المنتمين إلى 
هذه التيارات الفكرية الإسلامية التى 
تنهض عن طريق الإاسلام وبالإسلام 
كانت تعمد إلى بيان الفهم الصحيح 
للدين؛ بإزالة ما تراكم عليه خلال 
العصورء ومحاولة العودة إلى فهم نقى 
صحيح يقارب مع الفهم الذى كان 
للإسلام قبل حدوث البدع وقبل 
حدوث الانشقاقات, 

وهذا ما تحدث به الشيخ محمد عبده 
-على سبيل المثال - وصرح به صراحة) 
وهذا ما يظهر فى الفكر السلفى » 
ولكن الدنسب متفاوتة والاحتهادات 
مختلفة. هذه نقطة من النقاط الأساسية 
التى شغل بها أصحاب التيار الأول. 

انيَا : الاهتمام بالرد على الشبهات 
التى كانت توجه إلى العالم الإسلامى 
من قِبّل المفكرين الغريبين الذين درسوا 
الإسلام» سواء كانوا من المستشرقين أم 
من المنتسبين إليه. 

وعلى سبيل المشال يمكن أن نشير إلى 
بعض امحاضرات التى ألقيت فى أوروباء 
كمحاضرات «هانونو »2 أو «رينان» 
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السنة الرابعة والعشرون- العدد (415) 
الذى تحدثت عن افتقاد الإسلام للر وح 
العلمية؛ وعدم قدرة الإسلام على بناء 
النهضة وكونه عائقا للتقدم.. 

وهذا كان محل مساحلة كبرى» قام 
فيها جمال الدين الأنغانى بالرد على 
رينان؛ وكذلك قام الشسيخ تحمل عبده 
بالرد على محاضرة «هانونو». 

وهناك أيضا بعض النظريات العلمية 
التى كانت تواكب التطور فى أورويا 
كنظرية «داروين» على سبيل المشال» 
وحدت من يرد عليها بداية من الشيخ 
الأفغانى فيما كتبه فى الرد على 
الدهريين. 

وهكذا كان من القَصايا الأساسية 
التى اهنم بها رواد هذا التيار الذى 
ينهض بالإسلام وانطلاقًا من الإسلام: 
الرد على هذه الشبهات والشكوك التى 
تحاك ضد الإسلام» وكذلك الرد على 
الأفكار التى يثيرها من ينتسب إلى الفكر 
الغربى من يعيشون فى امجتمع الإسلامى 
بعد البعشات العلمية التى ذهبت إلى 
أوروياء سواء فى أوربا الغربية أو أوربا 
الشرقية» وكذلك الرد على ما كانت 
تحمله الصحافة: وما كان يحمله بعض 
المفكرين غير الإسلاميين من تفسير 
لبعض آراء المفكرين الإسلاميين. 


رؤى وحوارات 


ولعلنا أيضا نذكر المساجلة التى 
دارت بين الشيخ محمد عبده وبين فرح 
أنطون حول «اين رشد»»؛ وما كان 
يدعو إليه فرح أنطون من فهم علمانى 
وتفسير علمانى لنصوص ابن رشدء 
ودعوة إلى النهضة عن طريق العلم 
التجريبى؛ والابتعاد عن تقليد الأقدمين 
ونحو ذلك مما يعطل من وجهة نظره 
مسيرة النهضة فى العالم العريى 
والإسلامى إلى آخر هذه الشبهات التى 
كانت ثثارء إما على أيدى المستشرقين» 
وإماعلى أيدى من انتقلت إليهم 
الأفكار من أوروبا بسبب سفرهم إليها 
ونحو ذلك. 

ققد كان هذا أيضًا من الأمور التى 
تشغل أصحاب التيار الذى ينهض 
بالإسلام واعتمادًا على الإسلام. 

ثالنا: تحليل أسباب ضعف العالم 
الإسلامى» وهذه قضية انشغل بها 
مفكرون إسلاميون كثيرون» حاولوا أن 
ينظروا فى تاريخنا الإسلامىء وتاريخنا 
السياسى والاجتماعى» وأن يستخلصوا 
من واقع العالم الإسلامى الأسباب التى 
أدت إلى تدهوره بعد أن كانت له القوة 
والغلبة فى السياسة والفكر والحضارة» 
والعمل على مقاومة هذه العوامل التى 


-حركة الفكر الإسلامي المعاصر نحلال القرن العشرين 
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د. عبد الحميد مد كرر 


أدت إلى هذا ضعف. 

ففكرة النهضة كانت موحودةٌ 
بصورة واضحة حدًا؛ لأن مقارنة واقع 
العالم الإسلامى بما كانت تعيشه أوروبا 
فى ذلك الوقت من نهضة ععمرائية, 
وعلمية تحريبية: وقوة عس كرية 
وسياسية... كانت تفرض نفسها على 
المفكرين الإسلاميين الذين يريدون 
النهضة بالعالم اللإإاسلامى) فكانت 
تدفعهم دفعًا إلى محاولة تفسير هذا الخلل 
الذى أصاب الأمة الإسلامية» وتدفعهم 
لوضع الخطط للنهوض بالعالم الإسلامى 
مرة ثانية. 

وهكذا كانت قضية النهضة من 
القضايا الأساسية التى يهتم بها رواد 
تيار النهضة الإسلامية. 

أما التيارات الأخرى فكانت تهتم 
بيذر ونشر أفكارها عن طريق الكتب 
المزجمة» أو عن طريق الصحافة» أو عن 
طريق المؤتمرات الداعية إلى سيادة فكر 
حديد وفهم جديد يحاول أن ينهض به 
العالم الإسلامى نهضة مادية دنيرية 

وهذا كان مرتبطظًا -كما أقول- 
يحهود بعض المفكرين الذين يدعون إلى 
هذه الأذكار؛ ويقاومون بها تأثير 


دل المسلم 
المعاصر 

الاتماهصات الأخرى التى تنظر إلى التطور 
من وججهة نظر إسلامية خالصة. 

السؤال الرابع: ماهو مفهوم 
الحركة لديكم؟ 

الدكتور مدكور: الحركة بصفة 
عامة وإذا نظرنا إليها .عمفهومها اللغوى 
الخالص: ضد السكون» وشيوع اتجاه 
سكونى وثابت وراسخ معناه توقف 
حركة الحياة وتوقض حركة التقدم؛ 
وسيادة مفهوم تقليدى سواء من الناحية 
الفكرية والناحية السياسية؛ أو من 
الناحية الاجتماعية؛ أو من ناحية فهم 
دينى معين» ومعنى ذلك أن تصصاب 
الحياة ها يشبه الشلل. 

وهذا السكون غير متصور تصورًا 
مطلقًا فى حركة المجتمععات» قد يوجد 
بطء فى الحركة؛ ولكن المجتمعات التى 
تسكن سكونًا تامًا تكون فى طريقها إلى 
الزوال؛ لأنها قد افتقدت العوامل 
الإيجايبة التى تعمل على إثبات الوجود» 
وعلى استمرار الحياة» وعلى تطوير هذه 
الميساة .يما يؤدى إلى وضع أفضل من 
الأوضاع السابقة التى تقوم عليها هذه 
الجتمعات. 

والحركة - إذا نظرنا إليها فى ذاتها- 
قد تكون حركة عشوائية» وقد تكون 
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السئة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 
حركة متقطعة» ولكن فى يجال الفكر» 
وفى حال السياسة؛ وفى محال الاجتماع 
تقصد بالحركة: ما كان نخاضعًا لفكر» 
وساعيا إلى تطبيق غايات معيتة استنادًا 
إلى منهج منظم وتخطيط. 

فالحركة - إذن - تعتمد على الفكر 
بوصمه الباعث والمحرك» وتسعى من 
حلال التدائج إلى تحقيق غايات وأهداف 
معينسة» وتعتمد فى الوصول إلى هذه 
الأعداف على منهج عخطط علمى 
ومدروس.. بهذا تكون حركة. 

وقد مسبق لى شخصيًا أن استخدمت 
مصطلح الحركة فى الحديث عن ظاهرة 
الاستشراق ياعتبار أن هذه العناصر 
توجد لديهاء ععنى أنها منطلقة من 
فكرة» وتسعى إلى تحقيق غاية تعتمد 
منهجًا معينا للرصول إلى تحقيق هذه 
الغايات» وسبق لى - أيضا - أن 
استخدمت هذا المصطلح فى وصف 
الاجتهاد الفقهى (إحركة الاجتهاد 
الفقهي)؛ لأنه ينطلق من منطلقسات 
فكرية» الكتاب والسنة مثلأ» أو من 
المصادر التى يعتمد عليها الاحتهاد؛ ثم 
يسعى إلى تحقيق ما ضمنته الشريعة من 
تحقيق مصالح العباد بناء على خطوات 
متدرجة ومتسلسلة فى منهج الاستنباط 


رؤى وحوارات 


انطلاقا من النص أولاء ثم دراسة النص 
من حيث الثبوت ومن حيث توئيقه إلى 
آخمره» حتى يصل احتهد أو الفقيه إلى 
حكم الله عز وجل فى الواقعة التى 
تعرض عليه. 

ويمكن لنا أن نوسع هذا المفهوم» أو 
ننظر إلينه نظرة حاصة فى الحديث عن 
الفكر» وعن السياسة. 

من ثم فما ينطبق عليه هذه العناصر: 
«الانطلاق من فكر- السعى نحو تحقيق 
غايات- الاعتماد على منهج مخطط 
ومدروس»: يكن أن نطلق عليه حركة» 
ومن هنا وصفت بعض التيارات الفكرية 
التى تحولت إلى واقمع؛ أو حاولت 
التحول إلى واقع» وصفت بأنها حركات 
إسلامية» أو حركة الصحوة الإسلامية.. 
وهكذا بمكن أن توصف يعفهوم الركة. 

وينبغى أن نستبعد من مفهوم الحركة 
الحركات العشوائية» أو الحركات 
الفجائية» أو الحركات الاعتباطية التى قد 
تظهر نتيحة لنزوة فكرية: أو اتيحاه 
عاطفى ليس راسخ الجسذور؛ وليس 
واضح القسمات» وليس واضح الملامح» 
وليس محدد الغايات التى يسعى إليها. 

فمن هنا أصف الحركة بذلك متى 
توفرت فيها هذه العناصر الثلاث: 
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«الفكر - الرائد أو القائد- الغاية 
اللحددة»» وهذه الغايات رما يصيبها 
بعض التطور بناءٌ على ما تواجهه الحركة 
فى سيرتهاء وقد تعدل من منهجهاء 
وتعدل من طريقتها إلى آره.. 

ولكن ينبغى أن يكون ذلك كله 
خاضعًا للتخطيط العملى العلمى»: وليس 
جرد الحركة العشوائية. 

السؤال القامس: هل للحركات 
الإسلامية المعاصرة جذور فكرية 
انطلقت منهاء أم أنها نشأت بصورة 
حركية صرفة:؛ وهل ولدت الحركة 
فكرا؟ 

الدكتور مدكور: لعلى فى إحابتى 
عن مفهوم الحركة اتفذت اتحاها معينا 
فى الإحابة عن هذا السؤال؛ وأن كل ما 
لا ينطلق من فكر فإنه ليس حديرًا بأن 
يوصف بأنه حركة إسلامية؛ أو حركة 
اجتماعية: أو حركة فلسفية؛ أو أى 
حركة ما دامت ليست منطلقة من فكر؛ 
فيجب مراعاة هذا الأمر. 

حتى الحركات الشسيوعية توصف 
بعضها بأنها حركات غير علمية حتى 
إننا ند هناك اشلتاكية علميةة. 
واشتراكية غير علمية؛ لأن الاشتراكية 
غير العلمية ليس لديها هذا الفكر المنظم» 


بملة المسلم 
المعاصر 

ليس لديها الرؤية الشمولية» ليس لديها 
المنهج المحدد ليسد لديها الغايات المحددة» 
قد تختلط فيها المفاهيم يبعض الحركات 
الإسلامية» ومن ثم فإنها لا تورصف 
بأنها فى داحل إطار الفكر الشيوعى. 
وجدت حركات قبل هرتزل وغيره» 
وهذه الحركات م تستمر؛ لأنه ليس 
لديها آليات الاستمرار» وليس لديها 
أفكارًا محددة» وليس لديها الغايات 
المخددة.. إلى خرف وقد توحد عندها 
الغايات يطريقة غامضة» ولكن ليس 
لديها الوسائل.. 

وأنا فى إجابتى على السؤال السابق 
اتخفذت اتجاهًا فى أن الحركات التى ليس 
لها جذور فكرية ينبغى استبعادها من 
نطاق الحركة؛ وتدرس على أنها ظواهر 
نشأت فى نطاق العمل الإسلامىء» 
ولكنها ظواهر موقوتة؛ طارئة» وشواهد 
عرضية» ليس لا صفة الاستمرار» ومن 
ثم فإن هذه الحركات ليست جديرة بأن 
توضع على المستوى الذى ينبغى أن 
تتحقق فيه هذه الشروط التى تحدثت 
عنها. 

إذا نظرئا إلى الحركات الإسلامية - 
ومن بينها حركة الإخوان» وهى من 


6ع ا- 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (95) 


الحركات التى أحذت ثلاثة أرباع القرن 
تقريًا - إذا نظرنا إليها منذ موسسها 
الشيخ حسن البناء فقد كانت لديها 
أهداف من جذورها الفكرية التى 
انطلقت منهاء فقدمت فكرًا إسلاميًا 
شاملاً يسعى إلى إقامة المجتمع الإسلامى 
على عناصر وأصول كتلك التى قام 
عليها من قبل» وتتخطى المفاهيم الحزئية 
فى النظر إلى الإاسلام على أنه بجرد 
عبادة» أو على أنه مجرد طرق ونحو 
ذلك. 

وإنما تسعى إلى تحقيق الإسلام فى 
ش#موله وعمومهه وإعادة هذا المفهوم 
الشامل بعد أن كاد يغيب نتيجة لسيادة 
المفاهيم العلمانيسة الطارئة فقد كانت 
حركة موجهة إلى الاتحاهات العلمانية) 
وكانت حركة نحاولة استعادة وضع 
العالى الإاسلامى» بعد القضاء على 
الخلافة العثمانية سنة ١91584‏ م بيئما 
بدأت الحركة 197/4م. 

فقد كانت لديها جحذورها الفكرية) 
وكانت لديها غاياتها التى اتضحت 
بصورة متكاملة بالتدريج - على حسب 
مامرت به حركة الأحوان - فهذه 
المركة - بوصفها نموذحًا من 
الحركات- لا خصائص مطلق الحركة. 


رؤى وحوارات 


إذا نظرنا إلى حركة اللجماعة 
الإسلامية فى الند» فإننا نحد فيها أيضا 
ملامح وخصائص ماهو حدير بأن 
يطلق عليه حركة إسلامية؛ لأنها قامت 
للحفاظ على الهوية الإسلامية فى مققاومة 
القوميات الأخرى الكاس حة:؛ وفى 
مقاومة الاستعمار» ومحاولة إقامة الدولة 
على هذه المفاهيم الإسلامية الواضحة 
التى تعنى بالعقل وتعنى بالحرية» وتعنى 
بالتقدم» وتعنى بالشورىء ومحاولة وضع 
نظام للمجتمع الإسلامى الصاعد فى 
بعض الولايات الإسلامية التى تحولت 
إلى باكستان فيما بعد» لكي تكون ذات 
تأثير فى حياةٌ المسلمين» وفى صياغة 
حياتهم على أساس من المفاهيم 
الإاسلامية الواضحة.. وهكذا يمكن أن 
نرى مثل هذه الحركات. 

وإذا أذنا على سبيل المثال تماذج 
أقدم قليلاً كالحركة الوهابية» فهى أيضًا 
كانت لها ححذورها الفكرية وتوجهاتهاء 
وكانت لما وسيلتها لتحقيق هذه الأفكار 
عندما تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وبين الحكام فى عصره») 
ولا سيما ابن سعود بتحويل هذه 
الأفكار إلى مفاهيم أساسية فى بجتمع 
شبه اللنزيرة العربية؛ حتى تتم العودة إلى 
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الإسلام بحسب المفهوم الذى قدمته هذه 
الحركة فى ذلك الوقت. 

ويمكن أن بحد نماذج للحركات 
الإسلامية المعاصرة ذات حذور فكرية» 
وذات غايات تسعى إلى تحقيقهاء ولا 
نستطيع أن نقول إنها نشأت بصورة 
حركية صرفة؛ لأن هذا أمر غريب فى 
نطاق أى عمل» وسيكون كالومضة 
التى تظهر فجأة ثم تختفى» دون أن تترك 
ورائها أية آثار» ولا يمكن أن يكون لها 
صفة الامتداد أو التأثيرء لكن هذه 
الحركات أثرت سابًا أو إيجابًا موافقة 
النظم السياسسية أو عدم موافقتها؛ بل 
إنها أثرت على المستوى الفكرى -أيضًا 
- وطذا نقول: ولدت الحركة فكرًا. 

ويظهر هذا عقارنة وضع الفكر 
الإسلامى قبل ظهور هذه الحركات 
بوضع الفكر الإسلامى بعد ظهور هذه 
الحركات. 

وقد كان مؤسس و بعض هذه 
الحركات حريصين على إبراز هذا الطابع 
الفكرى لح ركاتهم؛ وتوضيح الأسس 
التى تقوم عليهاء وتوضيح الغايات التى 
تسعى إليها؛ وبيان ارتياطها بالأصول 
الإسلامية. 

وعلى سبيل المثال فنحن لا نستطيع 


ملة_ المسلم 
المغاصر 

تجحاهل الحهود التى قدمها المودودى» وإنث 
أسىء تفسير بعض نصوصه وإن 
ارتبطت بعض نصوصه بواقع كان يعيش 
فيه بداحل امختمع الإسلامى باطند . 

لا يمكن أن نتجاهل الحركة الفكرية 
التى تشتمل عليها مؤّلفاته وكتاباته فيما 
بخص الموقف من الحضارة الغربية» 
والموقف من النهضة فى العالم الإسلامى؛ 
والموقف من المشكلات التى تواجحه العالم 
الإإسلامى. 

لا يمكن أن نتجاهل على سبيل المثال 
ما كتبه مفكر كأبى الحسن الندوى 
ممثلاً وما زال الرحل يعطى فى ثراء 
وتدفق ومواجهة للمشكلات.. 

لمكن أن نتجاهل ما كتبه مفكر 
كالشيخ عبد الحميد بن باديس فى 
الجزائر» وهو ما ترتب عليه قيام حركة 
النهضة فى الزائر» وحركة المقاومة 
للاستعمار الفرنسيى... وهكذاء 
فالحركات ولدت فكرًا لاشك فى ذلك. 

وإذا رجعنا إلى بعض كتب كتبها 
بعض أعلام الفكر فى حركة الإخوان 
المسلمين كالشيخ الغزالى» والشيخ سيد 
سابق» والأأستاذ عبد القادر عودة؛ 
فسوف نحد فى مقدمات هذه الكتب ما 
يوضح أن الشيخ حسن البنا كان 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد(85) 
يوصيهم بطرق هذه الموضوعات» فمثلاً 
يكتب الشسيخ سيد سابق فى الفقه 
ويكتب -فى المقدمة- أنه قام بذلك 
بوصية أو بنصيحة أو بتوجيه من الشيخ 
البنا» حتى يسد حاحة المسلم المثقف» 
وتوفير المعارف بالمصطلحات الفكرية 
القدهة للأحكام الشسرعية» ونحن لا 
نستطيع أن نرجع إلى المصادرء وإئما إلى 
كتاب الشيخ سيد سابق «فقه السنة» 
على سبيل المثال. 

وما كتبه الشيخ الغزالى عن النظم 
الاقتصادية؛ وما كتبه عن علاقة الإسلام 
بالرأسمالية» وعلاقة الإسلام بالمذاهب 
الاشتراكية.. كل هذه الكتب مد فى 
مقدمتها إشارة إلى أنها بتوجيه من 
الشيخ حسن البنا رحمه الله. 

وما كتبه الدكتور عبد القادر عودة 
فى محال القانون وفى محال التشريع؛ وما 
كتبه الدكتور محمد عبد الله العربى فى 
مجال الاقتصاد.. وهكذا.. 

وهذا الموضوع ريما لم يخدم يما فيه 
الكفاية» ولذلك يظل غائبًا عن الساحة» 
ولكن لو أن هنالك بعض الدراسات 
المتخصصة توجهت إلى هذه الفكرة 
فسوف يتضح مقدار ما أسهمت به هذه 
الحركمات سواء هنا فى مصرء أو فى 


رؤى وحوارات 


الجزائر» أو فى تونس. 

حتى فى الفكر السلفى الذى أدى 
إلى نشر فكر ونشر اتحاهات كانت 
مطاردة فى العالم الإسلامى» فكتب ابن 
تيمية عندما ننظر إليها فى أواحر القرن 
الماضى كان ينظر إليها نظرة على أنها 
أقل من المستوى الذى ينبغى أن تععالج 
به» وأن ينظر به إليهاء ورما أحاطت بها 
شبهات» ومقولات» يعد ابن تيمية 
والمنتسبون إليه بريئين منهاء فوجود هذه 
الحركة القوية فى امجتمع السعودى أدى 
إلى نشر فكر... وهكذا. 

ونحن نتفى أو تختلف فى النظرة إلى 
هذا الفكرء ورتما توافق عليه بعض 
الجهات أو لا توافق » فى الداحل أو فى 
الخارج؛ ورا ينظر إليه نظرة سلبية 
أحيانا» ولكنه فكر ينبغى أن ننظر إليه 
نظرة موضوعية بأن يوضع فى إطاره 
التاريخى» ويربط بالحركة التى أنشأته, 
وبالأحوال السياسية التى ظهر نخلالها 
حتى نستطيع أن نقوم هذا الفكر تقويما 
صحيحاء ولكنتا على أية حال لا 
نستطيع أن نتجاهل هذا الفكرء وما 
كان له من تأثير فى حركة ابمجتمع 
الإسلامى فى العصر الخاضر. 

وعكن أن نضيف هنا أن بعض هذا 
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الفكر يوصف بأنه فكر معتدل أو فكر 
متطرف نتيجة للظروف والبواعث التى 
تعلقت به أو ارتبطت بنشساته) أو 
الظاروف التى خخضع لها أصحاب هذا 
الفكر؛ ولكنه فكر على أية حال. 

وحن ينبغى أن ندرس .متتهى الحياد 
والموضوعية هذا الفكر المترتب على هذه 
الحركات؛ لكى نرى ما أسهمت به فى 
إثراء الفكر الإسلامى؛ وفى إثراء الحياة 
الإسلامية» والحركة الاحتماعية 
الإسلامية» ليمكننا تقوعه: فنرى هل هو 
مرتبط بظروف ححاصة ليس لا صفة 
الاستمرار» هل يمكن أن نعدل عنه فى 
بعض الأحيان مبينين أمسباب هذا 
العدول؛ إلى آحر مايمكن أن يتضمنه 
تقويم هذه الحركات. 

توحد أيضا حركة إسسلامية فى 
الملهجر؛ حركة موجحودة بين المسلمين 
المهاجرين إلى أورباء وإلى أمريكا 
الشمالية؛ وأمريكا الجنويية» وهى تمثل 
حركة مرتبطة بواقع هذه المجتمعات؛ وما 
تواجهه من مشكلات تحتاج إلى حلول» 
وتحتاج إلى تفسيرء وإلى حكم شرعى!؛ 
ومن هنا فإن لما فكرا يرتبط بالحركة 
الإسلامية المعاصرة» ولا يصح الإغضاء 
عنه ونحن نتحدث عن المركة 


جل المسلم 
المغاصهر 

الاسلامية. 

السؤال السسادس: إلى أى مدى 
تفاعل الفكر والفقه الإسلامى بالحالة 
الراهنة للعالم وما يكتنفها من تغيرات؟ 

الدكتور مدكور: لعلنى فى آخر ما 
تحدثت به ف السؤال السابق أشرت 
إشارة ما إلى إحابة هذا السؤال؛ وهو 
يتعلق يتفاعل الفقه والفكر الإسلامى 
بالحالة الراهنة فى العالم. 

وأقول أولاً: إن الفكر الذى نشأ فى 
العالم الإسلامى ارتبط يحالة العالم 
الإسلامى؛ وما يرد على هذا العالم 
الإاسلامى ويفد عليه من مشكلات 
يولدها التطور العالمى. 

وعلى سبيل المثال فإن ما يحدث من 
تطور فى محال الاقتصاد» وما يحدث من 
تطور فى محال الطب؛ وما يحدث من 
تطور فى محال النظم السياسية.. يلقى 
بظلاله على المفكرين الذين يوحدون فى 
العالم الإسلامى» ويلزمهم بضرورة إيجاد 
الحلول الغشسرعية لما يطراأً من هذه 
المشكلات فى العالم الإاسلامى 
وللمسلمين الموجودين فى العالم الآخر 
الذى لا يرتبط بالنظام الاإسلامى» سواء 
كان ذلك على هيئة أقليات إسلامية 
موجودة فى بعض البمجتمعات؛ أو حركة 
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السئة الرابعة والعشرون2 العدد (845) 
إسلامية مهاجرة إلى بعض امجتمعات. 

الفكر هنا مكلف بيحث هذه 
المسائل ودراستهاء وإيجاد الأحكام 
والحلول والاحتهادات؛ على الأقل 
الاحتهادات الشرعية هذه المشكلات. 

ولعلنا نذكر مشكلة البنوك وما تثيره 
من مشكلات فى العالم الإسلامى, 
ومشكلة التطورات الطبية كتقل 
الأعضاءء والحمل سخارج الرحم... ونحو 
ذلك من تطورات أخمرى تثور فى العالم 
الغربى. 

هذه الممسائل تصدر فيها الفتاوى 
الفنقهية: وتتصدى لها لموتمرات 
اللإسلامية» بل والاجتهادات الفردية على 
مستوى الرسائل الجامعية والبحوث 
الفردية لتقديم تصورات وحلول إسلامية 
هذه المشكلات الطارئة. 

ومن هنا فإن الفكر والفقه الإسلامى 
يرتبط بهذه الحالة الراهنة فى العالم 
الإإسلامى. 

ولعل فكرة التطور التى أثارها 
داروين وما ألقسه من ظلال على الفكر 
الإإسلامى؛ جعلت رجلا كجمال الدين 
الأفغانى يحاول أن يتصدى لهذه الفكرة 
كى يرى تأثيرها على العقيدة» وما يتعلق 
منها بخلق الله تعالى للإنسان خلقًا 


رؤى وحوارات 


مباشرًاء وتكريم الإنسان؛ وحرية 
الإنسان إلى آخر هذه الأمور.. تعد بداية 
لهذا التصدى, والتفاعل مع المشكلات 
التى تقع فى العالح. 

فالعلم التجريبى الموحود الآن يشير 
مشكلات»؛ لعل آخرها الاستنساخ على 
سبيل المثال» ويجتاج الأمر إلى دراسات 
تتعلق بنقد الشرع هذه المسألة» ورؤيته 
بالنسبة للاستتساخ فى نطاق الحيوان 
ونطاق النبات» والاستنساخ فى نطاق 
الأعضاءء والاستنساخ للإنسان الكامل 
وهكذاء وما يزتب على ذلك من 
مشكلات أنخلاقية, ومشكلات دينية» 
ومايمكن أن يقدمسه الحجتهدون 
الإسلاميون من حلول لمثل هذه المشكلة. 

فهذه المسائل لو بعث أحد الفقهاء 
من القرن الماضىء ورأى الفقهاء 
يتحدثون بهذه الطريقة فلا بد أن يصعق 
مرة أخعرى؛ لاختلاف لغة اللاطاب 
الفكرى» ولغة الاجحتهاد الفقهى لمواجهة 
مثل هذه المشكلات الطارئة الحديثة؛ 
فإذن ليس الفقه الإسلامى الآن منعزلا 
عن هذه التيارات الفكرية والتغيرات 
الموجودة؛ لأنها تغيرات تفرض نفسها 
على واقع اختمع الإسلامى» ومن ثم فإن 
امجتمع الإسلامى مطالب بأن يوجد لما 
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د. عبد الحسيد مد كور 


حلا شرعيًا؛ لأنه إذا أراد أن يكون 
بالنصوص الشرعية. وكما قال فقهاؤنا: 
إن كل فعل من أحكام المكلفين لابد أن 
يكون له حكم شرعى إما بالوحوب 
وإما بالتحريم وإما بالإباحة وإما 
بالكراهة وإما بالندب» فالمسلم مكلف 
شرعا طالما أراد أن يعيش فى نطاق 
إسلامه» وما دام أراد أن يعيش ملتزما 
بأفكار دينه وأصوله وأحكام شريعته. 
فلا بد أن يجد الحكم الشرعى الذى 
يطمئن إليه قلبه فى أى مسألة من 
المسائل. 

وعندما يهاجر أحد المسلمين إلى 
مجتمع غربى» فإنه يواحه هناك ببعض 
صور الحياة التى لا يجدها مستساغة من 
وجهة النظر الإسلامية» وهو ما يحتاج 
إلى جهود فكرية وجهود علمية من أجل 
حل هذه المشكلات؛ وهكذا تثثار 
مشكلات أمام المسلمين فى يجتمعات 
حارج العالم الإسلامىء أو تنقل إلى 
العالم الإسلامى نتيجة هذا التواصل 
الحضارى الموحود الآن كالبنوك ونحوهاء 
ويضطر الفقهاء., تحت ضغط حاحجة 
المسلمين» إلى دراسة هذه المشكلات 
وتقديم الحل الإسلامى لها. 


جلت المستلم 

“ المغاصر 

ومن ثم فإن التفاعل الآن تفاعل 
كبير» وخصوصًا فى ظل هذا الاتصال 
الإعلامى والمعلوماتى الموجود فى العالم 
الآن» والذى لا يستطيع المسلم تجاهل 
وحود مثل هذه التيارات فيه؛ لأنها 
تفرض نفسها عليه فرضاء وعليه أن 
يصل إلى حكم شرعى فى مثل هذه 
المشكلات؛ ومن هنا فإننا نستطيع أن 
نقول: إن هناك تفاعلات. 

تقويم هذا التفاعلء والإقدام عليه 
وتقديم حلول حذرية فيه» والتوصل إلى 
حلول شرعية؛ وإلى أى مدى نمحنا فى 
هذاء هذه المسألة تختلف فيها وجهات 
النظر» ورما تعكس فى بعض الأحيان 
نوعا من التذبذب فى الآراء لأسباب 
متعددة. 

منها - على سبيل المثال - غلبة اتماه 
فقهى معين؛ فإلى الآن هناك بعض 
امحتهدين ينظرون من خلال اتجاه فقهى 
معين؛ والبعض الآعر ينظر من خلال 
نظام سياسى معين.. وهكذا. 

ولكن وجود الاجتهادات الفردية» 
ووجود المجامع الفقهية من شأنهما أن 
يعملا على تقريب وجهات النظر بين 
اتهدين الإسسلاميين فى تحقيق هذا 
التفاعل» وفى تقريب وجهات النظرء 


-١ سكع‎ 


السنة الرابعة والعشرون__ العدد (612 
وحن فى كل الأحوال لا نطالب أن 
يكون الرأى واحد؛ لأن هذا لم يقع فى 
تاريخنا الإسلامى الذى انقسسم إلى 
مذاهب فقهية متعددة» وظهرت بعضها 
إلى حانب بعض؛ ولكننا نبتغى فقط أن 
يكون الاعتماد على النصوص والمصالح 
المتوافقة مع النصوص» وليست المصادمة 
لماء أو التى تخضع النصوص لظروف 
خحارجية» أو اجتهادات ليست إسلامية. 
هذا هو الذى نبغيه فى ضبط 
الاحتهادء أما التفاعل فهو موحود شنا 
أم بيناء أما الأحكام التى نتوصل إليها 
فيمكن أن تنتظم مرور الوقت» وأن 
يستقر الاجتهاد فى المسائل الجديدة التى 
تطرأ على حياة امجتمع الإسلامى. 
السؤال السابع: إلى أى مدى تأثر 
الفكر الإسلامى المعاصر بالتيارات 
الفكرية العالمية؟ 
الدكتور همدكور: يمكن أن نقول 
إن كان فى هذا القول تعميم كبير» 
يحتاج إلى تحديد وتفصيل - بأننا لا 
نستطيع أن نعزل الفكر الإسلامى 
المعاصر عن تأثره بالتييارات الفكرية 
العالمية. وهنا نلجا ‏ أيضًا ‏ إلى المقارنة. 
إذا قارنا ما يصدر من كتابات فكرية 
سوف نحد أن بعض المفكرين الإسلاميين 


رؤى وحوارات 


يحاول أن يقدم الإسلام على نحو يبين 
تفضيل الإسلام على بعض التيارات 
الفكرية العالمية. 

وعلى سبيل المثال» عند الكتابة عن 
العدالة الاجتماعية وعن منهج الإسلام 
فى إقامة المجتمع... فإن من يكتب فى 
هذا الأمر يضع فى ذهنه تيارات بعينها 
يريد أن يوضح أصالة الإاسلام فى 
معالحة المشكلات التى تعالجهاء ومزايا 
الإسلام فى تقديم الحلول للمشكلات 
التى تناقشها هذه التيارات. 

فعندما تحدث الثبيخ الغزالى أو سيد 
قطب عن العدالة الاحتماعية فى 
الإسلام؛ فهما يضعان فى ذهنهما 
تيارات بعينها يردان عليها ضمناء 
ويبينان مزايا الإسلام فى النظر إليها 
ضمئاء وقد يصرحان بذلك؛ فبعض 
عناوين كتب الشيخ الغزالى تتحدث عن 
هذا صراحة. 

وعندما يتحدث مفكر عن الشورى 
فى الإسلام ويضع فى ذهنه فكرة 
الليموقراطية الغربية؛ وهو متأثر بها 
أصلاً قتوجهه إلى النظر فى النصوص 
نظرة لم تكن لدى المفكر الإسلامى 
الذى سبق وطرح هذا المشكلات» ومن 
ثم يريد أن يبين مزايا الإسلام فى نققطة 
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د. عبد الحميد مدا كور 


معينة» بناء على الوعى بهذه التيارات» 
وقد يرد عليها صراحة أو يرد عليها 

عندما يقار - مغلا - الايماه إلى 
العلمانية» وهو اتحاه يفرض نفسه على 
العالم الإسلامى منذ حملة نابليون على 
مصرء وازداد بعد وججحود الاستعمار فى 
العالم الإسلامى؛ ونشأة الدولة الحديثة 
فى العالم الإسلامى متأثرة بالمفاهيم 
الأساسية الموجحودةٌ فى العالم الغربى 
بصفة عامة.. فالباحث يريد أن يبين 
علاقة الإسلام بهذه الأفكار وهذه 
المفاهيم» وما يتميز به عنها؛ ومن ثم 
فإننا لا نستطيع أن نعزل صلة الفكر 
الإسلامى المعاصر بهذه التيارات الفكرية 
العالمية. 

وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان 
إلى صياغة بعض المفاهيم الإسلامية بما 
تتبدى عليه هذه التيارات الفكرية 
العالمية.. وهذا يو جد عند بعض 
المفكرين» .معنى أن يقدم الإاسلام من 
خلال الرؤية الفكرية العالمية لموضوعها 
بحيث تكاد تكون صورة مطابقة له. 

وفى حقيقة الأمر فإن مثل هذا 
التوحه يؤدى إلى تحريف النصوص فى 
بعض الأحيان عن مواضعهاء والنظر 


بملة المسلم 
> المفعاآصر 
إليها بعين ليست هى العين الإإسلامية 
المنضبطة بأصول الاجتهاد الشرعى فى 
النصوص الشرعية» وهى على كل حال 
توضح لنا تأثر الفكر الإسلامى المعاصر 
بالتيارات الفكرية. 

فعندما ينظر مفكر مثل أحمد خمان 
على سبيل المثال - لنهضة العالم؛ فإنه 
ينظر إليه من خلال الرؤية الغربية؛ 
ويحاول أن يصبغ عليها بعض المفاهيم 
الإسلامية» ويكون الأمر عندئذ انتقاء 
لبعض النصوص التى تتفق مع وجهة 
نظره» واستبعادًا لبعض النصوص التى لا 
تتفق مع وجهة نظره؛ ومن هنا فإن مثل 
هذه الرؤى توصف بأنها جزئية؛ وأن 
فيها تحريفا وإخضاعًا للنصوص الشرعية 
هذه التيارات الفكرية حتى تبدو 
النتصوص الشسرعية متوافقة معها.. 
وهكذا. 

فالفكر الإاسلامى المعاصر تأثر 
بدرحات متفاوتة لا يمكن أن نضعها 
كلها فى إطار واحد» ولا فى مستوى 
واحدء ولا فى موقف واحد من الرد؛ 
فقد يكون التأثر عكسيًا معنى إثيات 
أصالة الفكر الإاسلامى وحدارته 
بالتفوق بسبب مصدره الإلهى» وبسبب 
حفظ مصادره الشسرعية» وبسسبب 


-١ 8غ‎ 


السنة الرابعة والعشرون العدد (45) 
الشمول الذى فى الإإسلام. 

وقد يؤدى التأثر فى بعض الأحيان 
عند بعض المفكرين إلى إخمضاع الفكر 
الإسلامى نفسه؛ وأصوله إلى التيارات 
الفكرية الخارحية. 

السؤال الشامن: هل بدأت بعض 
الأفكار الإسلامية تطرح على الصعيد 
العا مى» وما أهم مجالات الخوار التى 
دخلت فيها مع الفكر الآخر؟ 

الدكتور مدكور: بالنسبة للجزئية 
الأولى من السؤال فأنا أرى أن الفكر 
الإسلامى يجد صعوبة كبيرة فى الطرح 
على الصعيد العالمى لأسباب عديدة 
منها: 

أن العالمى وخصوضًا الغرب مفهومه 
المضارى سواء شرقًا أو غربا يحس 
بالتفوق عن العالم الإسلامى من الناحية 
السياسسية والعسكرية والتكتولوحية 
والإعلامية؛ ومن ناحية إصدار الكتب 
وناحية المعرفة.. من كل التواحى التى 
تؤدى بالفعل إلى وجود القوة يمفهومها 
العام الشاملء وتؤدى إلى وجحود 
التفوق؛ وبالطبع فإن أورويا ومعها 
أمريكا تحمس بالتفوق على العالم 
الإسلامى منذ قرون؛ وأنها تشعر بفتوة 
النهضة التى يفتقدها العالم الإسلامى؛ 


رؤى وحوارات 


والتى ظهرت فى ابسال السياسسى 
والعسكرىء وانتهى فى النهاية إلى أن 
يخضع لأوروبا نفسها حيئما أتت 
لاحتلاله واستعمار أرضه. 

نحن ننظر بغرابة - مثلا - إلى أن 
بلدا كهولندا يحتل بلدا كأندوئيسياء أو 
بلدا كإنغلزا تحتل بلدا كافتد.. المند 
التى كانت عندما احتلتها إنحلهرا بلدا 
إسلاميًا تصتف فى عداد الجتمعات 
والدول الإسلامية» أو عندما تحد اليهود 
والذين كنا نصفهم بأنهم شراذم 
يهزمون العالم الإسلامى كله ويأحذون 
أرض المسلمين فى القدس وفلسطين. 

فالعالم الغربى يحس بالتفوق تماه 
العالم الإسلامى؛ ولذلك إذا نظرنا إلى 
حركة التأثير فهى فى الغالب من أورويا 
نحو العالم الإسلامى»؛ وإذا كان العالم 
الإسلامى يققًا واعيا؛ فإن حركته 
تكون فى صد ما يمكن أن يتعارض مع 
مقوماته الأساسية من هذا التيار الوافد 
إليه.. هذا إذا كان واعيّاء فإن حركته 
تتمشل فى صدء أو فى التقليل من آثار 
هذا التأثير الوافد إليه من العالم الغربى. 

ولذلك فأنا أظن أن تأثر الفكر 
العالمى بالفكر الإسلامى تأثر قليل؛ 
ولعله يكاد يكون غير موجود بصورة 
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د. عبد الحميد مد كور 


مرئية» أو بصورة محسوسة؛ لأنه طالما 
كنا نحن فى الوقف الأضعف من جميع 
النواح» حتى إننا نعتمد على الخارج فى 
كل شيء تقريباء فإن التأثير لا يأتى من 
الجانب الأدنى - حضاريًا وتكنولوجيًا 
وعلميًا - إلى الحانب الأقوى » ولا يأتى 
من الأضعف إلى الأقوى» وإنما يأتى من 
الأقوى إلى الأضعف يصفة عامة. 

فلا أرى مظاهر تأثر الفكر العالمى 
بالفكر الإسلامىء ثم إن هناك سببًا 
مهما آخخرء وهو أننا - فى حقيقة 
الأمر- لا نقوم بترجمة فكرنا إلى العالم 
لعدم إحادتنا للغات العام ولعدم 
اهتمامنا بهذه الزاوية من التأثير فى 
العالم» ومن ثم فان العالم عرف كثيرًا 
عن اقتصادنا نتيجة لجهده الخاص» 
وليس نتيجة للحجهودنا نحن؛ ويعرف عن 
فكرنا ما ينتهى إليه مفكروه؛ وليس عن 
طريق جهدنا نحن فى تعريفهم بفكرناء 
وبذلك فإن رؤاهم وأفكارهم متأئرة 
عواقفهم الأيديولوجية والتاريخية والدينية 
والسياسية من العا لم الإإسلامى. 

ونحن نعلم أن العلاقة بينئا ويين كثير 
من بلدان الغرب - شابتها حروب 
وشابتها صراعات كثيرة وحروب 
صليبية وحركة الاستعمار الحديث.. 


بجلة المسظلم 
30 المعاصر 
ومن ثم فهم يعرفوننا من خلال هذا 
الاحتكاك, ويختارون مما يعرفونه ما 
يتفق مع أيديولوجيتهم» وما يتفق مع 
تحقيق مصالحهم ويصدرون إلينا ما 
يرتبط بهذه المصالح وبهذه المفاهيم 
والأيدلوحيات. 

فتفوقهم من ناحية؛ وتقصيرنا فى 
عرض ما لدينا من ناحية أرى يجعل 
تأثيرنا هناك قليلاً. 

ولكننا مع ذلك يمكن أن نشير إلى 
بعض الكتابات التى ظطهرت لدى بعض 
المفكرين الذيين أرادوا أن يدرسوا 
الإسلام بطريقفة محردة بعيدة عن 
المفولات العامة التى كانت تظهر فى 
نطاق الاستشراق . 

وعلى سبيل المشال جوته الألمانى فى 
كتابه عن الديوان الشرقى» أو بعض ما 
كته تولوستوى عن الرسول صلى الله 
عليه وسلمء أو بعض ما كتبه برنارد 
شو عن الإسلام» بعض هذه الأشياء 
التى تتحدث عن قيمة الإسلام كدين؛ 
ومكانة الإسلام ووصفه مؤسصس 
حضارة» وشخصية الرسول صلى الله 
عليه رسلم؛ وما كان طا من تأثير 
عجيب جدًا فى تاريخ العالم وتغيزه 
بهذه عن أدوار السابقين عليه فقد 
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السئة الرابعة والعشرون2 العدد (95) 


أسس دولة وحضارة» ووضع الأسس 
لقيام هذه الحضارة واستمرارها.. هذه 
شذرات تظهر فى الفكر العالمى شرمًا 
وغربّاء لكنها ليست محسوسة بحيث 
تكون رؤية عامة وشاملة تقابل رؤيتهم 
السابقة عن العالم الإسلامى» فهى تمثل 
بخرد ثقوب فى حدار ضخم بنى عير 
القرون وعبر المصادمات والمواجهات. 

فيمكن الإشارة إليها بهذه الصفة: 
أنها تأثيرات قليلة ومحدودة» وتخضع فى 
الغالب لنظرات شخصية من المفكرين 
الذين انتهوا إليهاء لكنها لا تمغل موقنا 
عاما لحضارة من حضاراتنا أو لنظم من 

ولعل الحانئب السلبى يحيط بنظرتهم 
للإسسلام نتيجة - كما نقول- 
لمارسات كثيرة ومصادمات.. الخ 
فهى التى تشكل الرأى الأساسى فى 
مثل هذا الأمر. 

أما عن أهم ممالات الحوار التى 
دلت فيها الأفكار الإسلامية مع 
الفكر الآخر؛ فيمكن أن نقول: إن أكثر 
المجالات التى يتم فيها الحموار تأخل 
أحيانا جانبًا حضاريًا فى بعض الموتمرات 
المشتركة التى يدم تنظيمها فى فرئسا أو 
فى أسبانيا أو فى غيرهماء وتحاول أن 


رؤى وحوارات 


تحد أرضية مشتركة لثقافة إنسانية تسعى 
إلى أن يتمتع العالم بالسلام ' 

ورا يمكن أن نشير فى هذا الصدد 
إلى ما يقدمه حارودى فى أسبانياء إنه 
يقدم نقاط الاتفاق فى الحضارة القليعة) 
وما يمكن أن توسس عليه هذه النقاط 
من اتفاق حول المستقبل . 

ونحن نسمع أيضا عن مالات الحوار 
الدينى التى تحرى أحياناء وإن كان 
تقويم ما يتم فى هذا الحوار يرحع إلى 
المشاركين فيه والنتائج الى يتوصل 
إليهاء والملابسات التى تحيط بها. 

ولاشك أنها تكون موضع احتلاف 
فى تقديرها وتقوبمهاء وهل هى لمصلحة 
العالم الإإسلامى أم لمصلحة اللأخرين» 
وهل الأهداف المرحوة منها تتعلق 
بتأسيس سلام مشرك فعلاء أو أنها 
ذات أهداف سياسية.. وهكذا.. 

فالحوار يتم فى مجالات حضارية 
أحيائا وفى محالات دينية؛ وفى 
بجالات ثقافيةيمكن أن يتم فيهاما 
يؤدى إلى ثقافة تعتمد على هذه 
الأرضية الشركة للمشروع. 

وربما يبمكن الإشارة هنا إلى ما يقوم 
به اليونسكو -على سبيل المثال- فى 
هذا امحال فى مناطق كثيرة من العالم فى 
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الحديث عن مقاومة الحروب؛ وما يمكن 
أن تؤدى إليه من آلام للبشرية» وإيجاد 
تفاهم بين الشعوب؛ لأنهم أبناء 
كوكب واحدء وأيناء جنس واحدء 
ومن لم ينبغفى أن يعمدوا إلى 
المشاركة... 

وهى مفاهيم إنسانية طيبة» ولكن 
تحقيقها لا يتم على المستوى المطلوب 
الذى ينبغى أن ترتفع إليه الإسهامات 
الإنسائية هنا وهناك على هذا الجانب» 
أو على ذاك الجانب البعيد » وهكذا. 

السؤال التاسع: يلاحظ تشابها 
شديدًا فى المشكلات والأطروحات 
المعروضة على الفكر الإسلامي فى 
بداية القرن مع تلك المعروضة فى 
نهايئه, ما مدى صدق هذه الملاحظة 
وما أسبابها؟ 

الدكتور مدكور: الإحابة عن هذا 
السؤال تأتى من زاويتين: زاوية وحود 
تشابه» زاوية عدم وجود تشابه. 

فالمسألة معقدة إلى درجة لا بمكن أن 
تدلى فيها برأى واحد؛ وإنما ينبغى أن 
نحيط بها من حوانبها المختلفة لنحاول 
أن نقدم رؤية موضوعية لهذه الجوائب» 
بحييث تكون الإحابية أكثر توافقا مع 
الفلروف الموضوعية للسوؤال الذى 


جل المستلم 
المغاصر 

نتحدث عنه. 

فمن المبالغة أن نقول: إن هناك 
تشايهًا فى المشكلات والأطروحات 
المعروضة على الفكر الإسلامى» وأن 
المشكلات هى نفس المشكلات» وأن 
الأسكلة المثارة هى نفس الأسكلة المثارة» 
فهناك مشكلات أصبحت الآن من 
التاريخ الكلاسيكى - إذا صح هذا 
التعبير - وأيضا بعض الأفكار. 

كما أن بعض المسائل التى تثار فى 
أول القرن تختلف اختلافًا كبيرًا عن 
المسائل التى ثثار فى آخخره. 

ولنا أن نتذكر -على سبيل المثال- 
أن المسلم فى جنوب أفريقيا كان يرسل 
رسالة إلى الشيخ محمد عبده ليسأله عن 
لبس القبعة ! 

كانت هذه آنكذ تمثل مشكلة ضححمة 
حدًا فى رأى العالم الإسلامى فى أوائل 
القرن العشرين.. هذه المسائل أصبحت 
الآن تقليدية» وأصبحت تثير البسمة إذا 
نظر إليها الناس وتحدثوا عنهاء فهى 
تدرس على أنها تراث أو تاريخ. 

بعض المشكلات الأولى التى كانت 
تواحه المهاجرين الإسلاميين إلى الغرب 
أصبحت الآن تقليدية لا ثثار؛ لأن هناك 
حلولاً قد وضعت طا. 


حك 2 


السنة الرابعة والعشروت2 العدد (45) 

إذا نظرنا إلى المشكلات الحديثة التى 
لم تكن موحودة فى أول القسرن 
كالمشكلات الاحتهادية التى أشرنا إلى 
بعضها: زرع الأعضاءء ونقل الدم» 
والحمل مارج الرحم؛ والصور الحديثة 
للاقتصاد العالمى من البنوك والشرركات 
العابرة للقارات... 

هذه أشياء لم تكن موجودة أصلاً 
فى أول القرنء» فانشسغال الفكر 
الإسلامى بها يجعله مواكبًا لحركة 
القرن» ولذلك لا نستطيع أن نقول إن 
هناك تشابهًا شديدًا -كما يقال - فى 
مثل هذه المشكلات,. 

وكلما أحلنا النظر فى جوائب الفكر 
الإسلامى سوف نحد أمثلة تؤكد أن 
هناك فروقًا بون ما يطرح الآن» ويبين ما 
كان يطرح فى الزمن القديم مئذ مائة 
سنة» ومن الظطلم للمفكرين الإسلاميين 
أن يقال إنهم يرددون نفس المقولات» 
ويواصلون تقديم نفس الحلول 
لمشكلات سبق لمن عاصروها أن وصلوا 
فيها إلى حلول أو إلى اجتهادات. 

فمن حهة لا نستطيع أن نقول: إن 
هناك تشابهًا شديدًا فى كثير من 
المشكلات التى ظهرت فى الفكر 
الإسلامى فى بداية القرن مع تلك 


رؤى وحوارات 


المعروضة فى نهايته... 

هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية بحد 
بالفعل كثيرًا من التشابه فى بعض 
المشكلات التى لا يزال يناقتشها 
الممسلمون أو ناقشوها من قبل» 
ويناقشونها الآن» ورتما اضطروا إلى 
مناقشتها فى القرن القادم أيضاء ولذلك 
أسباب» فلنأتى بنماذج؛ وتقدم بعض 
التفسير. 

من ذلك ما يتعلق بالنظم السياسية؛ 
لعل هذه المشكلة التى تواجه المفكرين 
الإسلاميين أنهم بحثوا فى ضوء ما كان 
لديهم من تراث فكرى إسلامى حول 
الشورىء؛ أو حول الإمامة» ودرسوا 
مثل هذه المسائل عندما بدأت الأفكار 
العلمانية تطرح عليها. والأفكار 
العلمانية لا تتوقف» 'ويأتى المنتسبون 
إليها بأفكار جديدة تحتاج إلى معالجة» 
أو إلى مناقشة أو إلى حلولء أو إلى 
رفض؛ فيضطر القائمون على الفكر 
الإسلامى إلى التصدى لهذه الأفكار» 
وإلى تقديم حلول إسلامية لهذه 
المشكلات المثارة حتى لا ينزكوا محالاً 
شل هذه الأقكار أن تشوه فكر 
المسلمين. 

ومن بين أسباب التشابه أن كثيرًا 
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من الحركات الإسلامية لم تتمكن من 
تطبيق أفكارهاء وإنما ظلت - مع سعيها 
إلى تطبيقها - حارج التطبيق » ومن ثم 
فإنها تحتاج إلى تأكيدها وتثبيتها فى 
الأذهان حتى يمكن أن تأتى فرصة 
مناسبة هذا التطبيق؛ ومن ثم ففى محال 
بعض الأفكار السياسية يوجحد شيء من 
التشابه. 

موقف المسلمين من العلم -مثلاً- 
مشكلة ناقشها الشيخ محمد عبده 
وناقشها غيره» واعتيروا أن من أساس 
تخلف السلمين تخلّفهم فى المممال 
العلمى» ولا زال العالم الإسلامى على 
وضعه من هذه المسألة» من حيث إنه لم 
يأحذ بالمنهج العلمى الصحيح الذى 
يسعى إلى التقدم .مما يقوم عليه من 
دراسات علمية للمشكلات» وتحديد 
أسبابهاء ووضع الخطط لمقاومتهاء 
ومراعاة وجهات النظر» وتأكيد الحرية 
فى دراسة مثل هذه المشكلات. 

من ثم يكون وضع العالم الإسلامى 
-المتزدى أصلا فيما يتعلق بالتكنولوجيا 
والتطورات العلمية الحديفة - مؤديًا إلى 
إعادة التفكير فى مثل هذه المفاهيم 
وموقف الإسلام منهاء حتى يكون 
موقف الإسلام منها عاملاً من عوامل 


بملهة المسلم 

”© المفاصر 
النهضية:؛ فالأحدذ بأسباب العلم ليس 
مظهريًاء وليس ,جرد استيراد آللات 
الحضارة؛ وإنما تقوم الحضارة على صنع 
وابتكار آلة الحضارة؛ والعالم الإسلامى 
متخلف فى هذه الناحية حتى الآن. 

ويمكن أن تنظر من قضية العالم 
الاسلامى بداية من أندوئيسيا وانتهاء 
بالجزائر» فسوف تحد تخلفًا هائلاً فى 
هذه الوائسب» فكم من الدول 
الإسلامية ينتج طائرات حربية) كم ينتج 
دبابات وأجهزة كمبيوتر» كم يضع 
نما لأجهزة الكمبيوتر التى تبذل 
احاولات لإنطاقه باللغة العربية, 

وكمسا يقول بعض المفكرين 
الإسلاميين: إن العالم الغربى .عفهوم 
الحضارة يخترع الكمبيوتر» ونختلف نحن 
فى تسسميته! حتى الآن لم نتفق على 
تسمية الكمييوتر وهكذا... 

فإذا وحدث بعض الأفكار التى 
نوقشت فيما مضى» وتناقش الآن مرة 
أمرى؛ فذلك لأن دوافعها لا تزال 
موجودة. 

وربما يكون فيما ذكرته إشارة إلى 
مثل هذه المشكلات؛ لكن بصفة عامة 
نظلم المفكرين الإسلاميين إذا قلنا إن 
الأفكار هى نفس الأفكارء وإن 


ده ا 


السنة الرابعة والعشرون__العدد (443 
المشكلات هى نفس المشكلات» وإن 
الأطروحسات والإجابات هى نفس 
الأطروحات والإجحابات؛ لأن كثيرًا منها 
أصبح تقليديًا وكلاسيكيًا كما يقال. 

أما المسائل المتشابهة والمتكررة فإن 
الظروف تدعو إلى التذكير بها وما فيها 
من الأخبطاءء أو القصور حتى يتدارك 
المسلمون هذا الأمر. 

السؤال العاشر: ما أهم التحديات 
الى تواجه الفكر الإسلامى فى مطلع 
القرن الحادى والعشرين؟ 

الدكتور مدكور: هذا سؤال يتجحه 
نحو المستقيل؛ وإذا كانت الأسكلة 
السابقة تهتم بدراسة الواقع والماضى») 
فإن هذا السؤال يتجه نحو المستقبل» 
وبالطيع فإن الإحابة عنه مهمة جذاء 
وتحماج إلى موتمرات أو لقاءات؛ لأنها 
تفل تحديدا لطريق ينبغى أن يعرفم 
المسلمون جوائبه المختلفة حتى يتمكنوا 
من السير فيه. 

التحديات التى تواحه الفكر 
الإسلامى فى القرن الحادى والعشرين 
ترتيط بالمشكلات التى واجهها العالم 
الإسلامى التى يمكن الإشارة إلى بعضها 
الآن. 

لدينا سمثلاً- التخلف فى محال 


رؤى وحوارات 


العلوم؛ وفى مال التكنولوجياء وهذه 
من أسباب القوة المادية التى تمكن 
امجتمعات من الحفاظ على هويتهاء ومن 
الحفاظ على شخصيتهاء ومن قدرتها 
على الاستجابة لمقتضيات تاريخها 
وعقائدها وش خصيتها. وإذا وبحدت 
لديها فإنها تتمكن من مواصلة هذا 
السير بأمان وثقة وطمأنيئة» وإذا لم 
توحد فإنها لن تتمكن من تحقيق ذلك. 

وهذه مسألة لا يمكن أن يجادل فيها 
أحد كما قلت منذ قليل فى الإجابة عن 
السؤال السابق» فلدينا تخلف مادى 
وتكنولوجى لا يمكن امحادلة فيه؛ فهذه 
مشكلة من المشكلات» ولا بد أن 
توضع خطط عملية فعلاً للخروج من 
هذه الحالة التى يوحد فيها العالم 
الإسلامى» حتى إن أكثر الدول أمية فى 
العالم توجد فى العالم الإسلامى» الذى 
بدأ كتايه بالدعوة إلى القراءة» وإلى 
العلم» وتكريم العلماء» فلدينا تخلف فى 
هذا امخال لا يمكن تجاهله؛ ومن ثم فإننا 
نحتاج إلى وضع الأسس للقضاء على 
هذا التخلف» والتقليل من أخحطاره على 
الممستقبل» هذا عثل مش كلة من 
المشكلات الأساسية. 

لدينا مشكلة أحزى تتعلق بالتنمية 
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فى العالم الإسلامى؛ التنمية بالمفهوم 
الشامل: التنئمية للاقتصاد التنميية 
للفكر التنمية للشخصية: وإيجاد روح 
الابتكار عند الناس» وإيجاد طرق التعبير 
الحرة» ودراسة المشكلات» ووضع 
الحلول ها... 

وقد يكون الكلام سهلاًء ولكن 
التنفيل صعب» يحتاج إلى تضافر العقول» 
والعالم الإسلامى ليس فقيرًا من العقول» 
ولكنه يحتاج إلى تجميع هذه العقول أو 
الاستفادة من كل ما وهبه الله تعالى من 
الفكر والطبيعة المستقبلية ووضع ذلك 
فى خططء وتحويل هذه المخطط إلى 
برامج؛ وتحويل البرامج إلى أعمال» ومن 
ثم توتى ثمارها على المدى البعيد. 

لدينا مشكلة الشورى والددكوقراطية؛ 
لأننا حتى الآن لا يزال لدينا اختلافات 
حول المفاهيم؛ فلا بد أن يتم هذا أيضاء 
ولا بد أن يكون للشعوب الإسلامية 
-بصفة عامة فى كل جوانب العالم 
الإسلامى - طرق أو وسائل للتعبير الجر 
عن إرادتهاء وتحديد مشكلاتها وتحديد 
وسائل الخروج منهاء وهذا يعطى 
الإيجابية بدلا من السلبية» ويعطى 
الفاعلية بدلاً من السكون والنمود؛ 
والبعد عمن مباشسرة العمل العام؛ فهى 


بجلا المسلم 
المغاآصر 

مظاهر موجودة فى كثير من بقاع العام 
الإسلامى. 

وكلما درسنا هذه المفاهيم وحولناها 
إلى تقاليد؛ ورفعنا عنها عوامل القهر 
والكبتء فإن ذلك يؤدى إلى النهضة 
فى العالم الإسلامى. 

لدينا مشكلة عدم مقدرة العالم 
الإسلامي على أن يكون له رؤية واحدة 
أو متقاربة فى المشكلات التى تهم العالم 
الآن. 

العالم الإسلامى مهدد بالإغراق 
أمام غزو العولمة» وأمام الهيمئة الكبرى 
للقوى الاقتصادية فى العسالم من 
شركات ودول إلى آخره» ومع ذلك 
تحد أن العالم الإاسلامى يفتقد إلى 
الروابط المتينة التى تربطه؛ وتوجهنا 
الدائم نحو الآخرء أما توجهنا نحو أنفسنا 
فهو ضعيف حذدّاء ولنا أن نتذكر أن 
التجارة بين شعوب العالم الإسلامى لا 
تزيد عمن 8/» حتى الغذاء لا يمستطيع 
العالم الإسلامى إن ينتجحه؛ نتيجة 
لافتقاده روح التكامل؛ لأن روح 
التكامل إذا وجدت فى العالم الإسلامى 
فمن شأنها أن تقضى على كثير من 
المشكلات الموجودة فيه. 

والفقكر مرتبط بالواقع؛ فإذا كان 


كه 1 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (85) 
الواقع مليئا بهذه المشكلات؛ فإنه بالتالى 
يؤدى إل ضعف حركة الفكرء بل 
يؤدى إلى شلل هذا الفكرء وإلى سيادة 
نظم تمنع الفكر من التعبير» وكيف 
يتمكن فكر إسلامى أو غير إسلامى من 
أن يتقدم برؤيته التى تتوافق أو لا تتوافق 
مع النظم السائدة والأفكار السائدة فى 
امجتمعات الإسلامية؛ وصورة الواقع 
كهذه التى نعيشها. 

ينبغى أن نعلم أن هذه التحديات- 
كما أقول - مرتبطة معشكلات؛ فإذا 
كان لدينا تخلف وفقر فى التدمية» وفقر 
فى العلم والتكنولوجيا» وحاحة شديدة 
إلى سيادة المفاهيم الشورية والدرعقراطية؛ 
ولدينا عدم القدرة على ضبط موقع 
العالم الإسلامى من العالم؛ ومن 
مشكلاته هوء ومن علاقاته الداخلية 
بعضها وبعضء بحيث يمكن أن ترى 
هذه الأعداد المتفرقة تتحول إلى قوة 
كبرى. 

لنا أن تعلم أن العالم الإإسلامى ملىء 
بالمشكلات التى ليس له القدرة على 
حلهاء لدينا مش كلة الصومال» 
مشكلات المسلمين فى كوسوفاء 
مشكلات المسلمين فى البوسنة 
والهرسكء مشكلات المسلمين فى 


رؤى وحوارات 


الفلبين. 

وللأسف يتنتظر العالم الإسلامى 
حتى تقوم القوى الدواية بحل هذه 
المشكلات وعندما تحلها فإنها تراعى ما 
يخدم مصالحها هى؛ وهذا طبيعى. 

وبالطبع فإن العامل التارحى مهم 
فى تقسيم العالم الإسلامى إلى نظم 
مختلفة لأسباب عديدة من فقراء 
وأغنياء» وبدو وحضرء وشرق وغرب» 
وسئة وشيعة» ونحو ذلك من التقسيمات 
التى توجد فى العالم الإسلامى» حتى لا 
نستطيع أن نحل مشاكلنا. 

فالفكر مرتبط بالواقع» الواقع فيه 
ضعف شديدء وفيه تخلف شديد» ومن 
ثم فإن التحديات التى يواحهها الفكر 
الإسلامى تتعلق بهذه المشكلات التى 
يواجهها العالم الإسلامى» وكلما تمحنا 
فى حل مشكلة من المشكلات سنجد 
الفكر الإسلامى يتقدم خحطوة مقابل هذا 
الحل لهذه المشكلة؛ ويحدد لنفسه طريقًا 
يتوافق مع الحلول التى تقدم لهذه 
المشكلات. 

ونحن على أية حال لا نفقد الأمل؛ 
لأن اليأس ليس من طبيعة الروح 
الإسلامية؛ ولأن العالم الإسلامى واجه 
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د. عبد الحميد مد كور 


مشكلات ضخمة حدًا على امتداد 
تاريخه» ونحن نعلم كيف احتاح المغول 
العالم الإسلامى وأسقطوا الخلافة 
العباسية. 
نعلم كيف أقبلت أوروبا فى 
الحروب الصليبية التى استمرت قرنين 
من الزمان.. نعلم كيف انتشرت الحركة 
الاستعمارية فى نهاية القرن الشامن 
عشرء واستمرت إلى القرن العشرين؛ 
ومع ذلك تمكن العالم الإسلامى من 
التماسك ومن أن يضع قدمه على بداية 
الطريق» ويمكن أن تستمر النهضة: وأن 
يتقدم كلما ارتبط بدينه ارتباطا وثيقًا 
قائمًا على الفهم والوعى والاجتهاد 
والعقل؛ والإفادة من الخبرة البشرية التى 
تتوافر الآنء لينهض بناء على أصوله 
ومنطلقاته. 

وهذه كلها جوائب يعتى الفكر 
الإسلامى بتأكيدها فى عصوره؛ 
وسيكون أكثر حاحة لتأكيدها فى 
القرن اللسادى والعشسرين حتى تتمكن 
الأمة الإاسلامية من الحفاظ على 
وحودهاء ومن اسكئناف الممسيرة 
الحضارية التى نرجحو لها التقدم 
والازدهار. 
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فاعلية الشقافة الإسلاصية 


قراءة فى مصطلحات مسيوهه 


ذو الحجة 1420ه - أبريل 2000م 


المراسلات : صس.ب (28) - الباتوراما - الرمز البريدي - 11811 القاهرة ‏ هاتف / فاكس : 4017470 


السؤال الأول: منى بدات المرحلة 
الحالية فى الفكر الإسلامى المعاصر, 
وما العوامل التى أدت إليها؟ 

الدكتور كمال إمام: بطبيعة الحال 
لايمكن أن نفصل المرحلة الحالية عن 
جذورها » وإنما نستطيع أن نقول : إن 
القرن احالى فل وحدة متكاملة فى 
كثير من قضاياه ومشكلاته. 

على إثْر انتهاء القرن التاسع عشر 
الذى ركز العالح الغربى فيه على أن 
يصبح العالم العربى والعالم الإسلامى 


(5) - ولد فى مصر : 4/5١‏ / 1947م 


حركة 
الذكر الإسلامى المعاصر 
خلال القرن العشرين 


أ. د. محمد كمال الدبين إماه(*) 


كله جزيرة استعمارية إذا حاز هذا 
التبير » بدأت تداعيات المشكلات 
الكثيرة التى كانت موحودة فى القرن 
التاسع عشر. 

أهم هذه المشكلات هى محاولة 
الاستعمار أن يلحق العالم الإسلامى به 
فى حالبين رئيسيين : 

الجانب الأول هو : الجانب الفكرى 
عموما . 

واللجائب القاتى هو : اللمجائب 
التشريعى بوجحه خاص » فى محاولة من 


- حصل على الدكتوراه فى القانون المقارن سئة 1541١‏ - جامعة الإسكندرية 

- أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 

- له العديد من المولفات الفكرية والقانوئية » منها : النظرة الإسلامية للإعلام » أصول الفقه الإسلامى » مقدمة لدراسة الفقه 
الإسلامى ء نظرية الفقه فى الإسلام » الإسلام والدولة دراسة فى النظم السياسية » تنظيم القوى دراسة فى العلاقات الدولية » منهجية 


التقئين » الصياغة التشريعية . 


يملة المسلم 
”© المغاصر 
الغرب لأن ينقل أغلب القوانين الغربية 
سواء القوانين الإنحليزية إلى منطقة شبه 
القارة الهندية أو القوانين الفرنسية إلى 
منطقة العالم العربى . 

وقد أدى ذلك إلى صراعات مختلفة 
وبعض هذه الصراعات مصدره سياسى؛ 
لأن الدولة العثمانية كانت تدافع عن 
ذاتها على الرغم من أنها كانت فى 
حالة انحصار . 

وامجتمعات العرية بدأت تتجه إلى 
محاولة التخلص من أمرين : الأول من 
الدولة العثمانييةء والذى سمى 
بالاتحاهات القوميةء أو التطورات 
القومية . 

والأمر الشانى محاولة الخروج من 
مأزق الاستعمار فى ما سمى ياتحاهات 
التحرر من الاستعمار. 

كل هذه الخلفية التى بعضها 
سياسى؛ وبعضها تشريعى أثرت فى 
حركة النهضة المعاصرة » التى إذا بدأنا 
بها فى النصف الثانى من القرن العشرين 
سنجد المشكلات ذاتها » ولكنها منقولة 
بشكل أكثر ترتيبا وتنظيما . 

هذه المشكلات تتمثل فى أمرين : 

١ذ-‏ محاولة التحرر من الاستعمار 
العسكرى » وما يترتب عليه من تحرر 


كك 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (85) 
سياسى » واقتصادى . 

؟- محاولة التحرر من البتية 
التشريعية الغربية . 

وللأسسف الشديد فإن التحرر 
السياسى والاقتصادى كان مرتبطًا إلى 
حد كبير عدى ماح هذه التجارب 
الفورية فى الخروج من التبعية 
التشريعية.. وهو الأمر الذى لم يحدث 
على الإطلاق؛ فظلت المشكلة الرئيسية 
هو أن الاحتلال العسكرى ينحسر » 
ولكن الاحتلال الثقافى والسياسى لا 
يزال. 

الاحتلال الثقافى يتمثل فى ما 
نشاهده من التركيبة التشريعية » 
والزكيبة التربوية والتعليمية؛ فهى فى 
العالم العربى مستجلبة أو مستوردة . 

الاحقتلال يتمثل فى أن التحرر 
السياسى منقوص فى ظل التبعية 
الاقتصاديةء التى لا تحرر القرار 
السياسى فى العالم العربى والإسلامى 
لدى صناع القرار . 

ولا نريد أن ندحل فى تفاصيل كثيرة 
فى هذه الخريطة المولة ؛ لأن التفاصيل 
فيها إذا ما نزلنا من إطار الكليات إلى 
الجزيئات الكثيرة » فسنجد بعضها يعود 
إلى الشعوب » وبعضها يعود إلى 


رؤى وحوارات 


الحكام.: وبعضها يعود إلى القوى 
الدولية» ولا يبرأ أحد من أنه يحمل على 
كاهله إصِرًا ووزرًا ما يمحدث فى العالم 
العربى الإسلامى. 

ولكن ليست المشكلة هى مشكلة 
التشضخيص وحده وإنماهى مشكلة 
تصور إمكانية إيجاد فرز هذه المشكلات 
لوضع أولويات . 

وبداية المرحلة الحالية نستطيع أن 
نقول : إنها تبدأ فى الإطار العام مع 
نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات 
حيث استطاعت بعض الدول الإسلامية 
أن تحصل على استقلالها» فالمرحلة الحالية 
تبدأ مع الاستقلال للدول الإسلامية التى 
كانت تحت الاستعمار. 

السؤال الثانى: ما أهم تيارات 
الفكر الإسلامى المعاصر خلال القرن 
العشرين, وما أهم عناصر كل تيار من 
تلك التيارات؟ 

الدكتور كمال إمام : هذا السؤال 
واسع ؛ لأن المساحة التى يتمدد عليها 
العالم الإسلامى كبيرة » وهناك نوع من 
المخصوصية فى كل مجتمع » هذه 
الخصوصية لابد أن تكون بارزة . 

ولكن نستطيع أن تقول : إنسه فى 
النصف الثانى من القرن العشرين كانت 
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د. محمد كمال الدين إمام 


هناك ثلائة تيارات فاعلة وحقيقية فى 
العالم الإإسلامى: 

التيار الأول : تيار يمتد يجذوره إلى 
حركة الإخوان المسلمين » وهى حركة 
شئنا أم أبينا » قبلناها أو رفضناها » فهى 
حركة لا تزال تمثئل أكثر الحركاث قدرة 
على تحريك الواقع الاحتماعى 
الجماهيرى فى العالم العربى والإسلامى. 

وعلى المستوى الفكرى لم تكن يحرد 
حركة نخاصة بالتحولات الاحتماعية فى 
داخل المجتمع » وإنما كان ا برنامج 
فكرى » وبرنامج تربوى » وتصور 
سياسى تمثل فيه إنتاج فكرى » وقدمت 
الحركة كثيرا من الأعلام فى عملية 
التنظير » وعلى رأسهم مؤسس الحركة 
حسن الينا » والذى له نظطرية سياسية » 
وله نظرية فكرية » وله نظرية تربوية . 

وتجمسدت هذه النظريات بعد ذلك 
فى أفكار مختلقة فى الجانب التشريعى 
عند عبد القادر عودة وغيره » وفى 
الجائب الجركى عتد سيد قطب 
ونظائره؛ وفى الممائب السياسى عند 
محمد الغزالى » وعند حسن الباقورى 
وعند العشماوى وغيرهم ممن حاولوا أن 
يدوا حوارًا مع الثورة . 

فحركة الإخوان السلمين هى 


مجلا المسلم 
المغاصر 

منظومة متكاملة فى امجاهاتها المحتلفة . 

التيار الثانى : التيار الإصلاحى الذى 
نبع من محمد عبده » والذى أثر بشكل 
ما فى حركة الإخوان المسلمين » لكنها 
انفصلت عنه الفصالاً تامًّا ؛ لأن حركة 
محمد عبده كانت حركة فكرية 
إصلاحية فى ممالات متعددة كالمجال 
التعليمى والممجال العقائدى والمحجال 
التشريعى» فى محاولة للأستاذ محمد عبده 
أن يجمع العلماء على تشريع واحد ء 
وهذا التشريع يكون مأخوذا من كافة 
المذاهب الإسلامية المختلفة . 

وهى المحاولة التى وجدت أصداءً لما 
فى مصر وفى بعض أنحاء العالم العربى ؛ 
ممئلة فى رشيد رضا ودعوته إلى إيجاد 
هذه القوانين اممستمدة من المذاهب 
الإسلامية المتنوعة . 

ثم حمل هذه الراية على نحو حقيقى 
الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ 
الأزهر الذى استطاع أن يشكل لحنة 
تصدر عددًا من القوانين الإسلامية فى 
هذا القرك. 

التيار الشالث : نستطيع-أن نقول إنه 
التيار المتأثر بالحركة الوهابية» وهذا 
التيار تمدد فى العالم الإاسلامى تمددا 
كبيرا » فله مكانة فى شبه القارة الهندية) 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (945) 
وله مكانة فى دول الخليج العربى » وله 
مكانة فى الشمال الإفريقى » وأفريقيا 
الغرد 

وهذا تيار فاعل » ومهم », ومؤثر , 
وخاصة أنه فى النصف الثانى من القرن 
العشرين بدأت المملكة العربية السعودية 
تظهر كدولة بترولية غنية » واستطاعت 
أن تحرك هذا التيار لأن يكون فاعلا فى 
مناطق كثيرة . 

وهذا التيار له تصوره الفكرى » وله 
تصوره السياسى » وله أيضا نتائجه فيما 
يتعلق بالتشريع . 

هذه هى التيارات الثلاثئة فيما 
أتصورها. 

هناك تيارات فرعية ؛ لكن هذه 
التيارات الفرعية يمكن أن تصب فى هذه 
التيارات الفكرية الثلاثة. 

السؤال الثالث: ماهى القضايا 
الأساسية التى طرحتها هذه التيارات 
الفكرية المعاصرة؟ 

الدكتور كمال إمام: التيارات 
الفكرية المعاصرة فى حقيقة الأمر 
طرحت ثلاثة قضايا كبرى : 

» قضايا التحول الاجتماعى‎ - ١ 
وكان أبرز هذه القضايا : قضية تحرير‎ 


المرأة. 


رؤى وحوارات 
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د. محمد كمال الدين إمام 


1- قضايا التحول التشريعى » وأهم 
قضية فيها: ما سمى بتطبيق الشريعة 
الإسلامية. 

-قضايا التحول السياسى » 
وأهمها قضية إقامة دولة إسلامية) أو 
الإإسلام دين ودولة. 

وكل ماعدا ذلك يعمل تحت هذه 
القضايا الثلاث الكبرى . 

أما قضية تحرير المرأة ما بين قبول 
ورفض » فتجد قاسم أمين ومؤلفاته ) 
ورشيد رضا ء وفريد وحدى ومؤلفاته » 
وهذا ليس تيارًا فى مصر وحدهاء وإنما 
تيار فى العالم العربى ككل » والعالم 
الإسلامى » فنجدها عند طارق الخداد 
فى تونسء» ونجدها مثارة فى الندء 
وحتى أقاليم الدولة العثمانية كبلاد 
البلقان فكتب أداييف فى قضية حقوق 
المرأة فى الإسلام؛ وفى تركيا نفسها 
اهتمت ابنة حودت باشا باللموضوع 
واكتبت فيه . 

فهذه القضية كانت قضية اجتماعية 
على مستوى العال الإسلامى كله. 

وكذلك قضية تطبيق الشريعة 
الإسلامية » هل نأععل بالقوانين الغربية 
أو نأحذ بالقوانين الشرعية. 

وبدأ ما يسمى بحركة أسلمة 
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القوانين» فالس لطة السياسية تبنت قوائين 
مأخوذة من الغرب » ويدأت توجهات 
لتخريج هذه القوانين على النتصوص 
الشرعية وأسلمتها . 

وهذه محاولة بدأها قدرى باشاء 
ومخلوف المنياوى فى مصر ء وبدأها 
محمد التونسى فى منطقة المغرب العربى؛ 
وخاصة فى مراكش » وبدأها أيضا 
الشطى فى الشام . 

فلم تكن أيضًا عملية خاصة بجزء من 
العالم العربى؛ كمصر مثلا التى كانت 
منفصلة عن الدولة العثمانية فى إطارها 
التشريعى . 

ثم تأتى قضية الخلافة » وهى أيضا 
قضية كييرة جد » وطبعًا أصداء سقوط 
الخلافة وتداعيتها فى سنة 1974م 
تركت آثارها على المشكلة السياسية » 
فمبدأ الإسلام دين ودولة ظهر من 
يرفضه من حانب تيارات كثيرة فى 
تركيا وغيرها » بل ويصبح رفض هذا 
المبدأ برنابجا سياسيا يتقدم به 
الاتتخحابيون؛ ويتقدم به السياسيون فى 
دول كثيرة . 

وأعتقد أن محور الصراع ما بين 
القوى السياسية المختلفة التى تسعى إلى 
الحكم هى أنها لديها خحشية وحذر 


علة_ المسشلم 
المغاصر 

شديدين من التيار الذى يرفع شسعار 
الدولة الإسلامية, 

السؤال الرابع: ما مفهوم الحركة 
لديكم؟ 

الدكتور كمال إمام : إذا أردنا أن 
تأحذ مفهوما للحركة با معنى الخاص للا 
فالحركة هى : مجموعة بشرية فكرية 
تسعى إلى تغير وضع ماء سواء أكان 
هذا التغيير سياسياء أو اجتماعيا » أو 
فكريا . 

فلا يعد فى مفهوم الحركة تلك التى 
تريد أن تثبت وضعا قائماء وإنما لا بد 
أن تنجه بمشروعها إلى عملية تغيير» هذا 
التغيير ربما يوجهنا إلى الماضى أو يوجهنا 
إلى المستقبل . 

ويجب أن يكوت هناك اتفاق بين 
الأفراد » فلا بد من الوحدة فى الأفكار 
الرئيسسية » ولا بأس من التنوع بعد 
ذلك. 

لكن الحركة فى الواقع لا تقبل هذا 
التشوع ؛ لذلاك فحركةالإنحوان 
الممسلمين - مثلا- .مجرد أن ييحدث 
التنوع يحدث المنروج » والانشقاق إلى 
حركات أخرى . نعم تحد فى داخخل 
الحركة تيارًا سياسيًا » وآخمر يميل إلى 
التصالح » وثالشا ميل إلى التشدد » وهذه 


-1535- 


السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (95) 
طبيعة كل حركة لا بد أن يوحد فيها » 
لأنه إذا كانت الحركة منغلقة على ذاتها 
تماما فلا بد أن يحدث عليها خروج ع 
وهذا ما حدث حتى فى اللجلماعات 
الدينية المسيحية. 

فمئلاً الحركة البروتسيا 
انشقاقًا كاملاً عن الكنيسة الكاثوليكية . 

السؤال الخامس: هل للحركات 
الإسلامية المساصرة جذور فكرية 
انطلقت منهاء أم نشأت بصورة حركية 
صرفة؟ وهل حينئذ ولدت الحركة 
فكرًا؟ 

الدكتور كمسال إمام : طبعًا هذا 
السؤال كبير والإحابة عليه بهذه الطريقة 
المرسلة إحابة غير محكمة: إن لم تكن 
إحابة مغلوطة فى حقيقة الأمر . 

لكن الذى أتصوره أن هذه الحركات 
الإسلامية بتياراتها المختلفة لم تنطلق من 
فراغ. وإنما كان هناك واقعا اجتماعيا 
يستدعيها. وهذا الواقع الاجتماعى الذى 
يستدعيها له أصول مؤثرة . 

فالحركات الإسلامية المعاصرة لا 
تستطيع أن تنفك من تأثير محمد عيده ) 
وجمال الدين الأفغانى» ومن تأثير الحركة 
الوهابية » ومن تأثير الاحتكاك بين 
الشرق والغرب » والذى فرض بعض 
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رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرك العشرين 


د. محمد كمال الدين إمام 


القضاياء وجمد بعض الحركات » 
وأطلق بعض الحركات من عقاها. 

هذه الجذور بعضها متمثل فى طبيعة 
الأرض » وأنها أرض متحركة » ولم 
تكن أرضا ساكنة » وبعضها متعلق 
بطبيعة الحو والأفق السياسى » والمحيط 
الذى لابد أن يتطلب إما محاولة للحاق 
ممااهو حادث » أو يمحاولة التكرس 
حتى لا يتم الذوبان حفاظًا على الهوية . 

رعاتمتد حذور حركات التجديد 
الى وجحدت فى الع الم العربى 
والإسلامى إلى ما قام به ابن تيمية » وما 
قام به العز بن عبد السلام » وفكرته فى 
درء اللفاسد وجلب المصالح» وقضية 
السياسة الشرعية عند ابن تيمية » وعند 
ابن القيم » والعودة إلى فكرة المصلحة 

كل هذا محاولة لإيجاد أصول نظرية 
للحركة الفكرية التى تحاول أن تواكب 
الواقع » وتحد لها جذورا فى النظام 
الشرعى الإسلامى » فهى لا تريد أن 
تنطلق من فراغ » بل لا يمكنها أن تنطلق 
من فراغ . 

لكن هناك بعد ذلك حركات نشأت 
باعتبارها ردود أفعال » فهناك حركات 
حيئما نشأت كان لها حذور فكرية . 


"مل 


لكن هناك حركات أخخرى لم تنشأ عن 
حذور فكرية » وإنما نشأت باعتبارها 
ردود أفعال سواء لما ييحدث على 
المستوى الإسلامى ؛ أو على المستوى 
العالمى؛ وأحيانا لا يكون لما جذور 
متدة» كحركات يقردها حرفيون فهذه 
لابمكن أن يكرن لها فكر؛ فبعض 
الحركات الإسلامية التى سميناها 
تنظيمات يقودها شخخص قليل الخبرة » 
قليل الثقافة » قليل المعرفة بالمصادر » ولا 
أستطيع أن أقول إن هذه الحركة لها 
مصادر فكرية ؛ فقائدها ليس له فكر 
أصلا » ولا ثقافة. فمثل هذه التنظيمات 
أقرب إلى صورة النقابات التى كانت 
توجد قديها » والتى كانت تجتمع حول 
النقيب؛ وهى تمثل نوعا من التجمع لحل 
بعض اللشكلات اليومية . 

فهذه التنظيمات نشأت كردود 
أفعال لواقع اقتصادى واحتماعى» ولا 
يمكن أن نقول إنها حركات ها مصادر 
فكرية ؛ ولذلك أين هى أدبيات هذه 
الحركات. 

فهذه الحركات لم تولد فكر يعد 
ذلك » لأنها بطبيعتها لا تستطيع ذلك » 
والذين يدرسونها لن يستطيعوا أن يجدوا 
تنظيرًا حقيقيًا لما قدمته من أفكار : وما 


ومع هذا نحن نضعها على الخريطة ؛ 
لأنها تكشف إلى حد ما أن المشروع 
كان فاشلا فى بعض جوائبه سواء 
المضشروع السياسى الذى قدمه 
الاستقلاليون القوميون , أو المشروع 
الإاسلامى الذى قدمته الحركات 
الإسلامية ؛ لأنها لم تستطع أن 
تستوعب هذه الجيوب الحزئيةء 
وتركتها تتفتت إلى شفايا لا تحمل 
فكراء وقد يكون تأثيرها مدمر على 
امجتمع ككل » أو على الخركات 
الأمرى التى قد يظن أن بينها وبينها 
رباط فى بعض الأحيان . 

السؤال السادس: إلى أى مدى 
تفاعل الفكر والفقه الإسلامى بالحالة 
الراهسة للعالم . وما يكسفها من 
تغيرات؟ 

الدكتور كمال إمام : أرى أن 
الفكر الإسلامى له دور حقيقى فى 
المساهمة فى تغير الوضع العالمى » ويمكن 
تقسيم ذلك إلى مراحل: 

المرحلة الأولى : بدأت فى منتصف 
القرن التاسع عشر حينما حدث احتكاك 
تشريعى بين الدولة العثمانية وبين الدول 
الأوروبية الحيطة بها ؛ نتيجة للعلاقات 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (85) 


التجارية بالعالم الأوربى » ووجود 
امتيازات كثيرة حدًا لغير المسلمين . 

وكان الانتصار فى الدولة العثمائية 
فى جزء كبير منه - ولا أقول فى اللدزء 
الأكبر - للاتماه المنادى بأن نستمد 
القوانين من الشريعة الإسلامية » 
فظهرت بحلة الأحكام العدلية » والتى 
أحدثت حركة فكرية حقيقية فى مجال 
التهوض بالفكر الإسلامى من خلال 
ضرورة العودة إلى كتب الفقه لفهم هذه 
المحلة » التى أصبحت هى القانون المدنى 
الذى يدرس فى كليات الحقوق فى 
بيروت » وفى دمشق » وفى بغداد , 
بالإضافة طبعا إلى الأستانة بالدولة 
العثمانية » من ثم ظهرت شروح كثيرة 
تعتمد على الفقه الإسلامى الحنفى 
خاصة لتقديم المحلة بشكلها الجديد . 

ومن المهم الانتباه إلى أثر القواعد 
الفقهية المذكورة فى أولها » والتى أدت 
إلى نهضة الجمائب التنظيرى فى محال 
الفقه الإسلامى عن طريق شروح ابجلة 
للقواعد الفقهية . 

ومن الطريف أنه قد شارك فى 
حركة الشروح للمجلة العدلية بعض 
الجامعات الأجنبية؛ كالجامعة الأمريكية 
فى بيروت » حيث كان يدرس فيها بحلة 


رؤى وحوارات 


الأحكام العدلية » حتى قام بعض 
الأساتذة غير المسلمين باللنامعة الأمريكية 
ببيروت بشرحها . 

كما كان للمجلة العدلية صدى فى 
مصر » يظلهر ذلك فى ما نسميه 
مشروعات القوانين الشرعية التى أعدها 
قدرى باشاء كما أثرت المحلة العدلية 
فى كتابات أحمد إبراهيم ومحمد سلامة 
وأحمد أبو الفتح » وغيرهم . 

فالمحلة العدلية أدت إلى هذه النهضة 
الفقهية التى نشأت فى أواحر القرن ال 
8 ء وأوائل القرن العشرين » وكانت 
فعلا عملية فاعلة ؛ مما يعطى للفقه 
الإسلامى حضورًا على السساحة 
التشريعية » وعلى الساحة الفكرية » 
وعلى الساحة التعليمية. 

وهذا انعكس أيضا على المغرب 
العربى فيما أسميناه مجلة الأحكام 
التونسية » ومجلة الالتزامات والعقود 
التونسبية » التى شكلت للدئة فى سنة 
65م لإعدادها » وصدرت فى سئة 
5م»ء وطبقت من سنة /955.1١ام»‏ 
وكان لذلك أثره على المغرب العربى 
ككل » بل وعلى كتابات بعض فتهاء 
القانون الفرنسى . 

المرحلة الثانية : هى مرحلة النظر إلى 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 
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د. محمد كمال الدين إمام 


الفقه الإسلامى نظرة تحديدية» محاولة 
تحديد الفقه الإسلامى فى محال القوانين» 
وهى التى افتتحها الامام محمد عبده 
وسار فيها شوطًا كبيرًا رشيد رضا 
والمراغى » وسار فيها أيضا بشكل آخخر 
الشيخ محمود شاتوت » وعلماء الأزهر 
حينما حاولوا التقريب بين المذاهب » 
وأدعمال الفقه الشيعى إلى الأزهر فى 
محال الدراسات المقارنة » وأنشأت لحنة 
للتقريب بين المذاهب » وهناك محاولة 
الشيخ محمد محمد المدنى لإنشاء ما 
نسميه +جسور متكاملة بين الفقه 
الإسلامى . 

فهذه حركة كبيرة نشأ عنها فكر 
اجتهادى متطور » وأفرزت فى مصر 
محاورلة لم يكتب لها النجاح » وهى 
تطعيم كلية الشريعة بأمرين : 

الأمر الأول : الدراسات المقارنة بين 
المذاهب » مع الاعتراف بالمذاهب 
الشيعية . 

الأمر الفانى : دراسة القوانين 
الوضعية » كمقررات دراسية , لأن من 
خريجى الكلية من يسلك سلك القضاء » 
فلابد أن يدرسوا القوائين المطيقة » مما 
أوجد جحدلية وحوار بين الفقه الإسلامى 
والقوانين المطبقة فى مصر. 


بجلد المسلم 
> ” المفاصر 

ولو نحمحت هذه التجربة لتغير مسار 
التدريس الفقهى فى مصر » لكن 
لأسباب كثيرة لا داعى لاستعراضها لم 
يكتب النجاح لهذه التجرية. 

المرحلة الثالشة : هى محاولة دخول 
غير المتخصصين إلى عالم الشريعة 
الإسلامية لإيجاد ما نسميه باجتهاد 
فقهى حديد؛ وسبب ذلك تقصير كثير 
من الفقهاء ؛ وفشل المرحلة السابقة فى 
إنتاج الفكر المدنشود » وإيجاد الكوادر 
الفقهية المرحوة . 

فمع وجود احتكاك كبير ومع وجود 
متغيرات كبيرة كان للفقه الإسلامى 
حضورة. 

لكن ظهر فى بعض الأحيان ما أطلق 
عليه الاحتهاد المعكوس » الذى يحاول 
الخروج عن الشريعة » ويصل بالمصلحة 
إلى حد تغيير الشرع » ويصل بالعقل إلى 
أن ينسخ القرآن والسنة » نرى شيعًا من 
ذلك فى ما قاله محمود طه فى السودان» 
وماقاله نصر أبو زيد فى مصرء وما 
قاله غيرهما فى منطقة المغرب العربي. 

فحركة تحديد الفقه فى المرحلة الثالثة 
مرت بأزمة حقيقية » ومع ذلك فهناك 
العديد من المظاهر الإيجابية » كتكوين 
المجامع الفقهية كالمجمع التابع لمنظمة 
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السنة الرابعة والعشرون_ العدد (15) 
العالم الإسلامى » والججمع الفتهى فى 
مكةء وتحديد حركة بجمع البحوث 
الإسلامية فى مصر » واججامع الفقهية فى 
الباكستان » وفى المغرب العربي. 

وأعتقد أن هذه المجامع الفقهية إذا ما 
أتيح لها مخطط جيد » وفقهاء متمكنون» 
تستطيع أن تحدث نوعًا من الاتساق بين 
الفقه والواقع بحيث جد حلولا . 

كما أن هناك العديد من المحاورلات 
الفردية» كمحاولات الشيخ القرضاوى» 
والشيخ الغزالى » والدكتور جمال عطية. 

وكل هذه المحاولات محمودة » لكنها 
شطايا) ولا يستطيع الفرد أن يواجه 
كل هذه المتغيرات .كفرده » كما أن هذا 
الفرد فى بعض الأحيان يجابه من فقهاء 
آأخحرين يقفون الموقف المضاد » ويتترسوا 
ضلهة . 

وأرى للخحروج من هذا أن يأتى 
الاحتهاد الجديد من مؤسسات للاجتهاد 
الجماعى » تعطى لآرائها إلزامية التطبيق 
عن طريق سلطة الدولة » فتلتزم بها 
كافة مؤسسات الدولة . 

السؤال السابع: إلى أى مدى تأثر 
الفكر الإسلامى المعاصر بالتيارات 
الفكرية العالمية؟ 

الدكتور كمال إمام : دسحول 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


د. محمد كمال الدين إمام 


التيارات الفكرية الأعرى إلى نسيج 
الفكر الإسلامى جاء بعضها بحكم 
تحولات لا دعل للفكر الإسلامى بها. 
وحاء بعضها نتيجة حضور الفكر 
الإسلامى على الساحة . 

وبعض هذه التأثيرات كان بسيب أن 
عددا كبيرا من الذين كانوا يناصرون 
التيارات المخحتلفة كالتيارات الماركسية » 
والتيارات القومية » وغيرها من التيارات 
الموجودة على الساحة ء اقتنعوا بفشل 
هذه التيارات » ودحلوا فى التيار 
الإسلامى » مع الاحتفاظ ب ركيبتهم 
الثقافية المحتلفة » نما أحدث لونا من 
الحركة فى داخخل الفكر الإسلامى أو 
التيارات اللإإسلامية . 

فمثلا عادل حسين نراه ينتقل من 
المعسكر القومى بشكل عام إلى المعسكر 
الإسلامى بشكل عام. 

فهؤلاء لهم ثقافتهم ؛ وهم تجاربهم ؛ 
وأناأعتبر أن هذه التحولات » وهذه 
التأثيرات تمثل عنصر إثراء » وكان تأثيرًا 
ِيجابا ؛ حيث دخلت بعض العناصر 
الملهممة الفاعلة إلى سباحة الفكر 
الإإسلامى») مستصحبة ما لديها من 
رصيد سابق ؛ فكشفت الثغرات على 


الجانيين » وفتحت جحالات حديدة 
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للتفكير وللنشاط » وللحوار إلى آخره. 

الجسانب الآخحر من هذا التأثر أفرزه 
الواقع؛ وإفرازه سلبي؛ فالفكر الإسلامى 
له حضور على الساحة السياسية » وفى 
ظل ضعف التعددية السياسية فى بعض 
بلدان العالم العربى والإسلامي» حيث 
بحجد محاولة الحضور الإسلامى يقابله 
سيطرة ضاغطة ممن لهم السلطة والحكمء 
فوجدت بعض التيارات نفسبها على 
هامش الحياة السياسية رغم كثافة 
وحودها » أو رغم ما لها من دور وطنى 
كبير. فحدث هناك نوع من التقارب 
بين التيار القومى والتيار الإسلامى بعد 
حدوث حوار بيتهما. 

وهذا الحوار الذى فرضه الواقع لم 
يسفر عن نتائج إيجابية » ولذبك كان 
حوارًا سلبيًا ؛ لأنه فى بعض الأحيان لم 
يكن يتجاوز حوار الطرشان » وفى 
أحيان أخرى كان حوار مصالح؛ 
وبالتالى لم يسفر عن نتيجة:؛ ولا عن 
اقتناع حقيقى لما قدمه القوميون » وإثما 
حدث هذا النوع من التقارب - على 
المستوى التكتيكى - بين هذه الاتماهات 
لمصلحة تقوية وحودها على الساحة 
السياسية والساحة الفكرية . 

وأعتقد أنه فى ظل الأفكار الإسلامية 


عملت المسكلم 
0 المعاصر 
الصحيحة ليس هناك مال لأنصاف 
الحلول؛ وليس هناك مال للتنازلات 
سياسية » فنحن لا تعمل فى حال 
سياسى » وإنما فى محال فكرى . 

أما تحول أفكارنا إلى مجال سياسى 
يخضعها فى بعض الأحيان للعوامل 
الانتخابية » فننضم لأحد الأحزاب تارة» 
ولغيره تارة » ... وهكذاء فهذالا 
يجوز فى رأبى . 

ولذلك أعتقد أن دعمول التيارات 
الإسلامية إلى الحياة السياسية الموحودة 
فى عالمنا العربى والإسلامى؛ عدا بعض 
الاستناءات» كان حضورًا سلييًا . 
وعندنا تحربة الجزائر » وباكستان » 
والأردن » وفلسطين . 

والحاصل أن التأثير بين الحركات 
الإسلامية والحركات المحيطة سواء فى 
الداحل أو فى الخارج كان إِيجَابيًا فى 
بعض أحيانه ؛ كدحول يعض الرموز 
الكبيرة التى حركت المياه الأسنة فى 
الحركات الإسلامية » وأدخعلتها إلى 
آفاق لم تكن معروفة لهاء أو لم تكن 
تحب أن تسبح فيها. ومن جهة أخرى 
فإن الحوار الإسلامى القومى كان له 
تأثيره » لكنى أعتقد أن التأثير كان 
سليياء أو على الأقل لم يصل إلى الحد 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (85) 
الأدنى المطلوب. 

السؤال القامن: هل بدأت بعض 
الأفكار الإسلامية تطرح على الصعيد 
العالمى؟ وما أهم مجالات الحوار التى 
دخلت فيها مع الفكر الآخر؟ 

الدكتور كمال إمام : لا أدعى علمًا 
بهذا الموضوع؛ فأنا لست من القارئين 
باللغات الأحنبية » ولست من الذين 
يسافرون كثيرا إلى العالم الغربى » حيث 
تتاح فرصة الاحتكاك بصورة جيدة » 
لكن لدى إحساس - وليس لدى 
معلومات - بأن الإسلام على الساحة 
العالمية ليس تيارًا فاعلاً إيجابيّاء لكنه تيار 
مرفوض عاليا » وبالدالى فما يدور من 
حوار فى الساحة العالمية ليس هو 
استقطاب الإسلام ؛ وإنما استسسلام 
الإسلام » ونزعه من أهم مقوماته . 

ومن جهة أخرى فمن خلال خيرتى 
بالكتب الغربية المترجمة إلى العربية والتى 
تحدثت عن الإسلام والشريعة الإسلامية 
لم أحد كتابا واحدًا لمولف غير مسلم 
ينظر إلى الإسلام نظرة إيجابية » رغم 
كثرة هذه الكتب التى تصل إلى المكات . 

ثما يعنى أن هذا يمثل موقف حضارة» 
وموقف مجتمع » ونسق فكرى على 
الرغم من تباين التيارات بين ما ركسى » 


رؤى وحوارات 


ومسيحى » وملحد » كل هذه التيارات 
المختلفة الفاعلة تتفق على شيء واحد 
أنها لا تقبل الإسلام بالشكل الذى 
يجعله قوةٌ فاعلة. 

السؤال التاسع: نلاحظ تشابها 
شديدا فى الملشكلات والأطروحات 
المعروضة على الفكر الإسلامى فى 
بداية القرن مع تلك المعروضة فى 
نهايئه: ما مدى صدق هذه الملاحظة 
وما أسبابها؟ 

الدكتور كمال إمام : سيق أن 
ذكرت أن هناك ثلاثة محاور ما زلنا 
تعمل من خخلالما » فهذه المشكلات هى 
مشكلات محورية» ورا كانت مدة مائة 
سنة فى حياة الشعوب ليست بالمدة 
الكبيرة » ولكن هذه الشعوب هل هى 
قادرة على نهضة أم لا؟. 

وأرى أن القرن العشرين أسوأ قرن 
عاشه العالم العربى والإسلامى » قد 
يكون هذا القرن باللسلبة لبعض 
الحضارات ولبعض الشعوب من القرون 
الممتازة » قبل ذلك انتصر صلاح الدين 
على الصليبيين » وانتصر بيسبرس على 
التار؛ وحولهم من مجموعة بشرية 
منامضة للإسلام مجموعة دحلت 
الإسلام» ففى نهاية المطاف قبل ما 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر نخلال القرن العشرين 


الاك 


د. محمد كمال الدين إمام 


ينتهى القرن الذى حدثت فيه المشكلة 
نراها قد استوعبت تماما » وحصلت 
تحمولات شديدة حدًا لمصلحة العالم 
الإإسلامي. 

وهذا لم يحدث فى القرن العشرين » 
من ثم أرى أنه الأسواً بالنسبة للأمة 
العربية والإسلامية » حيث إنها قد 
دلت حجر الضب ولح تخرج منههء 
ونراها تسعى إلى الألفية الثالثة وهى تعلم 
أنها حسرت كثيرًا فى الألفية الثانية. 

السؤال العاشر : ما أهم التحديات 
التى تواجه الفكر الإسلامى فى مطلع 
القرن الحادى والعشرين؟ 

الدكتور كمال إمام: هناك فى 
تصورى تحديان رئيسيان : 

الأول: كيف يتحول الفكر 
الإسلامى إلى فقه جديد يتعامل مع 
العصر. 

القانى: كيف يتحول إلى مناهج 
تعليمية فاعلة فى هذا العصر. 

فأنالا يعنينى أن يتحول فى القرث 
الواحد وعشرين إلى نظام سياسى » ولا 
يعنين أن يتحول إلى نظام عالمى » وإنما 
يعني أن يتحول الإسلام فى هذا القرن 
إلى بنية تشريعية فاعلة » وإلى بنية تعليمية 
عاملة » وإذا استطاع الإسلام أن يعمل 


مجلة_ المسلم 
المغاصسر 
فى هذين ا ممحالين بقوة - وأنا لا أعتقد 
أنه سيسمح له؛ ولابد أن يعتمد على 
طاقته الذاتية فى فرض نفسه على العالم 
- فسوف يحدث تغير كبير . 
ولننظر إلى ما حدث من التحولات 
فى أوروبا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر مثلا » فهذا قرن النهضة » 
وهذا قرن التنوير ؛ لأنهما عثلان 
منظومة تعليمية » ومنظومة تشريعية 
معينة» أما المنظومة السياسية فتأتى دائما 
إما منظومة قاهرة لهاتين المنظومتين » أو 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (95) 


منفلومة تابعة لهماء فإذا كانت هاتان 
المنظومتان من القوة بحيث تنتج النخبة 
السياسية التى تؤمن بأفكارها وتعمل 
بهاء وإلا ستتحول النحبة الحاكمة إلى 
منظومة قاهرة لهذين المدظومتين . 

فإذا لم يحدث هذا التغيير وهو أن 
نتحول إلى منظومة تعليمية قادرة على 
أن تنشيع أجيالا حديدة » ونخبة جديدة» 
وأن نتحول إلى منظومة تشريعية تصنع 
الحمياة اليرمية فى المجتمع العربى 
والإسلامى فقل على هذه الدنيا السلام. 


زقعزقاف 


دالا 


السؤال الأول: متى بدأت المرحلة 
الحالية فى الفكر الإسلامى المعاصرء 
وما العوامل التى أدت إليها؟ 

الدكتورة نادية مصطفى : فى الواقع 
أنا سأتعامل مع قضية الفكر الإسلامى 
انطلامًا من تخصصى كأستاذة علاقات 
دولية » فأنا لست مفكرة إسلامية ) 
ولكن تعاملت مع هذا المجال الهام 
.مقتضى اهتمامى بالعلاقات الدولية فى 
الإسلام » ورمما نظرتى إلى كل هذه 
الأسئلة » واقتزابى منها سيتأئثر بذلك . 


حركة 
الفكر الإسلامى المعاصر 
خلال القرن العشرين 


أ. د. نادية ملف (*) 


فكلمة المعاصر تعنى فى العلاقات 
الدولية : ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
ولكن أريد أن أنظر إلى الفكر الإسلامى 
المعاصر فى تكامله واندماجه كحلقة من 
حلقات سابقة» ولا أريد أن أنظر إلى 
التحقيب أو التقسيم الزمنى إلى مراحل 
على أنها مراحل منقصلة » ولكن سأئظر 
إلى الفكر الإاسلامى المعاصر باعتباره 
حلقة فرعية مرتيطة » وتمثل استمرارية 
ماء وإن كانت تحمل بعض جوانب 
التغيير عن الحلقات السابقة فى هذا 


(*) - أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة . 
- لها أيماث عديئة ف محال ؛ العلائات العربية الدولية / وضع العالم الثالث ف النظام الدولي / تطوير منظور أسلامي لدراسة العلاقات 


الدوليةء وقضايا العلائقات الأسلامية المعاصرة. 
- ومن أهم المشروعات الي أشرفت عليها وشاركت فيها : 


* مشروع العلاقات الدولية في الإسلام (المعهد العالمي للفكر الإسلامي), 


*إصدار حولية أمي قب العا 3 


* مشروع التحديات السياسية الي تواحه العالم في القرن الحالي (رابطة الجامعات الإسلامية) , 


بحلة المسلم 

المغعاصر 
الفكرء فالفكر الإاسلامى المعاصر هو 
حلقة فرعية من مرحلة كبير. 

وبعبارة أحرى : إذا أردت أن أقسم 
الفكر الإسلامى فأستطيع أن أقول : إنه 
يمكن أن نيز فى تاريخ الفكر الإسلامى 
بين مرحلتين كبيرتين : المرحلة الأولى 
تتمثل فى القرون السبع الأولى » وهى 
مرحلة البناء والتطوير فى الفكر 
الإسلامى فى جوائبه الختلفة وفى ظل 
ذاتية وقوة إسلامية حضارية وسياسية 
واجتماعية انعكست على شكل العلاقة 
مع الآخمر ؛ فكان هناك دائما ذاتية فى 
الفكر الإسلامى فى هذه القرون السبعة 
»؛ دوث إنكار أنه تأثر بتيارات أخرى 
فكريةء ولكنه كان تأئرًا إِيجايًا 
بالاستيعاب والحضم وإفراز الحديد. 

المرحلة الثانية : تشمل القرون السبع 
التالية» وهى تحمل خخصائص مختلفة من 
حيث القوة الذاتية الإسلامية والحضارية) 
ومن حيث طبيعة وَحّدة الأمةء فقد 
ظهرت تعددية سياسية تدريجية » وهكذا 
بدأت تدريجيا تنظهر فى الأمة علامات 
مختلفة ؛ تبين لدارس التاريخ الإسلامى 
أن عامل التأثير النارحى أصبح أكثر 
وضوحًا ؛ وأضحى وزنه فى تزايد 
مستمر ؛ حتى أضحى هو الغالب على 


-١1/5- 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (55) 
كل شيء سواء فى محال السياسة » أو 
فى محال الفكرء بحيث باتت إشكالية 
العلاقة بين الداحلى والخارجى مختلفة » 
واحتلفت تدرييًا خلال القرون السبعة 
حتى وصلنا إلى المرحلة الحديثة » وهى 
مرحلة القرنين الأخسيرين من نهاية القرن 
الشامن عشر » ومرورًا بالقرن التاسع 
عشر » فإذا أطل القرن العشرون وجدنا 
مرحلة اكتمال وبزوغ قمة التأثير 
الخنارحى على الأمة الإسلامية فكرًا » 
ونظما » وحركة. 

وهذا فإذا نظرت إلى المرحلة الحالية 
أو المعاصرة من الفكر الإسلامى » وفى 
شقه الذى يهمنى وفق تخصصى » ففى 
بعده السياسى الدولى لا أستطيع على 
الإطلاق أن أنظر إليه بترا أو منفصلاً 
عن مرحلة تطور كبيرة سابقة خلال 
القرنين الماضيين التاسع عشر والعشرين » 
حيث تردد فيهما زخحم التأثير الخارجى 
على الداحلى » وانعكس هذا على 
القضايا التى تدرس فى الفكر الإسلامى» 
وطريقة دراسة هذه القضايا ومنهاجيتهاء 
ومن ثم إمكانية تصئيفها. 

كل هذا يمكن أن ألخصه فى عدةٌ 
عبارات: أن الفكر الإسلامى كأنه جسد 
حر ممتد متواصل متكامل » يشضلهد 


رؤى وحوارات 


منحنيات » ومنخفضات » ومرتفعات » 
ترتبط بطبيعة الملسسلد الإسسلامى 
الحضارى» والسياسى » والاجتماعى » 
والاقتصادى » قوة أو ضعفا ء ذاتية أو 
فى علاقة مع الآخر وهكذا . 

ولهذا فإنى أقول : إن المرحلة 
المعاصرة من الفكر الإسلامى هى المرحلة 
التى تشهد قمة تحديات الخارجحى 
للداحلى » والتى هى محصلة تراكمية 
متتالية لعملية ممتدة منذ قرنين » وبدأت 
جذورها قبل هذا بقرنين أخخرين. 

فمن الممكن اعتبار أن التيار المعاصر 
بيدأ مع الحرب العالمية الثانية » وريما 
أيضا مع الحرب العالمية الأولى لما لها من 
دلالات بالنسبة للتحديات والمشاكل 
التى واجهت ١‏ لمسلمين كجزء من العالم» 
أو فيما يتصل بعلاقتها بينها وبين بعض» 
أو فى علاقتهم بالعالم. 

السؤال الثانى: ما أهم تيارات 
الفكر الإسلامى المعاصر خلال القرن 
العشرين ؟ وما أهم عناصر كل تيار 

الدكتورة نادية مصطفى : استكمالاً 
لما قلناه من الواضح أن المعاصر سيمتد 
إلى القرن العشرين بأكمله وليس فقط 


١7 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


د. نادية مصطفى 


إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ فإذا 
أردت أن أجيب عن هذا السوؤال » فلا 
بد من تحديد معنى كلمة تيارات » 
ومعنى كلمة الفكر الإسلامى؛ ففى 
مراحل سابقة من تاريخ أمتنا.ء ومن 
تاريخ فكرها كان علماء الأمة شاملين» 
معنى أن البناء الفكرى لعلماء الأمة حتى 
ما قبل قرنين كان شاملا » فترى العالم 
منهم يكتب فى الفقه » ويكتب فى 
الأصول » ويكتب فى التاريخ ... »وله 


وهذه هى طبيعة الظاهرة الاجتماعية فى 
الرؤية الإسلامية أنها شاملة ومتكاملة 
ليس هناك فصلا بين السياسى 
والاقتصادى والاحتماعى » وليس هناك 
فصلا بين الداخلى والخارجى » وليس 
هناك فصلا بين الفكرى والحدثى المتصل 
بالواقع » وليس هناك فصلا بين المادى 
وغير المادى . 

ومن ثم كانت منظومات أفكار 
العلماء متكاملة » وهو أمر أذ يضعف» 
وينتهى تدرييًا » مع شدة تقسيمات 
التخصص. 

ولذا حين أتكلم عن الفكر الإإسلامى 
المعاصر» سواء فى امتداده بالقرن 
العشرين » أو فيما يتصل بالنصف الثانى 


559 المسلم 

المغاصر 
من القرن التاسع عشر » فهناك رموز من 
الممكن تتبع أعمالها » وتتيع إنحازاتها ) 
ويستقى منها ماهى تيارات الفكر 
المعاصر وما هى قضاياه؟ 

وهنا أحدنى أمام خريطة واسعة من 
الأسماء » والعلماء » والمفكرين الذين 
يدلون بدلوهم دائمًا فيما يتصل بقضايا 
الأمة » وعثلون الفكر الإسلامى المعاصر. 

وأمام هذه الخريطة لاحفلت عدة 
ملاحظات : 

١‏ - أن معنى العللم الذى كان 
موجودًا من قبل فى تاريخ الفكر 
الإسلامى لم يعد موجودًا خلال القرن 
العشرين » خصوصًا عملال النصف 
الشانى من القرن العشسرين » إذ هناك 
بعض الأسماء قد ظهرت فى بدايات 
القرن الأول ؛ هؤلاء العلماء والمفكرون 
ينتمون إلى تخصصات مختلفة فسنجد هذا 
له خلفية قانونية » وآععر له نخحلفية 
أصولية مؤرحة ء وآخمر له خلفية 
اجتماعية سياسية اقتصادية » وآعحعر له 

جميع هؤلاء مشاركون فيما نسميه 
لفكر الإسلامي » فهداك مثلاً حمسن 
البنأء سسيد قطبء المودودي» الندوي» 
البشري» خهائمي: شريعتى » النميي» نور 


-١ا/ك-‎ 


السنة الرابعة والعشرونك2 العدد (85) 
شفيق» محمد الغزالي» الشعراوي» العواء 
عمارة» هويديء أبو المجد, السردار 
كريم صديق» أبو سليمان» العلواني » 
الشيخ ياسين زعيم حركة حماس» 
رضوان السيد» مأمون أبو الفضل» حامد 
ربيع» عبد الهادى التقازي» عرت 
ييجوفيتسشء مهدى همس الدين» 
القرضاوي» هال عطية, محمد البهي» 
حسسن الحنقي» المسيرى» الدججحاني» 
الترابي» إقبال أحمد, الفاروقى؛ عبد 
الحليم محمودء هؤلاء جميعًا رموز 
وعلماء» ورمما أغفلت كثير غيرهم ع 
ومعظم هؤلاء من العرب» والدائرة غير 
العربية أوسع من هذا بكثير . 

هؤلاء جميعا يقدمون ما بمكن أن 
نسميه الفكر اللإسلامى المعاصرء وهذا 
يقودنى مباشرة إلى سؤالك كيف يمكن 
من خلال متابعة هؤلاء جميعًا أن نميز بين 
تيارات » وبين قضايا موضع اهتمام» 
وهذا يحساج لتابعة منظلمة لمذه الأعمال 
حتى نستطيع أن نميز مافيهامن 
تيارات» وهناك الدراسات من مثل هذا 
النوع أحريت حول فكر القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر » وكثير من 
الكتابات تحت اسم الإصلاح والتجديد 
والاجتهاد قامت بعملية التصنيف إلى 


تيارات فكرية » ولكن هذه الدراسات 
ذات معايير مختلفة » ومن ثم لا بد من 
تحديد المعيار الذى سأستئد إليه فى 
تحديد التيارات : هل التيار حول قضية 
معينة ؛ أم تصنيف كامل مجموعة من 
القضايا ؟ 

هنا أستطيع أن أقول : إن أكثر 
التصنيفات شيوعا يمكن تلخيصها فى 
الآتى : فهناك الإصلاحيون ؛ والتيار 
الفكرى الإصلاحى قد يكون فى امال 
الدينى » وقد يكون فى المحال اجتمعى 
السياسى » وقد يكون فى المجال المتصل 
.عكونات الأمةء أو قد يكون متصل 
بالأمة وعلاقتها بالآخر. 

فماذا أقصد بالتيار : التيسار يعنى 
تقييمًا لموقف من قضايا متنوعة ومتعددة 
يثور حولها الفكر الإسلامى ؛ ولهذا لا 
أستطيع أن أقول : إن هناك فصل بين 
التيارات والقضايا والمجالات » ولكن 
هناك مدارس تختلف مسمياتها 
وتصنيفاتها » فمثلا التصنيفات الغربية 
تقسم التيارات الإسلامية إلى فكر 
إسلامى تقليدى محافظ» وفكر إسلامى 
تحديفي: وفكر إسلامى راديكالى ) 
والمعيار هنا فى تصنيف هذه التيارات 
هو: الموقف من الغرب » ودرجة التأثر 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر تحلال القرن العشرين 


١ -/ا/‎ 


د. نادية مصطفى 


بالغرب » ومحاكمة الإسلام على ضوء 
إنجاز الغرب » فكرًا » وعملاً » وواقعًا . 

هناك تقسيم آخر يقتصر على الفكر 
المسلم بصفة عامة » سواء أكان فكرًا 
تقليديا ؛ أو فكر تحديثيًا » ويجعل هذا 
التيار مكاقا للعلمانى ؛ شم يصنف 
التقليدى إلى معتدل أو راديكالي. 

أيضا المعايير هنا هي الاحتكام إلى 
الغرب. 

هناك تقسسيمات أتت من الداخل 
صدرت من المسامين المهتمين بقراءة 
الفكر الإسلامى المعاصر أو الحديث » 
وأنا أتكلم عن القرنين التاسع عشر » 
والعشرين » فستجد الفكر السلفى » 
وفكر الإصلاح الدينى » وفكر الإصلاح 
امجتمعى السياسى » وتأتى هنا بداية 
التمييز بين ما هو إصلاح دينى » وتحديد 
دينى » وبين ماهو إصلاح مجتمعى 
وسياسى » كما لو أن الأمرين غنتلفين » 
وهذا لا ينبغى أن يكون. 

هناك تقسيم آخخحر وفق معيار 
الاقتراب أو البعد عن الإسلام » وهو 
قائم على فكرة الإصلاح » على أساس 
أن الفكر الإاسلامى المعاصر هدقفه 
إصلاح حال الأمة من الداخل » سواء 
على المستوى الدينى » أو الاجتماعى ؛ 


.علة_ المسشلم 
المغاصر 

أو السياسى »ء وإصلاح علاقتها مع 
الآخرين » فصفة الإصلاحى التجديدى 
النهضوى مشتركة ين الفكر الإسلامى 
الأصيل » وبين الفكر المنحرف أو 
الرائف. 

فهذا تقسيم يقدمه مفكرون 
مسلمون؛ معياره مدى مواءمة ما يدحل 
فى فكره من تحديد للثوابت الإسلامية 
التى يجب الحفاظ عليها » ولا ينبغى أن 
تهتر فى غمار عملية التجديد . 

هذه أنواع من التصنيفات » وهناك 
تصنيفات أحرى تراعى ا مغتوى »© فتقسم 
إلى مدارس » وإلى يحالات . 

فكأننا عند التصنيف نطرح بعض 
أسكلة ؛ فى ضوئها نتم عملية التصنيف » 
وأول سؤال ما هو مدى قرب أر بعد 
هذا التمط من الأفكار من الإسلام » 
السؤال الثانى : ما هو امال الذى تهتم 
به هذه الأفكار ... » وهكذا . 

فعندما نقول : «الفكر الإسلامى» 
فهناك فكر إسلامى فيما يتصل يمجال 
السلوك الدينى للأفراد » كما نجد فكرًا 
إسلاميًا مهتمًا بالأمور المتصلة بتنظيم 
امختمع » وآحر مهتم بالأمور المتصلة 
لي الماع وأو موس بالأمور 
المتصلة بالأذ عن الغرب فكرًا وعملاً ؛ 
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أو بالعلاقات بين الشعوب الإسلامية » 
والعلاقات بين الدول الإسلامية. 

فعند عملية التصنيف لا بد من 
مراعاة كل هذا » فيجب أن يكون هناك 
تحديد الات الفكر الإسلامى المعاصر » 
والذى عتد إلى مجالات مختلفة » كما أن 
رموز هذا الفكر منهم من يتناول 
بعضهاء أو كلهاء أو بعموميات »أو 
بالزكيز على بعض الأجزاء. 

إذا اقتزينا مثلاً من مجال الفكر 
امجتمعى السياسى الداخلى » فستجد 
هناك ما يتصل بالعلاقة بين مكونات 
الأمة على مستوى الشعب الواحد » 
وهناك ما يتصل بالعلاقة بين الشعوب 
الإسلامية المختلفة » وهناك ما يتصل 
بالعلاقة بين الأمة والأمر» فلديئنا ثالاث 
مستويات تمثل موضع الاهتمام » وتتنووع 
الموضوعات تحتها كالكلام عن التجديد 
فيما يتصل بالداخلء أو عن الوحدة » أو 
الجهادء أو الاستقلال » ومن خلال 
هذه التفريعات تبرز لنا القضايا الثابتة أو 
شبه الثابتة من خلال القَرن الماضى » 
واتصالا مع ما قبله . 

هناك محال جد على ساحة الفكر 
الإسلامى له أهميته » وموضعه فى 
الفكر الإسلامى وهو جمال التحدى 


رؤى وحوارات 


النارحي » وقد وصل من أهميته أن قام 
بتغليف المحالات الثلاثة السابق الإشارة 
إليها » ففى القرون السابقة عندما كان 
الاهتمام بالداخل » كان الاهتمام 
بالعلاقة بين مكونات الأمة » والعلاقة 
مع النارجى ولكن من ذاتية قوية من 
الداخل » ومن إبداع ذاتى من الداخل 
نحو المدارج » ولكن فى العقسود الأخيرة 
هذه المحالات الثلاثة غلفها دائمًا التتعحدى 
الخارجى الذى تزايد بالتدريج خلال 
القرنين الأخيرين » حتى وصل إلى أقصاه 
مع ضعف الداخل » فعندما نتكلم عن 
لمجال الداحلى فإنه لا ينفصل إطلاقا عن 
الخارجي» حد ذلك مثلا عند تناول نظلم 
التعليم » ونظلم القوانين » والنظسام 
السياسى » وحقوق الإنسان » وحقوق 
المرأة» والعدالة الاجتماعية ء» فمثل هذه 
القضايا لم تعد تدار» ولا يفكر فيها 
بعيدًا عن تأثير الخارجى واتحتراقه . 

من قبل كان هناك تآثيرًا وتأثرًا بين 
المسلمين وغيرهم ) ثم أضحى هناك 
تأثيرا من الخارج على المسلمين » 
وانقطاع تأثير المسلمين على الآخرين » 
ثم أضحى هناك تدخل فى شكون 
المسلمين من الخارج » ثم أضحى هناك 
تهديد من هذا الخارحى من خلال هذا 
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التدحل » ثم أضحى هناك احتراق من 
النارجى للداحلى لهذه الجالات » ونحن 
الآن نعايش مرحلة خطر الاكتساح » 
وخمطر الذوبان » فهذا الإطار الكلى 
المتمثل فى طبيعة التحديات التى نعيشها 
فى الواقع ينعكس على بحالات الفكر 
الإسلامى » ومن ثم تختلف مدارسه من 
حيث التعامل مع هذه المجالات )2 
نالتقليدى المسلفى مشلا - لو سايرنا 
اتقسيم لخرني ‏ ينظر إلى الأمور فى 
الداعل كما لو أن ن ليس هناك خارجا » 
أما الإسلامى التحدشى فيأخذ فى 
اعتباره هذا النارج؛ قتختلف المواقف 
اتجحاه الآر» سواء أكان قبولاً ورغبة فى 
التقليد مع الحفاظ على الهوية » أو رفضا 
عنيفًا لهذا كما حاء فئى مرحلة أوائل 
النصف الثانى من القرن العشرين » أو 
محاولة لإعادة اكتشاف علاقات حديدة 
كما يجرى الآن فى ظل ما يسمى بحوار 
الحضارات» وحوار الثقافات » وثقافة 
السلام » وثقافة التسامح ... » فما سبق 
هو تعبير عن تيارات بالمعنى الذى طرحه 
السؤال. 

فهناك -من وحهة نظرى على الأقل 
كمتخصصة علاقات دولية - مدارس 
تتعامل مع الات أساسية ؛ يتبلور 


رعلا المسلم 
المفاصر 

حوها الفكر الإسلامى » ويتفرع عنها 
مجموعة من القضايا التى تختلف فى كل 
مرحلة عن المرحلة الأخمرى نظرا 
لطبيعتهاء فإذا كنا سابقًا فى مرحلة 
مقاومة الاسستعمار » أو فى مرحلة 
مقاومة الاحتلال العسكرى » فأضحت 
الآن مقاومة العولمة. إذا كانت هناك 
مرحلة سابقة تمثل محاولة تحقيق تنمية 
مستقلة » والحفاظ على الموارد البشرية 
والادية التى لدى الممسلمين بعد 
الاستقلال » وإجراء تارب تنموية 
ذاتية» أضحى الآن المطروح الاندماج فى 
النظام الاقتصادى العالمى فهل هذا 
ممكن» وهل هو مطلوب أم مرذول؟ . 

هنا الفكر الإسلامى يجب أن يتعامل 
مع حقوق » ومن قبل كان الحديث عن 
الحقوق السياسية للمسلمين ؛ 
والاستقلال عن المستعمر » الآن أضحى 
الحديث عن حقوق الإنسان . 

من قبل كان الحديث عن تحزئة 
المسلمين » ممعنى معين أنه م يعد هناك 
حلافة واحدةء فهناك عدة دول 
إسلامية كبرى: الدولة العثمانية » الدولة 
المغولية » الدولة المملوكية » وأضحى 
الحديث عن التجرئة معنى آخر » حيث 
التجزئة إلى دول قومية . 
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فمن الواضعم الآن تزايد تأثير صدمة 
الاحتكاك مع الغرب من منطلق 
الضعف» على عكس ما كان موجودًا 
من قبل من منطلق القوة » وما تفرع عن 
هذا قضايا تختلف أسمائها من مرحلة إلى 
أخرى ؛ لكن هى فى جوهرها تعكس 
المحالات الغلاثة السابقة , 

ولا أستطيع -وفق هذا- أن أتكلم 
عن تيار فى الفكر الإسلامى على ضوء 
هذا التقسيم » وإنما ينبغى أن يكون 
الكلام عن أحد امحالات الثلاثة . 

وبناء عليه فللإحابة عن : ما هى 
التيارات الأساسية التى أفرزها القرن 
العشرين ينبغى أن أحدد احال أولاً » ثم 
أرصد اخحتلاف المدارس والتصنيفات » 
فمثلاً فى بحال العلاقة مع الآخرء 
وخخاصة قضية الأذ عن الغرب والنقل 
عنه » سنجد ما يسمى بالتيار التوفيقى » 
ورمزه الذى يعثله هو الشيخ محمد عبده, 
وهناك بعض الاختلاف عليه ؛ قيراه 
بعضهم مصلحًا ويمجددًا فى الداحل , 
ودعوته متصلة بالتربية » وبتفسير 
القرآن؛ ويراه بعضهم مناديا بأولوية 
الإصلاح الداحلى قبل محاربة الاستعمار» 
فهو فى نظرهم مناوئ للاستعمار؛ 
بينما يعتبره آخرون منبهرا بالغرب » 


رؤى وحوارات 


ومن هنا تأتى المشكلة : كيف أضع 
الشيخ محمد عبده فى تيار » أو فى 
تصنيف معين» حيث إن هناك عدة 
تصنيفات تتناوله حسب التقسيمات أو 
المدارس ومعاييرها » أو حسب ايحالات. 
فهذا مثال لمجال العلاقة مع الآخر . 

إذا تكلمنا فى قضية العلاقة بين 
المسلمين » فتأتى قضية وحدة الأمة» 
ولا شك أننا سنستدعى فى الخال جمال 
الدين الأفغانى على أسساس جهوده 
الكبيرة فى سبيل إحياء فكرة وحدة 
الأمة. 

نخلص مما سبق إلى أننى لا أستطيع 
أن أقول : تيارات الفكر الإسلامي 
هكذا على وجه العموم » بل الصواب 
أن أقول: تيارات الفكر الإسلامى .حول 
قضية الوحدة؛ تيارات الفكر الإسلامى 
حول قضية العلاقة مع الآخمرء تيارات 
الفكر الإسلامى حول قضية التجديد 
الديي؛ تيارات الفكر الإسلامى حول 
قضايا الإصلاح الداحلى » حول علاقة 
السلطة؛ علاقة الحاكم بالمحكوم » فهنا 
أستطيع أن أميز بين تيارات للفكر 
الإسلامى وفق اجالات الأساسية » وفى 
دال كل من هذه التيارات أستطيع أن 


أصئف ما بين اتحامات السافية - 
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اتحاهات تحديثية - اتجحاهات راديكالية. 
وهنا نصل إلى العلاقة بين الفكر 
والحركة على أساس أن الحركيين هم 
الأكثر راديكالية وهكذا... 
السؤال الغالث: ما هى القضايا 


. الأساسسية الى طرحتها التيسارات 
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الفكرية المعاصرة؟ 

الدكدورة نادية مصطفى : إذا 
استرجعت ما بيدأت يه بالنسبة محال 
الداحلى » ستجد العديد من القضايا 
التى طرحت بالتسبة للداخلى » ككيفية 
تنظيم الدول الإسلامية بعد الاستقلال ؛ 
وبعد سقوط الخلافة . وكقضية الحفاظ 
على الثوابت الإسلامية» والحفاظ على 
الهموية؛ واللحفاظ على العقيدة » وكيفية 
تنظيم امجتمع سلوكياته وعاداته وتقاليده 
فى ظل صدمة الاحتكاك بالغرب . 

نستطيع أن نقول : إن هذه القضايا 
مازالت مستمرة حتى الآن » ولكن 
كما قلت من قبل تأخذ - وبالتدريج - 
أبعادًا متغيرة مع تغير الواقع » فنجد مثلا 
أن قضية المرأة وحقوقها ووضعها فى 
امجتمع تكتسب أبعادًا كبيرة جدًا. ونجد 
أيضا قضايا الأقليات القومية والديئية فى 
الدول الإسلامية » ولا أقول الدينية فقّط 
وهو غير المسلم » ولكن أيضًا غير 


لج المسلم 
المغاصر 

العربى المسلم ء وغير التركى المسلم » 
وغير الإيرانى أو الفارسى المسلم؛ 
فقضايا الأقليات القومية والدينية فى 
الدول الإسلامية كانت موجودة دائما ؛ 
ولكن اكتسبت بالتدريج أبعادًا أخرى . 

ومثلاً قضية طبيعة التنظيم السياسى 
قريبا أو بعيدًا عن الديمقراطية » أو عن 
الشورى » فمعظم النظم فى الدول 
الإسلامية بعيدة عن حقيقة الشورى » 
وأيضا عن حقيقة النظم الدمقراطية 
الغربية » والآن هذه القضية تتفجر بعمق 
كبير جدًا فى داحل الدول الإسلامية ع 
وعلى مستوى العالم نظرًا لأن الغرب 
يبحمل لواء قضية التحول الديكقراطي. 

أيضا قضية امجتمع المدنى » ودور 
القوى الإسلامية الفكرية والحركية على 
صعيده إلى جائب القوى الأخرى غير 
الإسلامية » هذه قضية مطروحة . 


المخصوصية والعالمية »2 وكيف تحفظ 
حقوق الإنسان فى الدول الإسلامية » 
وفى نفس الوقت كيف تمنعها أن تكون 
مادة وبمال للتداحلات اللتارحية. 

قضية الثقافة الإسلامية الواعية بحقيقة 
ذاتها » وبدواعى الانفتاح على الآخرء 
وانعكاس هذا على أثماط التفكير 
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والسلوك ؛ والحاجة إلى مراجعة هذه 
الأمور فى الداحل الإسلامى . 

وهذه القضايا وإن عبرت عنها روح 
الواقع الراهن فإنه فى الحقيقة كانت 
موحودة دائمًا طوال القرنين الماضيين » 
ولكنها كانت تكتسب أسماء مختلفة » 
على حسب طبيعة كل مرحلة » وأعتقد 
أنها وصلت إلى مرحلة نخحطيرة جدًا 
بالنسبة لقضايا الممال النارجى » فقد 
كان الحديث فى بداية القرن عن 
الاستعمار » وعن كيفية الاستقلال » ثم 
تلت مرحلة الحديث عن كيف يمكن 
للمسلمين أن يأحذوا موقا بين نموذحين 
كبيرين فى العالم الشيوعى والرأسمالى » 
والآن تطرح قضايا حديدة. ونحد 
تدحلات خارجية باسسم الاعتبارات 
الإنسانية » كشكل جديد من أشكال 
السيطرة . 

كما نحد أن قضايا الأقليات المسلمة 
فى العالم تتفجر الآن بقوة شديدة » 
فمثلاً ما موقف الفكر الإسسلامي من 
استقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا » 
هل نرفضه بحجة أن هذا تفكيك لدولة 
إسلامية » ونطالب مثلا باستقلال 
كوسوفو عن الصرب» ثم نتشكك من 
مطالب الأكراد بالانفصال عن تركيا أو 


رؤى وحوارات 


العراق وهم مسلمونء؛ على أساس أن 
المبدأ الإسلامى هو أنه لا فارق بين 
القوميات » والتاريخ الإسلامى يشهد 
دولا إسلامية كبرى ضمت قوميات 
مختلفة » لكن فى نفس الوقت لدينا واقع 
مرير هو الاضطهاد الذى يلقاه الأكراد 
فى تركيا بصفة خاصة » بسبب قوميتهم 
دون اعتبار للدين . 

ومن ذلك أيضًا قضية الشيشان هل 
نوافق على انفصاها » أو عدم انفصاها . 

هذه إشكاليات متصلة بقضايا 
القوميات المسلمة والقومية فى العالم » 
فما هو موقف الأقليات المسلمة فى 
العالم بين الاندماج والانفصال ؟ 

ومن جهة أحرى هل نطالب الأقلية 
المسلمة فى الولايات المتحدة الامريكية 
بأن يندبحوا فى هذا المجتمع فيصبحوا 
مواطنين حقيقيين قادرين على التأثير 
على سياسة هذه الدولة » وكيف يمكن 
الجمع بين هذا وبين قضية الحفاظ على 
هويتهم. فهذه قضية متصلة بالمسلمين 
والأخر. 

من القضايا : قضية الحوار الثقافى 
الحضارى التى تشيع الآن » والتى تحاول 
أن تعطى شكلاً مختلفًا فى العلاقة مع 
الآخر. | 1 
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أيضًا هناك قضية المعاصرةٌ » وقضية 
التسامح » وثقافة السلام مع الآخر . 

هذه مسميات وأطر لقضايا كانت 
موجودة من قبل » ولكن تكتسب واقعا 
مختلضا ؛ وهذا فقد أشرت إلى أن هناك 
استمرارية » وهناك تكامل وتراكم 
وتواصل »ء لا بد أن أعى ذلك حين 
أحاول أن أدرس الفكر الإاسلامى فى 
مرحلة معينة. 

ومن القضايا المهمة أيضًا : قضية 
وحدة الأمةء» وهى قضية أزلية فى 
الفكر الإسلامى تم التعسامل معها 
باحتهادات فقهية مختلفة » هل لا بد من 
دولة خخلافة » أم يمكن قبول التعددية 
السياسية» أم نقبل الواقع التجزيئي فى 
ظل روابط أحرى للأمة كالرابطة 
العقيدية » والرابطة الثقافية » والرابطة 
التاريخية ... 

الآن الأمر يأسذ أبعادًا مختلفة ؛ لأن . 
هناك تهاوى للدولة القومية مرة أخري؛ 
واحتراق لحدودها حتى فى الدول 
الغربية » وبدأ الكلام عن يجتمع مدنى 
عالمى » فهل نستطيع أن نتكلم عن 
مجتمع مدنى إسلامى عالمي؟ 

هل ف استطاعتنا تدعيم الروابط بين 
التجمعات : واهياكل » والتنظليمات 


لل المسلم 
المغاصر 

الإسلامية عبر الحدود نما يساعد على 
إيجاد واقع إسلامي آحر يعيد إلى الذهن 
فكرة الأمة» التى لم يكن لها حدود 
تعوق انتقال الناس أو الأفكار ؟ 

هذه جميعها قضايا تطرح الآن على 
الفكر الإسلامى فيما يتصل بالممال 
الخارجى » وفيما يتصل بالداحلى » 
وفيما يتصل بالعلاقات بين مكونات 
الأمة » فكل رموز الفكر الإسلامى 
المعاصر تتعرض لذلك كله بطريقة أو 
بأخرى . 

لسؤال الرابع: ما مفهوم الحركة 
لديكم؟ 

الدكتورة نادية مصطفى : الحركة 
هى نقل أفكار ومبادئ لحيز التنفيذ . 

وتأذ الحركة أشكالاً مختلفة فهناك 
مستوى الخدمة الطوعية للمجتمع » 
ومستوى النشاط الاقتصادى فى الجتمع» 
ومستوى التشاط السياسى » ومستوى 
العمل النقابى العام » ومستوى تكوين 
الأحزاب » وما يتبعها مّن نشاط حزبى؛ 
بل إن تكوين جماعة سياسية سرية ليس 
معترف بها وممارسة نشاط سياسي» أو 
تكوين حركة مسلحة » كل هذا داحل 
فى مقهوم الحركة » بل حين أبادر بإلقاء 
بجموعة من المحاضرات المنظمة فى 
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السئة الرابعة والعشرون__العدد (45) 
موضوع ما للتوعية أو للتثقيف فهذا 
داخل أيضًا فى مفهوم الحركة ' 

ولا يشترط فى الحركة أن تأخذ 
الشكل التنظيمى 2 وأن يكون لما قائد 
أو زعيم . 

فأى تصرف يأخذ شكلاً تنفينيًا 
لنقل أفكار ومبادئ إلى واقع بغرض 
تغييره وبغرض إدارته والمشاركة فيه أي 
كانت أدوات هذه الحركة وقنواتها» 
واعتلاف أطرها فجميعها يقع في إطار 
مفهوم «حركة» » ولهذا فقد كان 
أستاذنا الدكتور حامد ربيع رحمه الك 
تعالى يقول : الخبرة الإسلامية فى مجال: 
الفكر والنظم » والحركة . 

فيميز بين هذه المستويات الثلاثة » 
ولكن لا يفصل بيئها » فهى حلقات لا 
بد لحسن الفهم ولمدسن الوعى أن ثميز 

وما يعانى منه الواقع الإسلامى 
وامجتمعات الإسلامية الآن : أن دوائر 
الفكر الإسلامية التى تحاول أن تصنع 
مشروعا حضاريًا إسلاميًا معاصرًا هى 
بعيدة عن التأثير الفاعل في محال الحركة 
لاعتبارات عديدة: فهناك الفجوة بين 
الفكر وبين الحركة ء ولغهذا يقال إن 
بعض الحركات ليس لها فكر. 


رؤى وحوارات 


السؤال الخامس: هل للحركات 
الإسلامية المعاصرة جذور فكرية 
انطلقت منها ٠‏ أم نشأت بصورة 
حركية صرفة وهل ولدت الحركة 
فكرًا ؟ 

الدكتورة نادية مصطفى : فى 
الحقيقة لا أعرف ما المقصود بالحركات 
الإسلامية المعاصرة » هل المقصود بها 
الجماعات الإسلامية ؟ 

الحركات الإسلامية المعاصرة - فى 
مفهومى- متنوعة » فهناك حركة على 
الصعيد الاجتماعى » وهناك حركة على 
الصعيد الاقتصادى » وهناك حركة على 
الصعيد التربوى » وهناك حركة على 
الصعيد السياسي » فليس هناك حركة 
فى تصورى دون فكر ء سواء أقومنا 
هذا الفكر على أنه فكر أصيل ومنضبط» 
أو على أنه فكر مزيف وسطحى » أو 
منحرف . 

لكن ما من حركة تبدأ هكذا دون 
فكرة تنبنى عليها » ولكن هناك مستوى 
آخرء فإنه إذا "كان الحركة ما أن ثثبت 
فاعليتها وتدمو وتؤثر وتقوى فلابد أن 
تكون مستندة إلى فكر متماسك قوى 
يعطى طا » وتعطى له . 

لهذا فإن أحد الانتقادات الكبيرة التى 
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د. نادية مصطفىي 


كانت توجه من داحل الإسلاميين لما 
يسمى الخركة الإسلامية المعاصرة عمعناها 
السياسى أنها تفتقد إلى رؤية فكرية 
واضحة » أو مشروع حضارى إسلامى 
واضح المعالم تبنى عليه حركتها من أجل 

أما الشق الثانى من السؤال : هل 
ولدت الحركة فكرًا ؟ 

فالحركات كلها طورت فكرها » 
فما من حركة ولدت من غير فكر » وما 
من فكر ينمو ويتطور دون تارب 
ويرات للحركة. 

السسؤال السادس : إلى أى مدى 
تفاعل الفكر والفقه الإسلامى بالحالة 
الراهة للعالم , أو ما يكتنفها من 
تغيرات ؟ 

الدكتور نادية مصطفى : هذا 
السؤال ينطلقى من التميز بين الفكر 
والفقه على أسساس أن الفقه يقدم 
احتهادات لأحكام حول الواقع المتغير. 
ولكن الفكر قد لا يكون فمّها هدفه أن 
يخرج أحكاماء لكن لا بد أن يكون 
منضبطا بقواعد وأطر الإسلام . 

وأعتقد أن أحد آفات القرنين 
الماضيين تتجلى أقصى صورها فى 
الفجوة الحاصلة بين العلوم الاحتماعية 


عل المعسلم 

المفاصر 
والعلوم الإاسلامية والتى يقع الفقه 
الإسلامى فى قلبها ؛ بحيث من هو 
متفقه فى الواقع وقضايهه ومحالاته 
وحقيقته الراغنة ريما يكون منقطع 
الجذور عن الفقه والشريعة » والعكس 
صحيح » وتبقى قلة قليلة من علماء 
الأمة بالمعنى الحقيقى هم الذين أثروا 
حياة الأمة الإإاسلامية خلال القرث 
العشرين نظيرًا لارتباطهم بالواقع 
وقضاياه » ومحاولة تغييره فى إطار 
منضبط شرعى » وفى ظل اجتهاد 
معاصر . 
:” وأرى أن الفكر الإسلامى يرصد 
ويشخص مشاكل الواقع المسلم ويفسره 
أحيانا » ولكنه لا يستطيع أن يطرح 
بدائل فاعلة للتغيير » فمثلا نتحدث 
جميععا عن وحدة الأمةء وأنهاهى 
الأساسء؛ ولكن كيف تتبلور هذه 
الوحدة لصالح الأمة ككل؟ »: هل يتم 
الزكيز أكثر على الجانب الثقافي » أم 
العقدى » أم القانونى؟ » فالمستشار 
طارق البشرى مثلاً يقول : إن مفتاح 
التقريب بين المجتمعات الإسلامية أن 
يكون ا قوانين مشيركة موحدة. 
52 وللأسف فما يتم طرحه من أفكار 


فطل الأظر؛ الُظامية: القائمة ليس" هماك” 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 


اسستعداد للأحذ به» فى ظل الضغوط 
الدولية » فهناك سقف نعارجحى » 
وسقف داحلى يحدد إمكانيات التغيير » 
فلم تعط فرصة حقيقية لنموذج أو 
مشروع إسلامى كى يطبق أو حتى 
يختبر » وهذا من مظاهر شدة احتكام 
الأزمة وليس هذا قصورًا من مفكرينا » 
بقدر ماهو بسبب احتكام الأزمة ع 
فمثلاً الحديث عن الربا والاقتصاد 
الإسلامى » ومحاولة إيجاد مؤسسات 
للاقتصاد الإسلامى ومهما قلناعن 
ذاتيتهها وعن استقلاليتها فهى جزء من 
النظام الاقتصادى العالمى بكل تفريعاته » 
فكيف السسبيل إلى الاقتصاد الإسلامى 
الكامل . 

نفس الشيء بالنسسبة لتطبيق 
التشريعات » أو القوانين المأخحوذة من 
التشريع الإسلامى » هناك سقف لا 
نستطيع اختراقه ؛ بل لا نستطيع أن 
نقترح أفكارًا لكيفية احتراقه. 

السؤال السابع: إلى أى مدى تأثر 
الفكر الإسلامى المعاصر بالتيارات 
الفكرية العالمية؟ 

الدكتورة نادية مصطفى : ليس 
هناك فكرًا يعيش فى انعزال سواء الفكر 
الإسسلانى »أو أغيرة. وتلازيخ الفكر 


30008 


رؤى وحوارات 


الإاسلامى وعصور الازدهار كان قائمًا 
على التأثير والتأثر. 

ولكن كيف يحدث التأثرء لا بد أن 
أكون فى موضع قوة ووعى وذاتية 
فأنظر إلى الآخر ؛» وأحتار مما لديه ؛ 
وهكذا تكون عملية التأثر عملية صحية» 
ففارق بين أن أكون فى وضع أقل 
وأدنى » فيكون التأثر بحرد نقل وتقليد. 

إذا تكلمنا عن فكر المسلمين » 
وليس الفكر الإسلامي » فستجد أن 
فكر المسلمين تأثر بالتيارات الفكرية 
العالمليةء كفكرة القومية»ء وفكرة 
العلمانية » وفكرة الحداثة . 

أما بالنسبة للفكر الإسلامى فستجده 
يتخل موقف الاستجابة وردود الفعل ؛ 
لأن التيارات الفكرية العالمية والنظريات 
والعلوم فى الغرب أقوى بحكم أنهم فى 
مركز القوةٌ العالمية الآن . 

السؤال الثامن : هل بدأت بعض 
الأفكار الإسلامية تطرح على الصعيد 
العالمى ؟ وما أهم مجالات الخحوار التى 
دخلت فيها مع الفكر الآخر؟ 

الدكتورة نادية مصطفى : هناك 
بحالات كثيرة يدور فيها حوار الآن مع 
الفكر الآخر » كقضية الليعقراطية » 
ومقابلها الحوار عن الشورى » وشكل 
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د. نادية مصطفى 


التعددية فى الداحل ومشاككلها ء, 
وحقوق الإنسان » وقضية المرأة » 
وقضية الأقليات القومية . 

والقضية الأهم : قضية القيم ؛ فالقيم 
هى التى تحكم التفكير والحركة فى 
بحمالات كثيرة. وهذا المحال أعتقد أن فيه 
إسهامًا حقيقيًا قدمه الفكر الإسلامى. 
فالراصد خركة تطور العلوم الاجتماعية 
والحديئة من الوضعية الإمبريقيةء 
والعلمانية المادية فى بدايتها فى عصر 
الاستنارة يلاحظ وجود ابتعاد وانعزال 
عن جانب القيم » ولكن مع تطور هذه 
العلوم الاجتماعية نشهد الآن مرحلة 
هامة ججحدًا لإحياء الاهتمام بالقيم » سواء 
على المستوى التنظيرى المنهجى أو 
مستوى الواقع » فالبعد القيمى فى 
الدراسات الاجتماعية عاد يظهر من 
جحديك . 
والأفكار الإسلامية التى تطرح على 
الصعيد العالمي ليس عبادرة إسلامية » بل 
هو تطور فى نطاق فكرهم , ما أفسح 
لهم الاهتمام بفكر الآخر وإنتاحهء 
وأفسح من داخلهم الاهتمام بالنظر فى 
حضارات الأخرين » وماذا تقدم » 
وانتقفاد فكرة المركزية الأوربية» 
والمركزية الغربية » وهذا يدل على :إننا 


المسلم 
المعاصهر 
ما زلنا فى محال رد الفعل . 

فهباك مجال ومساخة هامة جذا 
للمساهم فى هذا !بال بطرح الرؤية 
الإسلامية » والفكثر الإسلامى ؛ ومعنى 
الحرية ء ومعنى العدالة » ومعنى 
المساواة» ومعنى حشوق الإنسان » 
ومعنى الشورى » ومعنى حماية البيئة . 

فإسهام الفكر الإسلامى والمنظور 
الإإسلامى لبنعضص المفاهيم:قايم وحارى 
ودائر » وعلى صعيد العلوم الاجتماعية 
خلال العقود الثلائة الأخيرة نحد اهتمام 
علماء الاجتماع باللاهرة الإسلامية » 
والإسسلام » واستمرار المسلمين » 

إحيائهم » وصحوتهم » وتحدياتهم مما 

يعنى أن لهم على الصعيد العالمى 
استمرّارا ووجودًا » وفى فلل هذا المناخ 
يكون هناك دائمًا اهتمام الآخر بالأفكار 
الإسلامية وبالقيم الإسلامية » وهنا تأتى 
ضرورة أن يكون هناك مبادرة بطرح 
واضح وعميق للفكر الإسلامى حول 
هذه القضاياء وهذا حاصل بالفعل فى 
كثير من الملتقيات الرسمية وغير الرسمية ) 
الأكادعية وغير الأكادعية » فنجد من 
محاورها ؛ الإسلام والمسلمين - الإسلام 
وحقوق الإنسان - الإسسلام 
والدمقراطية - الإسلام والتدميية - 


مجملة 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (915) 
الإسلام والمرأة - الإسلام والبيئة ... » 
ويشارك العديد من المفكرين المسلمين 
بطرحهم لرؤية الإسلامية حول هذه 
الموضوعات » ولكن الأمر يحتساج إلى 
تركيز أكبر » وججهود أكبر من جانبنا ) 
وتوسسيع الدائرة لمساحة أكير من 
المشاركين فى هذا» حتى لا تظطل 
قاصرة على بعض الرموز القادرين على 
الحوار مع الآخر. 

السؤال التاسع : نلاحظ تشابهًا 
شديذا فى المشكلات )2 والأطروحات 
المعروضسة على الفكر الإسسلامى فى 
بداية القرن مع تلك المعروضة فى 
نهايته » ما مدى صدق هذه الملاحظة 
وما أسبابها؟ 

الدكتورة نادية مصطفى : الإحابة 
عن هذا السوال تتضمنها إحابتى عن 
السؤالين الأوليين » فمثلاً هناك دائمًا 
بحالات أساسية يتعامل معها الفكر 
اللإسلامى » ولكن تختلف طبيعة القضايا 
فى كل مرحلة عن الأخرى » لكن هناك 
تشابها شديدًا فى المحالات . 

فمن القضايا التى ما زالت قائمة : 
قضية الإصلاح الداخخلى فى الممتمغات 
الإسلامية» وقضية العلاقة بين مكونات 
الأمة » وافتقاد الوحدة» وقضية العلاقة 


رؤى وحوارات 


مع الآخر وكيف تدار. 

ورغم تشابه القضايا فإن الوضع 
يختلف » فبالنسبة لقضية الإصلاح 
الداحلى كان الاهتمام فى بداية القرن 
بكيفية تحديث تنظيماتنا نقلا عن 
الغرب حتى نتقدم مثله » وكثير من 
الإسلاميين كانوا يوافقون على هذا 
بشرط أن لا يمس الهوية . والآن نتكلم 
عن أن النقل عن الغرب تنظيمًا وخيرة 
لم يؤد إلى التحديث المأمول على النمط 
الغربى » وأنه يجب أن نبحث عن شكل 
آخمر » وأيضا العلاقة مع الآخر تحولت 
إلى اخمستراق واكتساح » وليس بحرد 
تأثير» أو تدحل للخارج . 

“فا لحالات الأساسية ما زالت قائمة » 
ولكن التعبير عنها هو الذى يختلف ؛ 
ولهذا لا أستطيع أن أوافق على هذه 
المقولة على إطلاقها. 

السؤال العاشر : ما أهم التحديات 
التى تواججه الفكر الإسلامى فى مطلع 
القرن الحادنى والعشرين؟ 

الدكمورة نادية مصطفى : أهم 
التحديات التى تواجه الفكر الإسلامى 
فى مطلع القرن الحادى والعشرين هى 
تكييف وتنظير شكل العلاقة 8 الآخر؛ 
لأن هذه كما قلت هى امال الشالث 
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د. نادية مصطفى 


الذى تفاقم تأثيره على ابحالين الآخترين » 
وليس هذا إنكارًا لأهمية الداخل» بل 
الداحل هو الأساس » فإنه لولا ضعف 
هذا الداحل » وبعده عن الاجتهاد 
والتجديد » لما تكن منه المخارج » ولكن 
مع تزايد قدرات الآعحر النارجى تزداد 
تأثيراته على الداحل؛ فأهم التحديات 
التى تواجه الفكر الإإسلامى هى تكييفك 
وتنظير لكيفية إمحداث التغيير فى الداخل 
فى ظل هذه التأثيرات النارحية الطاحتة» 
كيف يمكن تحجيم هذا الاكتساح 
الخارحى الذى يعرقل كل محاولة لتغيير 
داخلى على أسس إسلامية » كيف يكن 
أن أحفظ الذاتية » وأتميها دون انطلاق 
من الخارج ». فقليس ممقدورى أن أنغلق » 
وليس بمقذورى أن أنعزل فهذا أمر لم 
يعد قائما يمقتضى التطور فى الجتمع 
العالمى » مرخ طرق الاتصال والمعلومات 
والمواصلات بما تحمله من تأثيرات على 
الفكر والأفكار والأشخاص ... . 
وهناك مستويان من التحايات : 
الممسستوى الأول : ما الذى يجب أن 
يتفاعل معه المفكرون المسلمون » فهذه 
قضية كبرى نتج عنها قضايا فرعية . 
المسبتوى الشانى : كيف ننظم دراسة 
الفكر الإسلامى المعاصر من خخلال 


مجلة المسلم 

المغاصر 
علماء الأمة فى كل التخخصصات» 
ف فجميع هؤلاء يقدمون فكرًا إسلاميًا 
حول المحالات المختلفة وفى القضايا 
المجدلة الختلفة ولكن بروح مختلفة فهناك 
التقليدى » وا لسلفي ؛ والتحديثى » 
والمعتدل » كما أننا فى حاجة لأن تنظم 
الدوائر البحثية والعلمية والأكادكية 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (85) 
مشروعا علميا ممتدا متكاملا لرسم 
خريطة فكر علماء الأمة بتياراتها , 
وبقضاياها لال النصف الفانى من 
القرن العشرين فقط حتى يحصل تفاعل 
وتراكم » على غرار ما يقوم به الغرب 
تجاه فكرهم ء فلديهم دراسات عن 
التيارات ودراسات عن النجالات » فئحن 
فى حاحة إلى مثل هذا الأمر لتنظيم 
وعرض إنتاج الفكر » وشكرًا ... . 


زعرفرف 
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المؤسسة الإسلامية 


لكأن جه .تنه 1غ هل دناه -ع 001 اها ببايويمم/: مااط 


د. هآنيء محبي الدين عطبة 


خدمات المعلومات 
تسعى المجلة ابتداء من عددها !9 / ؛ة ‏ وهو المدد الاحتغالي الخاص بمرور 150 عامًا على إصدار المجلة . 
إلى تطوير سياستها في باب خدمات المعلومات وذلك للمواكبة مقتضيات العصر بحيث سيقدم الباب تعريقا 
وتقييما لمواقع على الإنتزنت تشمل الأنشطة والدوريات والمؤسسات الفكرية الإسلامية. كذلك سيقدم الباب 
أيضًا نشرة إخبارية للأحداث والموؤتمرات والندوات التى يتم الإعلان عنها على الشبكة في شتى المجالات 
الإسلامية . هذا بالإضافة إلى دليل لأهم المواقع البحثية والمعلوماتية التى تهم فئات الباحثين والمفكرين في 


مختلف ال معارف الإنسائنية . 


وتدعو المجلة بهذا كافة السادة من العلماء والباحثين للمشاركة في تنمية هذا الباب بالأفكار والآراء . 
كذلك نأمل منهم أيضا المساهمة في قصوله لتفعيل نشاط هذا الباب . 


طبيعة الموقع : 

موقع على الإنترنت يهدف إلى 
التعريف بالمئوؤسسة الإسلامية 768 
مهننهلصنه] أأهواوا . والموسسة كما 
ورد في تعريفها بالموقع موسسة علمية 
خيرية مستقلة» ذات أهداف خاصة 
تهدف إلى مواجهة التحديات الفكرية 
المتجددة مع العصر للإسلام والمسلمين 
وذلك من خلال التعليم والبحث العلمي 


والنشر الأكادعمي والتدريب لمهي 


والموتمرات الدولية. 
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التحرير 

الجهة التابع لها الموقع: 

بمثل هذا الموقع الموسسة الإسلامية, 
وقد أنشكت الموسسة عام 191١ه‏ / 
17م في منطقة ماركفيلد التابعة 
لمقاطعة ليستر ببريطانيا. ويشرف على 
أعضائه رئيسا له بصورة دورية. 

الجمهور: 

يوحه الموقع خطابه بصفة عامة إلى 
جمهور المثقفين العاملين على تصحيح 
صورة الإسلام في.الغرب من المسلمين 
وغير المسلمين. وبصفة عامة فهو موجه 


بجلة المستلم السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 
وسسانه سس سواه 00ا0ا0ا اا 0 21 
المعاصر 


1221010115 عمتلم0 


عتسقاكآ عط نز غطئددهءط قلده1لهمعم عتمسعلوعة عقلبوة؟: عط ععة عستوملاه2 
: م1تقلمنه1آ 


17/81 .1980 ععصنة لعطعتلمدم لقصسسمر بزارعامديان فاجع ع1 لم8 ره بال ستادس 31 عثثر 

مق تاطلام 1ه نوأعلمة/ة همه أققط عط مد سه أدع87] عط مز عدوم رمعت وبجعت؟ عط وعوتزتلقمة زللهع مقن 
عتلقاعها تله ممقطة 5غ1 لم مملأقسممئما ما طع قا تمصعيوز عط .210 جمتاقيك8 عط 10 لعنداء: 

عطا 0 مسنلسةأماعء لمن وعاطع 2 1005م ما نجهم مم10 3 مع كلاه أ5قعمع ناك لصة 301315515 ,تدواع ناتيت 


لقههتأقسعنما لفختامع2 نإ لع رماع وعاموط 0 ععقة: ع10 3 وععنامه 13/111781 عط .للءه؟ مستاوسك3 
.501101315 


ما قمملكقه تاطدام أوعنه! عطا له لعمسضمكمذ نللطا دعلهعء عطا وجرععءا ع«نلامرعاثر[آ ع71ماد[ إن عجعج[ ع1 
مععط فتقط دوملع 4000 بزاأمتمسهدم رهق .10آنه؟ نستادبك8 عط لصة حمهادآ 0غ لعنواءء كلاع5 عط لله 
0 065 1011060م 5ه[ ععابرعة د02 15 .لمتأمععما ك1 ععملة 1117/81 عطا نحا لع بجع ابن 
.تتقعلا 12 غ98[ عطا مذ وععمعيعاء1 


م قعاءعة5 خقط1 أقمعنهز لقنتممة-اط م نفع جتاعع معط لمسطلن©)-معاسا كه لمسصسوق نمم أمسمعدرر عر 
لمعتل 0 عاومعم مع بجاءط عللتلمه ادوع لصن لقبطناته قصة عبنوه1لوتل +0 غمامة 3 عأمسممم 
ةلل لطة وأ كلزآهسة كنا [ناءنا6 2 105 سددم؟ ع 0201106 10 قتنة قرع 1لنامعم8] .كم تعقداكعم ممه 
اناق عتسقاة1 لقة غخوء/71آ1 عط لمة سمأك1 رعبهه ةثل عنماعتاء د عكما أه 


“تعااع لوب آلآ ومستامس 81 جوع از عر 


“مااع اوج 1 عموعسكال ص مستاوس81 عار 


معطعتاطهم كز ععغاءاوبجع1! وممتتدلصده1 عتسداو! عط «علرءاومولة ممتنقلصسه؟؟ عتسواك1 قر 
وعلاناممم غ1 .كاعةز10م لصة كع ل أكتاعة أمعميك كاممتتملصيه1 عط ممعم غطعأامما مه عمتحاع 'رامماتوعء 
20 تمقمره 5ع تكنامه /ناع30 ركله لأمعتاطيام بجعم وأرم تا قلصبه8 عطاله ممنام كعععل أعلمط ه طغتد سعلمع: 


عا مذ عل كاده لصة ممالمجتمقعوية عط علأقماً طامط متمعصدمماءععل عستاوعوعغصا تعطاه لضة 
3ن التتجامع 


-؟1931- 


حدمات المعلومات 


إلى ففسة العلماء والمفكرين والبساحثين 
المهتمين بالحوار الإسلامي المسيحي. 

أهداف الموقع: 

يهدف الموقع إلى التعريف بأنشطة 
الموسسة المختلفة الي قدمها ومازال 
يقدمها منذ إنشائه وحتى الآن. وقد جاء 
في إطار تعريف أهداف الموسسة على 
الموقع ما يلي: 

-١‏ تقديم البرامج الأكاديمية الي 
تساعد على تقديم رسالة الإسلام 
وتصحيح أي صورة مشوهة أو غير 
صحيحة عن الإسسلام والمسلمين ف 
الغرب. 

9- تلبية الاحتياحات التعليمية 
والديئية للمسلمين في الغرب. 

تدريب وتوجيه المسلمين الشبان 
على حماية هويتهم؛ والمشاركة بفعالية ف 
تطوير البيئة الفكرية والخلقية في الغرب. 

4 - إصدار وتطوير البحث العلمي 
الأصيل في شتى امحالات الإسلامية لتلبية 
احتياجحات المسلمين وغير المسلمين على 
جد سواء. 

ه- تلبية الاحتياجات الخناصة 
للمسلمين في الغرب. 

5- مساعدة المهئيين المتخصصين من 
غير المسلمين في اكتساب المعرفة 


الموسسة الإسلامية 
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3 هانىء يي الدين عطلية 


الصحيحة عن اجتمع المسلم من خلال 
برامج تعليمية منتظمة. 

- تقديم الخدمات البحثية 
والتوثيقية والمكتبية للباحثين المسلمين 
الذين يرغبون في قضاء فرة التفرغ 
العلمي في الموسسة. 

محتويات الموقع: 

تضمن الموقع التعريف بالأبحاث 
العلمية والندوات والمدشورات. الي تمثل 
أنشطة الموسسة المحتلفة. وهي كما 
يلي : 
أولا: البحث العلمي: 

ينقسم هذا المدخل إلى ثلاثة مداخل 
فرعية وهي وحدات ذات طابع بخاص 
تمثل أنشطة البحث العملي في الموسسة 
وهي وحدة الاقتصاد الإسلامي» ووحدة 
مقارنة الأديان» ووحدة الإسلام ف 
أوروبا. وهي بالتفصيل كما يلي: 

1- وحدة الاقتصاد الإسلامي 

وهي وحدة تأسست عام 1915م 
وتقوم على تقديم الدورات الدراسية 
والتدريبية والموتمرات والنشر الأكاديمي 
في بحال الاقتصاد والبئوك والامستثمار 
الإسلامي. ومنذ تأسيس الموسسة وحتى 
عام 1988م كانت هناك دورات 
تدريبية غير منتظمة في الموسسة لتدريب 


علة_ المشلم 
المغاصر 

الباحثين في مجمال الاقتصاد الإسلامي» 
ولكن منذ عام 1188م بدأ عمل 
جموعة من المؤتمرات الدولية بالتعاون 
مع البنك الإسلامي للتئمية يجدة» ومنذ 
عام 1141م تم التعاون مع الاتحاد 
الدولي للاقتصاد الإسلامي لإصدار 
دورية عألقئقاوا 5ه ةأيه 
685 . ومنذ عام 1197م بدأ 
عمل دورات تدريبيية وورش عمل 
مشتركة مع اللدامعات البريطانية (لفيرة» 
لندن: أكسفوره) للباحثين المسجلين 
لدرحة الدكتوراه في الاقتصاد في 
الجامعات البريطانية. ومنذ عام 1934م 
بدأ التعاون مع جهات أكاديمية للتدريس 
المشترك حيث تم توفيع اتفاق بين 
الموسسة وجامعة لفبرة لتدريس مواد 
الاقتصاد الإإسلامي في قسم الاقتصاد 
بالجامعة وذلك كمتطلبات للحصول 
على درحجسة الديلوم والماجمسستير 
والدكتوراه في التخصص. كما أصيحت 
هناك دورات منتنظلمسة وصل عدد 
المشاركين فيها في الخمس سنوات 
الأعميرة حوالي ٠م‏ مشاركا من شتى 
بقاع العالم. كذلك قامت هذه الوحدة 
على نشر الكتب المتخصصة في الاقتصاد 
الإسلامي وصلت حتى الآن إلى حوالي 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (85) 
٠‏ كتابا تغطي حوانب متعددة للمجال 
مثل الينوك» والتأآمين؛ والعدل 
الاحتماعيء والمشاركة؛ والجمسسبة» 
وغيرها. 

- وحدة مقارنة الأديان 

هدفت الموسسة منذ تأسيسها على 
تطوير علاقات أفضل بين الإسلام 
والأديان الأحرى وخاصة المسيحية. 
وذلك من نخلال إيجاد أرضية واحدة 
تشمل جميع العقائد الأرى مع الرزكيز 
على الإسلام والمسيحية في المستويات 
الأخلاقية والاجتماعية. ومن ثم فقد 
حرصت الوحدة من خلال مشسروع 
خاص على تحري أثر دور التبشير 
المسيحي في العالم الإسلامي. ويجانب 
ذلك فقد قامت الوحدة على تأسيس 
منلمتين إحداهما للعمل على علاقات 
اليهود والمسيحيين والمسلمين ف أوروبا. 
وهي بعنوات قمنمع0167ه00 ومالمة51 
]لاا 300 ,كله ةط ,5للاعل نه 
(/61ل) وموبع مز والناني لدراسة 
الإسلام وعلاقات المسلمين والمسيحيين 
وهي بعنواك 5ه لإوللاة هطا ,ه) اموت 
-أتهام8 درلاذبا/طة-مولاسوءط0 ومة حيذادا 
(©6851). 5مه) . وقد تم على أثرها 
إنشاء وحدة مقارنة الأديان عام 


حدمات المعلرمات 


الموسسة الإسلامية 


د. هانىء يي الدين عطية 


/ا/ا5 ام. ومن خلال هذه الوحدة تم 
إنشاء مكتبة صغيرة لخدمة أغراضها. 
كما يدا البحث في هذا في اتجاهين, 
أحدهما: إصدار التقارير والدراسات 
المبنية على البحوث المكتبية والميدانية» 
وقد تم إصدار حتى الآن حوالي ١١‏ 
دراسة تغطي الدول: مالي والسودان» 
ومصرء وباكستان» وبنجلاديش» والمند» 
وألمانياء وإندونيسياء والخليج. والثاني: 
إصدار دورية شهرية بعنوان ره ولا0م2 
. 8195005 لأأاكناالطا مقلاومئطات 

كما قامت الوحدة منذ عام 945١م‏ 
بتقديم برامج التدريس والتدريب» حيث 
تقوم عدد من الموسسات والمنظمات 
الإسلامية كل عام بإرسال عدد من 
أعضائها وطلابها للدراسة والبحث في 
علاقات المسلمين والمسيحيين. كما 
يشارك أعضاء هذه الوحدة بالندوات 
وإلقاء الحاضرات في المدارس والتامعات 
وف مركز تاريخ ومقارنة الأديان» وقد 
تم التتسيق مؤخحرًا بين الوحدة وقسم 
التاريخ في جامعة لسر لتدريس مقرر 
لدرححة الماجستير عن الإسلام والتعددية. 
كما يتم الاستعانة بصفة دورية بأعضاء 
الوحدة للإشراف على رسائل الماجستير 
والدكتوراه في الجامعات البريطانية 


دقف 


ومناقشتها. 

ومنل عام 945١م‏ قامت الوحدة 
بإصدار دورية نصف ستوية بعنوان 
لوصنامل ‏ :05مامنامممع 


هاما أن 


5 اق ]نا أأنا© وهي تغطي 
موضوعات متعددة مثل الإسلام 
والغرب» والصحوة الإسلامية؛ ومقارنة 
الأديان. 

9 وحدة الإسلام في أوروبا 

هي وحدة أنشأات حدينا على أثر 
مؤتمر الإسلام في أوروبا الذي عقد عام 
1م والذي نظم كاحتفال كرور 
٠‏ عاما على تأسيس الموسسة 
الإسلامية. وقد تم إنشاء هذه الوحدة 
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي» 
وبالاشتراك مع مركز دراسات الإسلام 
والعلاقات المسيحية - الإسلامية التابع 
لكلية سيلي أواك بجامعة برمنجهام. وقد 
قامت الوحدة بتنظيم استشضارات 
مشركة ف موضوعات التعددية الثقافية 
والدين في أوروباء ومساهمة كل من 
الإسلام والمسيحية في صياغة المستقبل. 
وقد حضرهذاالموتمر حوالي ٠“‏ 
أكاديمي» ورجال إعلام» وعناصر فعالة 
من المسيحيين والمسلمين ذوي خلفيات 
مختلفة من شتى أنحاء أورويا. 


جل المسلم 
المغاصر 

كما تعمل الوحدة مع جماعات 
إسلامية منتشرة في أورويا لإنشاء شبكة 
تعاون بين المنظمات الشبابية والطلابية 
ف أوروبا الغربية. كذلك تساعد الوحدة 
الأكادعيين والباحثين في الإسسلام 
للحصول على المراجع الخاصة بالإسلام 
في أوروبا. وتصدر الوحدة نشسرة 
إخبارية بعنوان عموىناط مأ 5ل لاةنا/اء 

كما تقوم الوحدة بعدد من المشاريع 
البحثية في محال الاحتياحات والتحديات 
الي تواجه امجتمعات الإسلامية في 
أوروبا الغربية. كذا تعقد عددًا من 
المؤتمرات والندوات والمنتديات. 

ثانيا: التعليم والتعدريب 

تقوم الموسسة بعمليات التعليم 
والتدريب للمسلمين وغير المسلمين على 
حد سواء لمواحهة المتغيرات الاجتماعية 
ف بريطانيا بصفة خاصة وأوروبا بصفة 
عامة. وتتم أنشطة الموسسة في هذه 
المهالات من خلال عدة وحدات 
ومشاريع كما يلي: 

-١‏ وحمدة التوعية الاجتماعية 

تختص هذه الوحدة بعقد الدورات 
التدريبية للمهنيين المتخصصين من غير 
المسلمين الذين يعملون بصفة دائمة مع 
السسلمين على المسستويين الفردي 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 
والوسسي. وتشمل هذه الدورات 
معلومات واستشارات للمهنيين من 
فئات ضباط الشرطة؛ وأحصائيي الخدمة 
الاجتماعية؛ وموظفي الإدارات النحلية 
الحكومية:؛ والمدرسينء والعاملين في 
قطاعي التمريض والصحة. وقد نمححت 
هذه الدورات الي تعقد لمدة يومين فقط 
على مدار العام في تكوين صورة واعية 
للمعتقدات والعادات والمفاهيم 
والاحتياحات الخاصة ممسلمي أوربا أمام 
تلك الفئات. 

9 خدمة التعليم الديني المساعدة 

وهو برنامج جديد يهدف إلى 
الإجابة على العديد من الأسكلة الي ترد 
من الأساتذة والطلاب بشأن منهج 
المسلمين في حياتهم. 

وتقوم الموسسة من خخلال هذه 
الخدمة بإعداد معلومات وافية؛ ومواد 
دراسية» ومصادر لتغطية الموضوعات 
الب تدرس في المدارس» أو كموضوعات 
مقترحة للمدرسين. وتعد كافة المواد 
بش كل واقي» ومبسطهء وجذاب» 
وبأسعار مناسبة. وهي تغطي كافة 
الأشكال من مواد دراسية» ومشاريع» 
ورسومات فنية» ومواد سمعية وبصرية. 
بالإضافة إلى العديد من المواد التعليمية 
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خدمات المعلومات 


المؤسسة الإسلا 


مية 


حل المسلم 
المغاصر 

مثل الخرائط» والصورء وأعمال خخطية» 
والكتب. 

مشروع المسلمين الجدد 

وضع أساس هذا المشروع عام 
م بهدف التعرف على المسلمين 
الجدد من خلال الأبحساث» وجمع 
البيانات؛ والاتصالات الشخصية» 
والاستشارات المتبادلة. وتسعى الم سسة 
بالتزام كبير إلى تقديم حدمات أفضل 
لتعليم ودعم هؤلاء الممسلمين الجدد 
كأش خاص ييدءون حياتهم الديدة 

ويقوم الشروع يصفة مخاصة بتعريف 
هؤلاء المسلمين بالصلاة من خلال 
أشرطة. كذا يتم إعطاؤهم هسرد 
بالمصطلحات العربية الإسلامية)» كذلك 
قائمة بالمواد المقترح قراءتها. كما يتم 
ترويدهم بعناوين هامة يمكنهم الرحوع 
إليها عند الماحة. 

هذا كما تقوم الموسسة بتقديم 
البرامج الدراسية والمساعدات الاجتماعية 
العامة. حيث تقدم المؤسسة الدورات 
الدراسية المنتتظمة مع الإقامة. هذا 
بالإضافة إلى الدراسة الذاتية ال تستلزم 
استخدام مكثف للمكتبة. أما بالنسبة 
للمساعدات الاجتماعية فيتم ذلك من 


-١98- 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (915) 
حلال عدة أساليب تتمثل ف: 
* شبكة من الاتصالات على مستوى 
مدن وقرى بريطانيا لتقديم العون لمؤلاء 
السلمين؛ ويتم تدريب عدد من 
المتطوعين للقيام بهذه الخدمة. 
* تنظيم دورات تدريية لتحليل 
المشكلات الي تواجه هؤلاء المسلمين 
بشكل عملي ومباشر. 
* تعليم القرآن بالعربية على مستويات 
مختلفة من خلال عدد من البرامج 
السنوية اليّ تهدف إلى تعليم قراءة 
القرآن وفهمه بشكل جيد. 
* القيام بالبحوث من أجل التعرف على 
المشضكلات» والاحتياجات» والبرامج 
التعليمي:ة وتقديم الدعم ومصادر 
المعلومات والمشورة للمسلمين الجدد. 
* نشرة إحبارية منتظمة تقدم آخر 
المعلومات والتطورات الخاصة بالمسلمين 
الجدد. 
* أداء المج والعمرة طؤلاء المسلمين من 
خلال متبرعين. وقد أتيح الحج حتى 
الآن إلى حوالي هلا من المسلمين الندد. 
ثالنا: النشر والمطبوعات 
قامت المؤسسة منل تأسيسها بنشر 
عسدد كبير من الكتب والدوريات 
والنشرات الإحبارية والمواد السمعية 


حدمات المعلومات 


الموؤسسة الإسلامية 
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وصل عدد الكتب الي أصدرتها 
الموسسة إلى حوالي ٠٠١‏ عنوان تغطي 
كافة الاهتمامات ابتداء من الكتب 
الدراسية مرورا بالكتب البحئية 
والأكادعية وانتهاء بكتب الأطفال. وقد 
تم تقسسسيم هذه المطبوعات وفق 
الموضوعات التالية: 
010180 156 -1 
8 15ألة"! -2 0 
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تت تاها 
رابعا: اللقاءات العلمية والبرامج 


الدراسية 

تقوم الموسسة بعقد العديد من 
اللقاءات العلمية والبرامج الدراسية 
وذلك بهدف ترسيخ رسالة الإسلام في 
امجتمعات الغربية. ومن أهم هذه 
الأنشطة ما يلي: 

١-المؤثمرات‏ 
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003 امهط50 
5 8068ئا0ولهقا وأطوقة -5 
/75أاقنا/ا اولظ 10١‏ 5ووئنام© -6 


-الاتصال العلمي 

قامت الموسسة استكمالا لعملية 
إقامة الموتمرات والندوات بعمل شبكة 
أكادعية من العلاقات مع العديد من 
الموأسسات لمحلية والدولية التعليمية 
والبحثية منها: 


-615الضنا عأصواأذا لهدموألد طم ماصا- 1 


5565 


2131/5 ,لزأ 
-5نقنالصنا عتصقاذا لقهمولقلومرهاما -2 
قاو كلاق ,/5أ 
0 ,155500 -3 
-علطقامم :10 /زمرهل863 000 -: 
كالا - 00:0 ,510165 60 
خامسا: الخدمات العامة 
وهي تشممل عنددًا من الخندمات 
العامة المتمثلة فيما يلي: 
-١‏ المكتبة 
تضم الموسسة مكتبة كبيرة 
متخخصصة وصل عده مقتنياتها إلى 
حوالي عشسرين ألف عنوان باللغعات 
الإنحليزية والعربية والأردية ولغغات 
أخصرىي» وحوالي 76٠‏ دوريية عن 
الإاسلام. وتخدم هذه المكتبة كافة 


تحخدمات المعلومات 


الوحدات في الموسسة» بالإضافة إلى 
المكتبات الأحرى الخاصة التابعة لكل 
وحدة. 

؟- قاعات البحث 

وهي تود في مبنى أنشئ حديقا 
مزود بكافة الإمكانات البحثية الي تلزم 
الباحثين الوافدين. وتشمل هذه 
الإمكانات نظم آلية مزودة بوحدات 
أقراص ضوئية وقواعد بييانات» 
وحدمات الإنتزنت والبريد الإلكترونيء 
وأجهزة عرض مصغرات فيلمية؛ 
وماكينات تصوير. هذا بالإضافة إلى 
أرشبيف متكامل لمقالات للصحف 
والدوريات الي تتعلق بأحوال المسلمين. 

- مركز المؤتمرات 

وهو يشمل قاعة للمؤتمرات تستخدم 
في اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية 
والمعارض. وكذلك لأغراض التدريس 
والتدريب للمجتمع انخلي. وهو بجهز 
بكافة الخدمات اللازمة لذلك. كما 
يضم غرف ونخدمات للإقامة يمكن أن 
تسع .٠ه‏ شخصا. هذا بالإضافة إلى 
قاعة للطعام على أحدث مستوى. كذا 
توحد مساحة كبيرة ف الدور الأرضي 
مخصصة للألعاب والتسلية. 


الموسسة الإسلامية 


1ك 


3 هانىء مي الدين عطية 


تقبيم الموقع 

يتميز الموقع .عمجموعة من المزاياء كما 
ينقصه البعض. وسنعرض طما منفصلين: 

نواحي التميز: 

يتميز الموقع ببساطته وشكله الجمالي 
المتميز باللون الأزرق ولاسيما ف صفحة 
المدخل الي أحذت أشكالاً دائرية التفت 
حوها أيقونات مدال الموقع الرئيسية في 
هيئة صور. هذا بالإضافة إلى وجود 
أيقونات أرى متحركة ف أجزاء مختلفة 
من الصفحة تعطي أش كلا جمالية 
أخخرى. 

وقد تميز الموقع بصفة عامة بوفرة 
المعلومات عن أنشطة الموسسة الي 
استفاض فيها إلى حد كبير واليّ تعرف 
بشسكل جيد أي متصفح للموقع بدور 
الموسسة في الأنشطة المختلفة. وعلى 
الرغم من تعدد المساهمين لمادة الموقع - 
وهو ما يظهر من بيانات المراسلة اليّ 
تظهر في نهاية الصفحاتء ففنإن معظم 
المعلومات الي في الموقع حاءوت متناغمة 
إلى حد كبير. 

وقد استطاع الموقع بنجاح أيضا أن 
يعرف مجميع مطيوعات الموسسة» وأفرد 
حزءا خاصا للتسسوق عبر الشبكة 
وكذلك للاشراك في دورياته» وهو 


بملة المسلم 
” المعاصر 
استغلال حيد للموقع. كذلك أتاح جميع 
بيانات الكتب وأسعارها في شكل 
موضوعي يمكن الدخول عليه من رأس 
الموضوع المقاص بهرا يسهل عملية 
التصفح والشراء. كما أفرد الموقع عينة 
مختارة من الكتب مزودة بصور للأغلفة 
ما أعطى إحسماسا حيويا بالمعايشة هذه 
الكتب. 

وقد أجاد الموقع إذ استخدم الصور 
ف مواضع أخحرى متعددة تظهر مع 
خريطة لبريطانيا وتحدد موقع الموؤسسة 
وطرق الوصول إليهاء وأماكن 
الاستضافة التابعة لها, 

نواحي القصور: 

تعد نواحي القصور ف هذا الموقع من 
وحهة نظر الباحث ذات أهمية ويجب 
أن توحذ في الاعتيار لما هذه الموسسة من 
تاريخ ورسالة كبيرة ليس عدبر بريطانيا 
وحدهاء بل عبر أوروبا كلها. 

فمن الملاحظات الحامة عن الموقع أن 
صفحة التعريف بالموسسة لا يمكن 
الوصول ها بسهولة:؛ فالأيقون الذي 
يشير إليها يظهر بشكل لا يوحي بأنه 
مدخحلء كما أن المدخل الآخر له لا 
يظهر إلا ف الصفحة الرئيسية ويختفي 
بعد ذلك عند التصفح للموقع. كذلك 


السنة الرابعة والعشرون___العدد (87) 
فإن صفحة التعريف بالموسسة ركزت 
على أهداف الموسسة وأنشطتهاء ولم 
تتكلم عن تاريخ نشأتها وأعضائها 
وهيئتها الاستشارية. وعلى الرغم أن 
التعريف بأهداف إنشاء وتاريخ كل 
وحدة في الموسسة جاء موزعا على 
أنشطتها في صفحات الموقع المختلفة» 
وهو أمر مطلوب لكل وحدة إلا أنه لا 
يغْنٍ أن يكون هناك رؤية أمرى شاملة 

كما يظهر من التعريف بأنشطة 
البحث العلمي أن الموسسة قد قامتث 
بالتعامل مع مئات من الباحثين المتميزين 
من خلال مؤثمراته وندواته ولاسيما في 
حال الاقتصاد الإسلامي والإسلام في 
أوروبا ومقارنة الأديان. وقد كان من 
المتوقع أن يكون هناك قاعدة بيانات 
هؤلاء الباحثين تعرف بهم وبأبحاثهم 
كدموذج للإحاطة الجارية لأي باحث 
حديد في امال يبحث عمن يشاركه ف 
اهتماماته؛ وكذلك كأحد وسائل 
الاتصال العلمي بين الباحثين. 

كذلك فقد كان من المتوقع أن تتاح 
مكتبة الموسسة بأكملها على الشيكة 


وذلك لخدمة الباحثين وخاصة أنها 


5ك 


.حدمات المعلومات 


وصلت فيها المقتنيات إلى ما يقرب من 
٠‏ ألف باللغات العربية والإبحليزية 
والأردية ف جمالات اهتمام المؤسسة. 
وإتاحة مثل هذه المكتسة على الشبكة 
ستكون عثابة إضافة كبيرة لجهود 
المؤسسة ماه الباحثين المسلمين وغير 
المسلمين المهتمين بالموضوعات الأساسية 
الي تهتم بها المؤسسة. 

وبالنسبة لأنشطة التعليم والتدريب 
للمؤسسة فقد جاء في مشروع المسلمين 
الددد والذي أشار الموقع أنه أنشأ من 
أجله شبكة من الاتصالات على مستوى 
مدن وقرى بريطانيا لتقديم العون هؤلاء 
المسلمين» فلم يشير الموقع بأي حال من 
الأحوال إلى عناوين أي من هذه الجهات 
وال يمكن أن يلجأ إليها هؤلاء المسلمين 
عند الضرورة دون الحاجة إلى اللجوع 
إلى الموسسة ف كل مرة. 

وفي إطار مطبوعات الموسسة فقد 
اكتفى الموقع بالتعريف بالدوريات 
والعشرات فقط دون أن يكون هناك 
صفحة تعرض قائمسة محتويات هذه 
الدوريات والنشرات كما هو معتاد في 
المواقع الأخرى. ولم يمحدث ذلك إلا 
بالنسبة لدورية كاهه8 لإجملالا مأادناالة 
الاو |8 وقد ظهرت محتويات العدد 


الموسسة الإسلامية 
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د. هانىء بي الدين عطية 


الرابع لعام ١998‏ أي .معدل تسأخر 
حمسة أعداد كاملة» وهو ما يظهر عدم 
وحود تحديث للموقع. وكان من 
الملفترض أن يكون هناك إمكانية 
للإطلاع على قائمة محتويات هذه 
الدوريات بالنسبة للأعداد الأخحيرة» 
وكذلك إمكانية البحث في محتويات 
الأعداد السابقة: أي أن يكون هناك 
قاعدة بيانات كاملة لهذه الدوريات. ثم 
يكون هناك إتاحة للنص الكامل لهذه 
الدوريات مقابل اشتراك شهري أو 
سنوي ف القاعدة. 

وكذلك الأمر بالنسبة للكتب الي 
هي نتاج الموسسة على مدى عشرين 
عاما وال وصل عددها حوالي ٠٠١‏ 
كتاباء فقد كان من المتوقع أن تحظى 
بأهمية أكبر لقيمتها وذلك بإتاحة قائمة 
امحتويات والمراجعات الي تمت بشأنهاء 
ولا سيما أن الموسسة متخصصة في 
مراحعات الكتب وتصدر دورية يذلك» 
وهذا يعطي قيمة أكبر للكتب. ولكن 
الموقع لم يقم بذلك إلا في الكتب الخاصة 
بالقرآن بصفة أساسية وبعض كتب 
الحديث والسيرة والىْ قام بعرض 
أغلفتهاء ولم يتم ذلك لبقية الكتب. كما 
عرض الموقع لمنشورات جهات أخرى 


اكه المسلم 
المغاصر 

واعتمد في ذلك على مبدأ التسويق 
التقليدي بإتاحة طلب الدليل على النط 
المباشر وإرساله بالبريد العادي» ثم طلب 
الشراءء وهذا أمر لا يتناسسب مع 
حدمات الإنترنت وأهدافها. 

وبالسبة للقاءات العلمية والبرامج 
الدراسية قلم يقدم الموقع ربطا بالمواقع 
الأكامعية الأخحرى ذات الاهتمام المشترك 
مع الموسسة:؛ ولا سيما تلك اللمهات الي 
تشترك مع الموسسة في الإشراف على 
الرسائل الجامعية وتنظيم الدورات 
الدراسية والتدريبية إلا في جامعتين فقط. 
وكذلك الجهات المهنية الي تساهم مع 
الموسسة ف إقامة الموتمرات والندوات 
فقدتم ذكر أسمائها فقط. والمقترح أن 
يتسم عمل مدل نخاص للجهات الي 
تشررك معها الموسسة في رسالتهاء ويتم 
التعريف بالأنشطة المشدركة بينها وبين 
الموسسة في صفحات خاصة والتعريف 
بطبيعة هذه الدورات أو المؤتمرات 
ومواعيدها وطرق الاشتاك بها 
والأساتذة والباحثين المشاركين في المؤتمر 
أو الدورة. 

أما في الإطار المنهجي للموقع فقد 
جاءت بعض لمعلورمات مكررة في 
صفحاته ثما سسبب بعض الاضطراب 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 
حول معرفة علاقة هذه المعلومات بتلك 
الوحدة؛ فعلى سبيل المثال جاءت بعض 
المعلومات عن الموتمرات في مدحل وحدة 
الاقتصاد الإسلاميء ثم تم تكرارها مرة 
أخرى في مدل المؤتمرات وكان يمكن 
الإشارة إلى هذه الموتمرات ف مدخلها. 
كذلك بالنسبة لبعض البرامج الدراسية 
جاءت في مدعل التعليم والتدريب ثم 
جحاءت مرة أخرى في مشروع المسلمين 
الجدد. وأيضا الدوريات والنشرات الي 
حاء التعريف بكل منها في مدحل 
الوحدة الي تدنشرها ثم أعيد التعريف بها 
مرة أحرى ف مدخل الدوريات. 

ومن الناحية الجمالية فقد ظهرت 
بعض صفحات الموقع بخطوط أصغر من 
مثيلاتهاء ما يجعل المتصفح للموقع يغير 
حجم النص من خخلال المتصفح مع كل 
قراءة. وكان الأفضل هو توحيد حجم 
الخط عبر الصفحات كلها. 

وثي الختام فإن هذا الموقع يعد متميزا 
إلى حد كبير ف أنشطته؛ وتأمل إن شاء 
لله أن يتم تطويره بشكل أكبر ليخرج 
من الإطار التسويقي للموسسة إلى 
الإطار الأكادكمي وهو النموذج اللائق 
لموسسة كبيرة وعريقة ذات أهداف 
متميزة مثل المؤسسة الإسلامية. 


يعرف 
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الأستاذ / إبراهيم محمد عبد الرحمن 


هذا الب لببحث يدور حول ثلاثة محاور: 
معالم الاقتصاد الإسلامي » تأصيل 
نظرى. وحات من معالم الدور 
الاقتصادي للصحابة. وحاحة الواقع 
الإسلامي للاقتصاد الإسلامي . 

ويبدأ البحث بإعطاء مفهوم مبسط 
للاقتصاد » وهو : أنه علم اجتماعي 
يختص بدراسة إنتاج السلع والخدمات 
وتوزيعها واستهلاكها . ثم يعرض 
للمعنى اللغوي للفظة ء لينفذ إلى بيان 
معالم الاقتصاد الإسلامي 3 والفوارق 
التى تميزه عن غيره » وهي فوارق غير 
مقصورة على تفرد الإسلام ينظام الزكاة 
وأحكام الربا » بل هناك الفارق الإيماني؛ 
إذ ينطلق الاقتصاد الإسلامي من التوحيد 
الخالص كما هو محدد ف القرآن والسنة» 


لكآ 


من مغالم الاقتصاد الإسلامي 


د. التسيد عمر 
الغدد : 960 
.ع : 19- +2 


هذا التوحيد الذي يقوم على : التسليم 
بأن الله خالق كل شيء ومالكه على 
الحقيقة » والإنسان مخلوق خلقه الله في 
أحسن تقويم » وفطره على الخير » 
واستأمنه على بعض مالا قوام له في 
الوحود إلا به » من أشياء خلقها الله 
أيضًا بقدر في كون كل ما فيه يسبح 
بحمد الله في تناغم وفق سئن كونية . 
فالتشريع في الاقتصاد الإسلامي 
وقف على الوحي » وعلى هذا فدور 
العقل فيه ليس التكوين » بل الاكتشاف 
مع البراءة من المهوى والغرض .ويعالج 
هذا التشريع أمور المرء في كل أطواره 
وف الأنساق »؛ من الأسرة حتى رابطة 
الشعوب الآدمية » وهو يرسم معالم 
الكسب المشروع وطرقه وآليات 
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حراسته ؛ ليس على مستوى الأمة 
الإإسلامية فقط » بل في علاقتها بالبشرية 
جمعاء 0 

والاقتصاد الإسلامي جزء من كل قُُ 
تشريع الإسلام الكامل ؛ فالنشاط 
الاقتصادي الإسلامي تعبدي ومرتبط 
بالنية والسعى في سبيل الله » مرتبط 
بالسعى على الصغار والأبوين المسنين 
وعلى النفس » فلا موضع لفهم الاقتصاد 
الإسلامي بعيدًا عن أحكام الشريعة من 
جهة » ومقتضيات العقيدة من ججهة 
أخحرى . 

والاقتصاد الإاسلامي يقوم على 
التوازن بين المتطلبات الروحية والمادية ) 
فهو يقوم على مفهوم الفطرة الذي 
يفترق عن مفهوم الطبيعة في الاقتصاد 
الغربي » والفطرة ما دامت مخلوقة فإن 
لما بداية ونهاية » وتتوقف بدايتها على 
توافر تحصائص ٠»‏ ويرتبط بقاؤها ببقائهاء 
وتزول حتما بزواهها » ويبقي التوحيد 
بذلك صافيًا بعكس الطبيعة الى يتحايل 
بها دعاتها للزعم بوجود معنى مطلق لا 
يفنى ولا يتحول » ويفتحون بذلك باب 
الشرك والإلحاد على مصراعيه . 

والاقتصاد الإسلامي - أيضًا ‏ اقتصاد 
الملاك والعمال مععاء حيث يقوم على 


اك 


تكافل صاحب المال (للستخلف) مع 
صاحب القدرة على العمل «المرزوق 
بتلك القدرة) وفق منهج المالك الحقيقي 
الأوحد (الله سبحانه وتعالى ) فالملاك 
والعمال بل كل الناس - في النظسام 
الإسلامي ‏ يجمعهم الاعتبار البشرى 
المتساوى ‏ ودعول الاستخلاف في 
الملكية فيصل فارق للاقتصاد الإسلامي 
عن الرأسمالي والعمالي ؛ فالاستخلاف 
يشرك أصحاب الحاحة في المال الخاص 
والعام » ويلزم من ينميه بضوابط الل 
والحرمئة » ومنفقه بعدم العبيث 
والإسراف والتقتير » ويقيم ميزانه على 
العدل المنبشق من التوحيد وليس على 
حيازة السيطرة ولا السعى إليها . 

هذا فيما يتعلق بالفارق الإيماني 
وعناصره؛ وهناك فارق مفاهيمي » وهو 
من أخحطر الفروق بين الاقتصساد 
الإسلامي وغيره ؛ لتعلقه بإشكالية 
دقيقة» هي الاحتلاف التام لمفاهيم 
محورية تحمل ذات المسميات ف منظوره 
عن منظور غيره » فالملكية ‏ مثلاً ‏ في 
منظلور الاقتصاد الوضعي وظيفة 
احتماعية » أي منحة من امجتمع أو 
القانون الطبيعي » وهي في منظور 
الإسلام شيء مخالف بالكلية » فهي 


جل المسلم 
المغاصر 

الفدرة الشرعية على التصرف ابتداء إلا 
لمانع شرعي » والملكية على الحقيقة 
مقصورة على الله وحده » ومايملكه 
غخيره هو مجرد حق التصرف وفق 
الشرع. 

والمصلحة الي يرتبط مفهومها ف 
الاقتصاد الوضعي بالربح أو السعادة أو 
بتمكين طبقة من مقاليد القوة أو عيزان 
قوة دولة قومية ف مواجهة غيرها ‏ بحد 
لها مفهومًا خاصًا في المنظور الإسلامي 
يتحه إلى ثلاثة أنواع : مصلحة معتبرة 
شرعًا » ومصلحة أهدرها الشرع 
فصارت مفسدة » ومصلحة مرسلة. 

ومعيار المصلحة ف المنظور الإسلامي 
هو: حفظ الدين والنفس والنسل والعقل 
والمال» ويطلق على حفظ الحد الأدنى لما 
المصالح الضرورية » وعلى الحد الأوسط: 
المصالح الحاجية » وعلى الحد الأعلى : 
المصالح التحسينية . 

وكذلك الزكاة تختلف عن الضريبة » 
فهى نظام متكامل لتحويل كل أفراد 
امجتمع إلى مالكين لحد الكفاية على 
الأقل » إن لم يكن لتحويلهم إلى دافعين 
للركاة ... إن الركاة ليست بمجحرده حق 
للمستحقين من مصارفها » بل هي 
أيضًا ‏ عامل قوي في بذل الإنسان 


8ك 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (945) 
جهده لكي يكون من دافعها إلا لسبب 
حارج عن استطاعته . 

وف المحور الثاني يعطي الببحث لمحات 
عن معالم الدور الاقتصادي للصحابة 
بوصفهم صفوة الأمة » واللجماعة المنظمة 
المستقيمة التى تعمل على إقامة فرائض 
الاسستخلاف ؛ وذلك بالتكافل في 
الاحتهاد لتعيين أمر الله وريادة الأمة فْ 
تنفيذه . 

ومن المعالم التى ذكرها البحث لدور 
الصحابة في مال الاقتصاد : إدراكهم 
أن الاقتصاد بحرده كلمة في الجملة 
الإسلامية » فعمر يقول : «لا يصلح 
للوالي أمر ولا نهي » إلا إذا تحلى بقوة 
على جمع المال من أبواب حله؛ ووضعه 
في حقه؛ وبشدة لا حبروت فيهاء ولين 
لا وهن فيه »وعلم أنه لا أحد فوق أن 
يؤمر بتقوى الله » ولا أحد دون أن يأمر 
بتقوي الله » . ولقد حده عمر بن 
الخطاب أساس طاعة الرعية للحاكم يا 
يلى : أخذ المال من مآمحذه التى أمر الله 
أن يأخذه منها ووضعه ف المواضع التى 
أمر أن يوضع فيها ء وأن يدر الرزق 
على المجاهدين من المهاجرين والأنصار » 
وأن يأحذ من أموال المسلمين صدقة 
يطهرهم بها » ثم يردها على فقرائهم ؛ 
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وأن يوفى لأهل الذمة بعهدهم. 

وقد طبقت الصفوة مبدأ التسوية في 
العطاء بين البشر بصرف النظر عن أي 
اعتبار آخخر فيما هو دون حد الكفاية 
المطعم والمسكن والأدوات اللازمة 
للحرفة الي يعمل بها الشخخص ووسيلة 
الانتقال والتعليم وما يكفي لقضاء 
الديون والزواج والئزهة والسياحة ) . 

قام الصحابة يمحارية مانع الزكاة 
وتوظيف أموالها في الوصول بامجتمع إلى 
حد الكفاية » وأرسوا مبدأ المسكولية 
التضامنية بين الأجيال بعد حد الكفاية » 
ووضعوا أربعة ضوابط للتوظيف 
السياسي للعطاء العام بعد حد الكفاية : 
البلاء في الإسلام » والسابقة في الإسلام» 
والخدمات الى يقدمها المرء للإسلام » 
ومطلق الحاحة . وربطوا العطاء 
بالإيجابية قي المشاركة السياسية . 

اعتبر الصحابة الأداء الاتتصادي 
اليد عبادة » والنشاط الاقتصادي 
للمجتمع هو الأصل وماعداه هو 
الاستئثناء “ومن ثم أكدوا على حرمة 
المال الخاص في زمن الاقتتال . 

وثي المحور الأمير يحاول الباحث 
الكشسف عن حاجة الواقع الإسلامي 
الماسة للاقتصاد الإسلامي ؛ لأنه 


5ك 


النموذج الذي يتوافق مع البيشة 
الإسلامية» بل مع كل البيئات » فاجتمع 
الإسلامي حرب كل النماذج » وأثبتت 
فشلها » فلقد أثبتت الدراسات أن المنهج 
الرأسمالي لا يؤدي ‏ حالة أعمذ الدول 
النامية به - إلى تحول ملموس في مستوى 
معيشة 86٠١‏ / من السكان »؛ بل يؤدي 
إلى تدهور مستمر ف مستوى معيشتهم. 

لقد أدت المناهج المستوردة إلى تمزيق 
وحدة العالم الإسلامي » وكرست تبعيته 
الفكرية » وزيئت استقلاله » وحلقت 
إحساسًا موهومًا مشكلات لا وجود لا 
إلا بسبب الاستناد إليها » ومن الأمثلة 
الصارحة على ذلك ما يسمي بأزمة 
السكان ف العالم العربي » وأدت إلى : 
ارتفاع أعباء المديونية العربية » وابتزاز 
الأموال الفائضة ... الم . 

ويخلص الباحث إلى أن الاقتصاد 
الإسلامي فريد من نوعه » وليس العالم 
الإسلامي هو انحتاج إليه بل العالم غير 
الإسلامي أيضًا » خاصة وأن إرهاصات 
كثيرة تؤكد فشل النموذج الرأسمالي 
الذي هدم منظومة التوافق البيئي الي 
وهبها الله هذه الكرة الأرضية التى هي 
ذرة في كون الله . 


بجلة المستلم 
302 المغاصضر 


هذا البحث رؤية فلسسفية تأصيلية 
للموسيقى بوحه عام والموسيقى العربية 
بوجه خاص ؛ لأن الظاهرة الموسسيقية 
ظاهرة بالغة التعقيد » من حيث : 
تاريخها ونشأتها , وآثارها الاجتماعية 
والربوية » ودلائلها الحضارية والقومية » 
وتنوعها وارتياطها بغيرها من الفنون » 
فالموسيقى لم تنشأ كفن مستقل بذاته 
كالشعر مثلاً ؛ ومع ذلك أصبحت أكثر 
الفنون اسستقلالاً ؛ فمع تطور الآلات 
الموسيقية أصببحت فنا ماصًا قائمًا بذاته 
له وسائله التعبيرية الخخاصة الي يستغنى 
بها عن سائر الفنون . 

والموسيقي ناشكة من العاطفة لكى 
تحرك العاطفة » فهي في أساسها تعبير 
عن المشاعر قي شكل فنى قوام أسلوبه 


سواآ 


السئة الرابعة والعشرون»© العدد (945) 


الموسيقي العربية 
(روية فلسفية) 


د. بركات معمد مرآد 
العدد : 96 
س.ر :5121م 


الإيقاع والنغم » ولكن جذورها متغلغلة 
في تربة الواة قع الفعلي » فهي نتاج 
البشرية حين تعلو على التجرية؛ إذ 
تتبلور المشاعر في أنغام حسية وإيقاعات 
متحركة » تنقلنا إلى قمم شفافة من 
النشوة الوقتية . 

وللموسيقى القدرة على تخليصنا من 
القلق والمهموم » وهي وسيلة للاتصال 
تفوق فعاليتها وقدرتها على الإثارة 
الانفعالية » بل ونستطيع أن ندرك من 
خلال موسيقى شعب من الشعوب - إذا 
كانت صادرة عن أصالة وصدق ‏ 
صورة دقيقة ترسم ملامح ودرجة رقيه » 
كذلك تقوم الموسيقى بدور مهم في 
التقريب بين الشعوب ؛ لأنها تنفذ إلى 
طبائع الجماعات البشرية المحتلفة » 
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وتستخرج منها مكنونها » وتكشف 
للآحرين عن جوهرها . 

ويعنى مصطلح «موسيقى» عتد 
علماء الموسيقى ذلك الفن أو العلم الذي 
يجمع الأصوات البشرية أو الأصوات 
الآلية أو كليهما » وما يصدر عنها من 
نغم ؛ لكي تكون تشكيلة متنوعة من 
التعبيرات الحمالية أو المشبعة للعاطفة » 
تنبع من نظام عقائدى كامن ف أساس 
ثقافة معينة . 

وقد انتقل هذا المصطلح من اللغة 
اليونانية إلى اللغة العربية على يد 
المسلمين الذين عاشوا في القرن الثامن 
حتى القرن العاشر »ء عبر التاريخ 
الإسلامي . 

واهتمام العرب بالموسيقى قديم ؛ 
لارتباط الشعر العربي بالبحور 
والإيقاعات الموسيقية المرتبطة بهذا 
الشعر» ولارتباط الموسيقى باللغة العربية 
التى هي لغة موسيقية تعتمد على الأذن 
والسماع ؛ لارتباطها بالقرآن الكريم 
الذي يحدث ترتيله إيقاعًا موسيقيًا تتردد 
أصداؤه بين القارئ والسامع » وهو 
وحه من وجوه القرآن الكريم المعجز ) 
ولعل هذا هو الذي حدا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقول لأبي 


اك 


موسى عبد الله بن قيس الأشعرى » 
ذلك الرجل حسن الصوت : «يا أبا 
موسي لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل 
داود» . 

ولم يجد اللممسامون غضاضة في 
الاهتمام بالموسيقى والغناء » خاصة 
عندما تكون طريقا إلى تهذيب النفس » 
أو مصاحبة لمناسيات اجتماعية ودينية 
عزيزة » وقد بلغ اهتمامهم أن أجادها 
الخلفاء والأمراء » أمقفال الوائق بن 
المعتصم الذي كان يقول عن الغناء : 
«إنماهو فضلة أدب وعلم مدحه 
الأوائل» وكثر في مكة والمدينة» يشير 
بذلك إلى الغناء العربي المتقن الذي كان 
ثمرة امجتمع الإسلامي الأول لا الغناء 
المنحدر المتدهور. 

وهناك مستيات متدرحة 
للموسيقي» تأتي التلاوة القرآنية على 
قمتها؛ حيث حازت على أعلى 
درجات الأهمية والقبول ... ولكن لم 
يحدث أن اعتير المسلمون هذا الترتيل 
ضربًا من ضروب الموسيقى رغم تطابقه 
مع كل مواصفات التعريف التى أشرنا 
إليها سابقا . ومن المستويات الموسيقية 
التى تقترب من الترتيل القرآني : الأذان 
وتهليل الحجيج وما يتغنى به من مديح 


بجملة المسلم 
”23 المغاصر 
لله تعالى أو الببي صلى الله عليه وسلم . 


وهناك ثلاثة مستويات أخرى تعتبر 
حلالاً من الناحية الشرعية : أُولها : 
تشسمل ضروب الموسسيقى العائلية 
وموسيقى الحفلات» مثل: أهازيج النوم 
للأطفال وأغاني النساع وموسيقى 
الأعراس والاحتفالات الدينية والعائلية . 
وثانيهما : الملوسيقى المهنية » وتشمز 
أغاني القوافل » مقشل : السداء والرحز 
والركبان وترانيم الرعاة . وآخرها : 
موسيقى الحرب اللجماعية التى تستخخدم 
لتحميس الحنود في المعركة . وكلما 
الترمت هذه الموسيقى بالمثل الأخلاقية 
والحمالية للمجتمع زادت درجة تقبلها . 
ثم تأتي الموسيقى المرتبطة بأصول جاهلية 
غير إسلامية على مستوى دون ذلك . 
أداؤها بالممارسات لمنكرة » مثل : 
شرب الخثمر والمسكرات والفسق 
والفجور وغيرها ؛ وقد أجمع المسلمون 
على رفضها . 

العرب في الموسيمّى » وهي مؤلفات 
للعلماء والأدباء والفقهاء » بداية من 
العصر الأموى الذي ظهر فيه أول كتاب 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (845) 
عن الأصوات والغناء عنوانه «اكتاب 
النغم» واستمرت حركة التأليف قروا 
عديدة وحتى يومنا . 

وحاول البحث أن يعرض لتجارب 
العلماء والفئات الإسلامية مع الموسيقى» 
فعرض لتجربة الغزالي الذي ألف كتابًا 
رائعا عنوانه «آداب السماع والوجد» 
حيث رأى أن الصوت الجميل يثمر في 
القلسب ثمرة تسمى «الوحد» وأيقن أن 
السبيل إلى استثارة القلوب والنفوس هو 
الصوت الدميل . وعرض كذلك لتجربة 
الصوفية الذين أغنوا الغناء والموسيقى في 
العالم العربي مخحتلف المقامات والأنغام ؛ 
لأن انتشار طرقهم وبجامعهم ف مصر 
والشام والعراق وفارس وتركيا والهند قد 
ساعد على التداحل والتمازج بين ألوان 
الغناء والموسيقى ف هذه الأقطار » كما 
أنهم بحكم اتصاهم الوثيق بالعامة 
وتغلغلهم ف مختلف الطبقات الشعبية قد 
أتاحوا الفرصة لظهور أصحاب 
الأصوات والمواهمب الفنية من أبناء هذه 
الطبقات في حلقات الذكر ومحافل 
الإنشاد . 

ويف الباحث عدد تحربة التوحيدي 
في كتابه «الإمتاع وامؤائسة» الذي 
يتحدث فيه عن الموسيقى والغناء » 


مستخلصات السنة الرابعة والعشرين 


ومشاهداته للمغنين والغناء » وهيئاتهم » 
وحركاتهم في التمهيد للغناء ء وق 
أثنائه » وأثر الغناء على السامعين ... 
ويشير الباحث أيضًا إلى اهتمام 
التوحيدي بالموسيقى وتقديره لهماء 
وبيانه فائدتها للحياة وأثرها في تهذيب 
النفس واستشعر الجمال » وسمو 
الاحساس والمشاعر . 

ويرى الباحث أن الموسيقى تعبير 
جمالي يتبدى في أسلوب تشكيلها » في 
توافقها وتقابلها » في تحليقها واقترابها » 
وف قوتها المترايدة والمتلاشية . ومن ثم 
فالموسيقى رفيعة القدر من حيث القيمة 
الجمالية لا القيمة الفنية التشكيلية 
فحسب : وذلك إذا كان لها صلة وثيقة 
بالقيمة الأحلافية ف معناها الواسع . 

وينهي الباحث بحثه ببيان ثميزات 
وخمصائص الموسيقى العربية ؛ ليختم 
قائلا : لابد أن يكون من أولويات 
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السياسية الثقافية في عالمنا العربي 
والإسلامي مبدأ الحفاظ على التراث 
التقليدي » وعلى هذه المذور الأصيلة 
: 
في صور مدروسة علميا ؛ لكي تال 
محفوظة بصورها النقية وبنفس آلاتها 
وجمالياتها .ولكي تظل المعين والمنبع 
الذي تستقى منه عناصر التطوير 
والإبداع العربي .... والإصرار على أن 
يكون تعميق الدراث الموأسيقى من 
الأركان الرئيسية في الدراسات الموسيقية 
التخصصية ف معاهد الموسيقى العربية » 
على أن يكون الاهتمام منصبًا بشكل 
خاص على مقومات التراث وإمكانات 
التأثيرات الغربية الوافدة » ويصنع من 
تضافرهما نسيجًا سذاه النزاث » والحمته 
من عخيلة المبدع » وحبرته بالغرب 
: ناتحة عن إبداع فئ صادة 
وبشيره؛ و كن ا غ في دقف 
يمكن أن يرقى حقا للعاللية . 


بجملة المسنلم 
المغاصر 


يتعرض هذا البحث لقضية تتعلق 
بالاحتهاد الذي يظطن معظلم العلماءم 
المعاصرين أن المطلوب منه حاليًا يقتصر 
على الإفتاء ف السائل الممستجدة 
كأحكام التأمين ونقل الأعضاء ء مما 
تقوم به البجامع الفقهية المعاصرة . 

وقد قام الباحث في سبيل عرض هذه 
القضية بإطلاله موجرة بحث فيها عددًا 
من المسائل امخورية : 

الأولى : توسيع مجال الاجتهاد عن 
المفهوم التقليدي الفقهي ؛ لأن 
الاحتهاد قرين الإبداع » أو هو نوع من 
أنواعه ف مال خاص »؛ ومن محالات 
الاجتهاد التى حددها الباحث : 
الاحتهاد في المستجدات » سواء 
علىالمستوى الحزئي كفوائد البنوك » أو 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (55) 
تتجدببد 
الفكر الاجتهادي 
أ.د. جمال الدين عطبة 
العدد :959 
مر.ض :8*1 0٠١-‏ 
نقل الأعضاء عء أو التسأمين على 


الحياة...الخ » أو على المستوى الكلي 
كدور الدولة ف مجال الاقتصاد . ومن 
بحالاته أيضًا : أن يقوم الفقيه المعاصر 
بالمعاجحة الواقعية للأوضاع المعاصرة » فلا 
يقف عند البحوث النظرية المثالية » وإنما 
ينزل إلى الواقع ليبدي فيه رأي الشريعة. 

ويرى الباحث ضرورة إعادة النظر 
يحددًا في المسائل القديعة:؛ فإنه من المقرر 
أن لتغيير ظروف الزمان والمككان 
والأش خاص أثره في تغير الاجتهاد 
والفتوى» ومن ثم فإن حصر دور امحتهد 
على الانتقاء من بين الآراء رأيًا يكون 
أصلح أو أرفق » أو أنه يختار أحدها 
دون أن يقول برأي ؛ يعثير حجرًا على 
امجتهد لا أساس له من الشريعة . 


مستخلصات السنة الرابعة والعشرين 


الثانية : الحاجة إلى تجديد المنهج ؛ 
لأن علم التقه الإسلامي المنهجي 
(أصول الفقه) قد نما وتطور في القرون 
الأولى ثم توقف عنن النمو والتطور ؛ 
ومن ثم دعت الحالحة إلى تحديده 
واستقصاء المسائل التى تحتاج إلى تجديد» 
وأولى هذه المسائل : تحويل الإجماع 
والاحتهاد والشورى إلى مؤسسات » 
وهي فكرة قلكة » فقد أنشئ بيت مال 
الزكاة والمس جد والمحتسب للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 

الثالثة : موقف امجتهد من النصوص 
في العصر الحاضر : 

ويرى الباحث أن يقوم المجتهد : إما 
بالاستنباط المباشر من النصوص العامة 
التى قررت: العدل والإحسان والرحمة 
والبر والإصلاح .. الخ » وإما إقامة 
نظريات من أحكام الفروع ؛ حيث إن 
ذلك يجمع بين التقيد بالثوابت من 
النصوص والمرونة في المتغيرات » بما 
يمحافظ على روح الشريعة وليس على 

الرابعة : تكوين امجتهدين : 

يرى الباحث في هذا الشأن : أن 
المختهد المعاصر لا يكفيه أن يدرس نتف 
من العلوم التى أصبحت الآن تخصصات 
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عامة » تشمل تخصصات دقيقة داحل 
كل منها » فلابد لوجوده وقيامه عمهمته 
من إعداده تخصصيا لا في الجانب 
الشرعي فحسب » وإإما في جانب 
التخصص الذي يتجه إليه » سواء ف 
الاقتصاد أو الطب أو الاحتماع أو علم 
النفس » أو غير ذلك من احالات . 

الخامسة : العلة والحكمة : 

وهي مسألة من مسائل التجديد في 
أصول الفقه تتمثل ف اللجوء عند القياس 
إلى الحكمة من حكم الأصل لتطبيقه في 
الفرع إذا ل تحقق العلة الحكمة 
المقصودة... وهذه المسألة لم تكن ظاهرة 
الفائدة في البداية ؛) حيث كانت ظروف 
الحياة قريبة من ظطروف عصر الرسالة » 
بحيث يسهل وجود نص تقاس عليه 
الوقائع الجديدة » ولكن مع تطور الحياة 
وحدت وقائع بعيدة كل البعد عن 
الاشتراك في علة حكم الأصل » ومن 
هنا بدأ التفكير في صورة حديدة من 
صور القياس . 

السادسة : الاستنباط من القواعد: 

تنتحصر فادة القواعد في ضبط 
أحكام الفروع التى تنطبق عليهاء 
والقاعدة أغلبية » .ععنى أنها لا تنطبق 
على جميع الفروع » وكون القاعدة مبنية 


بجلة المسلم 
2 ” المغاصر 
على الأغلبية لا يفيد أكثر من كونها 
ظنية» ولكن هذا لا يقدح في صلاحيتها 
للاستدلال والاستئياط . 

السابعة : تطوير مباحث مقاصد 
الشريعة : 

فمنذ كتاب الموافقات للشاطبي الذي 
يعتبر قفزة في تاريخ المقاصد كتب كل 
من : الشاهر بن عاش ور » وعلال 
الفارسي في منتصف هذا القرن ف 
الموضوع نفسه ء ثم تجدد الاهتمام 
فصدرت خلال السنوات العشرة الأخيرة 
عدة كتب وبحوث وما زال الاهتمام 
متواصلاً » كما كتب الباحث في الآونة 
الأخميرة كتابًا تناول فيسه كيفية تطوير 
مباحث مقاصد الشريعة. 

الثامنة : الاستدلال بالمقاصد : 

وهذه المساألة تتعلق بالاستدلال 
با مقاصد عن طريق المصالح المرسلة ‏ 
فعلى سبيل المثال : أصل حفظ العقل 
بتحريم شرب الخمر الذي يمكن نقل 
حكمه بطريق القياس العادي إلى باقي 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (945) 
أنواع المسكرات يجامع الإسكار بينهما ؛ 
ويمكن التوسع » فينقل حكم التحريم إلى 
كل ما يؤثر في العقل - وإن لم يسكر ‏ 
كالمحدرات ... إل . 

التاسعة : علاقةأصول الفقه 
بالعلوم الأخرى : 

ويرى الباحث أن علم العقائد هو 
أعلى العلوم » يليه العلم الخشاص بالقيم 
الأخلاقية العامة » ثم النظرية العامة 
للشريعة شاملة علم أصول الفقهء ثم 
تأتي باقي العلوم الشرعية وغير الشرعية» 
ومع ما ينتج عن هذا الترتيب من تأثير 
العلم الأعلى على العلم الأدنى منه 
مرتبة. 

هذه بعض أهم النقاط التى عرض ا 
الباحث تدور حول ما يطلق عليه البعض 
تحديد أصول أو الاحتهاد ف أصول 
الفقهه؛ ويرى الباحث أنها مسألة 
مشروعة » فليس هناك مبرر للانزعاج 
من بحثها » كما يحدث لكثير من العلماء 
المعاصرين. 


مستخلصات السنة الرابعة والعشرين 


يبدأ الباحث بحفه قائلاً : تتميز 
الخندمة الاجتماعية ف الولايات المتحدة 
الأمريكية بالديئامية والتطور المستمر ع 
والذي يتجلي بوضوح في سرعة 
استجابة المهنة للتغيرات الاجتماعية التى 
بموج بها لمجتمع الكبير من حولماء 
وسرعة متابعة ؛ واستيعاب المشتغلين 
بتعليمها لكل جديد من التطورات 
والبصائر العلمية التى تظهر في العلوم 
الاحتماعية ومهن المساعدة الاجتماعية 
الأعمرى » كما يتجلي في سسرعة 
استجابة ممارسيها لما تدعو إليه عمليات 
المراجعة المستمرة لمدى فاعلية المهنة ف 
تحقيق أهدافها من تعديلات ؛ نما 


11 


اتجاهات حديثة في الخدمة 
الاجتماعية الأمريكيية 
(1) العوامل الروحية في 
الخدمة الاجتماعبة 
كرولا أقأع50 نأ باالهن رام 5 
د. إبراهيم عبد الرحمن وجب 


الغدد :9 
اتل .تق : ال -- 91 


انعكس بوضوح على الثراء العظيم 
للكتابات المهنية التى تسجل تلك 
التطورات المستمرة » سواء ف التنظير أو 
في الممارسة . 

ثم يعرج الباحث على قضية البحث 
الأساسية ألا وهي قضية العوامل الروحية 
والدينية في الندمة الاجتماعية في 
الولايات المتحدة ؛ وهي ليمست وليدة 
اليوم ؛ إذ بدأ الاهتمام بها منذ العقدين 
الماضيين اللذين شهدا ظهور عدد هائل 
من المقالات التى نشرت ف الدوريات 
العلمية الشهيرة في محيط الخندمة 
الاجتماعية » كما شهنذا إجراء عدد 
كبير من البحوث وعقد العديد من 


جل المسلم 
المغاصر 
المؤقرات حول الموضوع ء إلا أن 
السنئوات الخمس الماضية قد شهدت 
عددًا من التطورات الهامة التى تعتبر 
علامات بارزة على الطريق لهذا الاتجاه 
الحديث » تدل على أن المهنة قد 
أدركت أن أنمذ العوامل الروحية 
والدينية ف الاعتبار في ممارسة وتعليم 
الخدمة الاجتماعية هو الضمان لتحقيق 
المهنة لفاعليتها في تحقيق الأهداف التى 
يتوقع الجتمع منها أن تحققهاء ثم شرع 
الباحث في بيان أهم هذه المعالم . 
وينتقل الباحث إلي بيان مراحل 
تطور العلاقة بين الدين والنواحي 
الروحية والخدمة الاجتماعية 2 وهي 
مراحل ثلاث : مرحلة الأصول الدينية 
الطائفية » ومرحلة المهنية والعلمنة , 
ومرحلة عودة الاهنمام بالنواحي 
الروحية من حديد . 
ولقد حاول كاند أن يتتبع الطرق 
التى يستخدم بها المشتغلون بتعليم 
الخدمة الاجتماعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية اصطلاحات النواحي الروحية 
والدينية.ء فوجد الأخصايين 
الاحتماعيين قد كانوا في الماضي أكثر 
استخدامًا لاصطلاح الدين من اصطلاح 
العوامل الروحية ؛ لأنهم كانوا ينطلقون 
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السنة الرابعة والعشرون »2 العدد (85) 
عادة من تقاليد دينية محددة » كالمسيحية 
أواليهودية » ولكنهم مند الستينات قد 
بدءوايوسعون نطاق اهتمامهم ؛ 
ليمكنهم الاستجابة للتنوع الكبير في 
المعتقدات الدينية الأحرى الموحودة في 
الولايات المتحدة كالبوذية والهندوسية 
والإسلام » ومن هنا بدأ مفهوم العوامل 
الروحية يصبح أكثر في الكتايات المهنية. 

وقدمت فنستتيا جوزيف عام 
ام تعريمًا للعوامل الروحية على 
أنها «البعد الكامن وراء الوعي ١‏ 
الباحث عن المعنى » الباحث عن الوحدة 
مع هذا الكون ومع كل الأشياء ع 
والذي يمتد ليشمل استشعار المتعالي ذي 
القوة الأعلى منا» . 

وبطبيعة الحال فإن العوامل الروحية 
معنية بالجوانب الروحية لخبرتنا » وبهذا 
المعنى الضيق فإن العوامل الروحية تشير 
إلى الممكون الروحي لخيرة الفرد أو 
الجماعة » فالروحية هنا تشير إلى بحث 
الإنسان عن الشعور » يمعنى العلاقات 
المشبعة أخحلاقيًا بين الإنسان وغيره من 
الناس» شمولاً للكون الميط » وكأساس 
لوحودنا في هذه الحياة .. سواء فهم 
الفرد ذلك ف إطار الإبمان بوجود الله » 
أو عدم الإيمهان ء أو الإللحاد ءأو أي 


مستخلصات السنة الرابعة والعشرين 


توليفة من هذه جميعًا. 

وعن ممارسة الخدمة الاحتماعية في 
ضوء التوحه الروحي يقول الباحث : 
«الممارسة الواعية بالعوامل الروحية هي 
علاقة مساععدة يرتبط فيها النمو 
الشخصى والئمو المهنى للأعصائي 


الاحتماعي الذي يدحل في حوار مع 
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العملاء حول الأطر الأعحلاقية والمعنوية 
التى يتبنونها » وحيث يدرك الأخمصائي 
الاحتماعي قيمة مختلف التعبيرات الي 
يعبرون بها عن النواحي الروحية - الدينية 
منها وغير الدينية » .ما يدعم التواصل إلى 
حلول خلاقة للأزمات الحياتية التى 
تواحههم ؛ مع الاتصال بالموارد الروحية 
المتنوعة المطلوية وفق حاجة العملاء » . 


[ليعاصر 


الحمجرة - كما يعتبرها الباحث ‏ 
ظاهرة شهدتها البشرية مبذ القدم » ولم 
يزل الناس أفرادًا وجماعات في حركة 
مستمرة يتنقلون من مكان إلى آخر ) 
فالبعض يترك وطنه لحفاف يحدث أو 
قحط أو زلزال يقع » أو فيضان يجرى » 
أو أمراض فتاكة تحل » أو نحو ذلك من 
الظلروف والكوارث الطبيعية » بينما 
يسترك آخخرون مواطنهم بجنا عن مراكز 
الرزق أو لتحسين مستوى المعيشة . 
وتعد ظروف العمل التجاري ومقتضياته 
من أسباب الطجرة أيضًا . ونمة فئة تشد 
الرحال إلى بلاد أحرى لأسباب علمية.. 
ولكن هناك أسباب أحرى للهمحرة تتميز 
بارتباطها بالمعتقد أو الرأي » حيث يترك 
عدد غير قليل من الناس أوطانهم 
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السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (85) 


الهجرة السباسبة في الإسلام 
النظرية والواقع والأسئلة 


د. علي القريشي 
العدد :91 
س.ص :01 -+م 


لأسباب دينية أو فكرية أو سياسية . 

وهجرة المعتقد والرأي تأحذ منحيين 
هما: المنحنى التبشسيري الذي يتجلى 
حين يؤمن الإنسان بعقيدة أو رسالة 
ويسعى إلى التبتشير بها. والمنحى 
السياسي الذي يحدث نتيجة لقهر أو 
ضغط تمارسه السلطة الحاكمة على 
المهاجر لأسباب سياسية بصفته يحمل 
عقيدة » أو تصورًا سياسيًا مخالفا لعقيدة 
أو تصور السلطة. 

ولهذا المنحنى من الهجرة حالتان : 
الأولي : طابع سلي يتمشل في الوضع 
الذي يجد فيه الشخص المخالف نفسه» 
في وضع المطارد أو المحاصر. والثانية: 
ذات طابع إيجابي يتمثل في وضع 
الشخص الذي يرى أن بلدًا ما يتجسد 
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فيه النموذج العقيدي أو السياسسي أو 
الحضاري الذي يؤمن به . 

وتقوم الدراسة ف هذا البحث على 
الشجرة عمنحناهما السياسسي محالتيه: 
السلبية والإيجابية » فيعرض للهجرة 
السياسية في الإاسلام ‏ النظر 
والضمون. 

والهجرة في مدلوف ا السياسسي 
الإسلامي تعنى مغادرة المسلم للأرض 
التى يستوطنها وامختمع الذي يعيش فيه 
إلى أرض ومجتمع آخرين ؛ وذلك تعبيرًا 
عن رفض الاندماج بالنظام السياسي 
القائم ومعارضة الحالة السياسية القائمة 
التىتمارس في ظلها المظالم والمفاسد» 
وتنتهك عبرها الحقوق والحريات . كما 
تتجلى هذه ال هجرة على مستوى آخر في 
الحالة التى يعبر من خلالنها عن تحديد 
مركز الانتماء السياسي » وذلك 
بالإاسهام الفعلي والالتحام العضوي ف 
بناء املشروع الحضاري الإسلامي في 
المكان الذي تتوفر فيه شروط «دار 
الإسلام» . 

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن 

الحجرة السياسية الإسلامية تنطوي على 
النوعين : السلي والإيجابي » اللذين 
يمكن وصفهما ب «هجرة الاستضعاف» 


له 


1ك 


و« المهجرة إلى دار الإسلام» . 

وهجرة الاسستضعاف تقع في ظل 
النظم التى يجد فيها المسلم الملتزم 
صعوبات في ممارسة الفروض والواحبات 
الشرعية » أو يلقي في إطارها التعمسف 
والاضطهاد أو المطاردة والمحصار ؛ 
فيصير البحث عن مكان آخحر لا مفر 
ملة. 

إن هجرة الاستضعاف قد تتم باتحاه 
موطن غير إسلامي » كما فعل أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بداية الدعوة حيئما هاحروا إلى الحبشة . 
كما يمكن أن تتم باتحاه موطن تتوفر فيه 
شروط دار الإسلام إذا ما وقع 
الاستضعاف والقهر على المسلم في بلده. 
والهجرة في ظل الأوضصاع السياسسية 
ضمن هاتين الحالتين تبدو ملزمة » ولكن 
في حسالات قدلا تكون الطجسرة 
مستحسنة حتى مع الاستضعاف » إذا 
كانت تلك الحجرة تمنح الأعداء فرصة 
التمكن فوق الأرض على النحو الذي 
يهدد الوحود الإسلامي : عقيدة أو 
جماعة . 

ويحاول الباحث أن يبرز المعطيات 
النزبوية والحركية للهجرة السياسية في 
حالة الاستضعاف ؛: المعطى التربوي 


علة_ المسشلم 
المعاصر 

الصياني » والمعطى التربوى النمائي ؛ 
المعطى الحركى التغييري . 

أما الحجرة إلى دار الإاسلام فتعد 
مدرسة لترسيخ الموية وتعميقٍ الانتماء ) 
فنضلا عن كونها إطارًا عميًا لتنمية 
الشعور العالي بالمسئولية وتأكيد روحية 
النضال» والتضحية . فالمهاحر ف كل ما 
يتركه وراءه من أهل وأرض إنما يبمارس 
فعلاً قويًا على صعيد ثمو الذات وترقية 
المسلك الإسلامي الذي يجسد الانحياز 
الحاسم للمشروع الحضاري ومرتكزه 
الكياني (دار الإسلام) . 

ومن المعطيات التربوية والحركية 
للهجرة إلى «دار الإسلام» : أنها تعبير 
عن سلوك جهادي لا يلجأ إليه إلا الناس 
المبدئيون الذين لا يبالون يما يلحق بهم 
من خسسائر ماديية أو ما يلاقونه من 
مشاق ومتاعب » وأنها تأكيد لبد 
الآخي الذي ينطوى على الموالاة 
والنصرة » (إنمًا الْمُؤْينُونَ إِخوَةٌ » , 

نيول اللة وَوَسْولة لذن 

عَامَنُوا إن حاب الله هُمْ الْغاليُون» : 

وإذا كانت الطهجرة ظاهرة وحكمًا 
شرعيًا ؛ قد ارتبطت بحالة تاريخية هي 
هجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة في 
مرحلة الاستضعاف » وهجرة المسلمين 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (85) 
من مكة إلى المدينة أثناء قيام الدولة 
الإسلامية » فإن تكرار هذين الظرفين في 
العصر الحديث ليس .كستبعد » بل هما 
حقيقة عاشها بعض المسلمين في عصور 
أكثر من مكان في أيامنا » فهناك هجرة 
معاصرة . 

على أنه ثمة تماذج سلبية 
لمحجرة » ولا يمكن التغاضي عتها » من 
تلك النماذج: المهاحر التاحر » والمهاحر 
المشغول بالزعامة» والمهاجر النفعي » 
وال مهاحر المفتون» والمهاجر السائح , 
وال مهاجر المنعزل » والمهاجر المنان » 
والمهماحر بالصدفة » والمهاحر المتسول » 
ويبقي النموذج الإيجابي من المحرة 
المعاصرة » وهو المهاحر في سبيل الله. 

والمهاجر ف سبيل الله هو المؤمن 
الذي يرفض التعايش مع الكفر أو 
الظلم» ويأبى التكيف مع حالات القهر 
والفساد » ولا يسكت عن انتهاك 
الحرمات أو العدوان على الحقوق 
والحريات ؛ لأن البقاء في ظل واقع 
كذلك وحالات كتلك يتطلب منه أن 
يكون مقاومًا أو شهيدًا » وإلا فالطحرة 
إلى حين . 

وشير الباحث في نهاية البحث 


تفرزها هذه 
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إشكاليات المشجرة » ألا : إشكاليات 
الاستيطان في موطن الهجرة الإسلامي » 
وبخاصة ف العصر الحاضر » إذ المجرة 
تنطوي على بعض الإش كاليات التى 
تدفع أكثر الدول إلى الأحذ بيبعض 
التحفظات والشروط إزاء السماح بهاء 
فإن شمول دار الإسلام بهذا الأمر لا 
يلغي أصل المبدأ وما يترتب عليه من 
استقبال وإيواء واستيعاب وبذل وإحاء . 
وثائيًا : إشكاليات الاستيطان في موطن 
الهجرة غير الإسلامي» وهنا ينبه الباحث 
بأن المهاحر الذي لا يمكنه تحاوز فتئة 
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الاغتراب » ولا يقوى على الالتزام التام 
بدينه وسلوكياته في البلدان غير المسلمة» 
فإن الأولى به ألا يهاحر إلى تلك البلدان 
ابتداء » وعليه أن يختار بلدانا أخرى 
ليس فيها مثل تلك الابئلاءات المخطيرة » 
بخاصة إذا كان يعيل أولادًا ذكورًا أو 
إناثا » ولا يضمن مع تلك الابتلاءات 
استمرار تنشئتهم على خط التدين » 
والاستقامة فمن وحد نفسه ف مأزق 
كهذا » لابد أن يحرم أمتعته ويهجر ذلك 
الموطن إلى حيث المكان الذي يأمن فيه 
على دينه ودنياه . 


المسلم 
المعاهر 


بجلة 


إن المدحل القيمي للمنظور الإسلامي 
في رسالته الحضارية للأمة يشتمل على 
العديد من العناصر متتابعة الحلقات » 
متراكمة المستويات » تكون فيما بينها 
إطسارًا معياريًا للظواهر الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » خصت الباحثة 
منها بالدراسة مبدأً الوسط ؛ ذلك أن 
الأمة الإسلامية تنفرد بهذه القيمة التى لم 
تكن لأمة من قبل » فلم يرد في الكتب 
المقدسة أو الشرائع السابقة على 
الإسلام أن وصفت أمة بأنها أمة وسطء 
وصبغت هذه اللمنصيصة جميع مفاهيمها 
الدينبية والدنيوية » وكل تصرفات 
أفرادها وسلوكهم . 

وتحاول الباحفة في ورقتها البحثية 
هذه الوصول إلى معيار للوسط 
الإسلامي يمكن بواسطته تحديد الوسط 
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السنة الرابعة والعشرون»© العدد (915) 


الوسط: 
مكهومه. مجالاته . تحديده 
اي الاقتصاد الإسلامي 


أ.د. نعمت عبد اللطيك مشهور 
العدد :551 
.ص : 99 - 1104 


لكل المتغيرات والعلاقات والتصرفات 
الاقتصادية » وذلك من خلال التعرف 
على : 

. مفهوم الوسط الإسلامي‎ -١ 

. مجالات الوسط‎ ١ 

تحديد معيار الوسط . 

4- تطبيق معيار الوسط في الاقتصاد 
الإإسلامي . 

: مفهوم الوسط الإسلامي‎ 1١ 

أ الوسط في اللغة : وسط الشيء 
-قٍ لغة العرب ‏ ما بين طرفيه وهو منه 
وكل موضع صالح فيه فهو وسط ء 
والوسط - أيضًا - هو المعتدل من كل 


سيع . 

ب - الوسط في الاصطلاح : معناه 
الاعتدال والبعد عن الغلو » ويأتي في 
معنى الأفضل ؛ إذ إن الوسط بطبيعة 
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الحال محمي من العوارض والآفات الي 
تأتي أطراف الشسيء؛ وقد استعمل 
الوسط ف الفضائل ؛ ثم صار وصفا 
للمتصف بالفضائل . 

جه الوسط في القرآن الكريم : جاء 
ذكر الوسط في القرآن الكريم بصور 
مختلفة في ممسة مواضع : الأول : 
لوَكدَلِكَ جَعَلنَاكم أ وَسَطَاي 
(البقرة: )١4‏ أي متوسطين بين الغلو 
والتفريط .والشاني : لفَكَفَارئَةُ إطَْامُ 
عَشَرَةٍ مَسَاكينَ من أَوْسَطٍ مَا تَطْهِمُونَ 
فيكم أو يِسْرهُمْ أو تَحْرِيرُ رق 
: (المائدة : 89) أي من خمير ما تطعمون 
أهليكم . والشالث : «إحَافِظُوا عَلَى 
الصّلوَات وَالصّلاَةٍ الْوْسْطَّى» » حيث 
إن الصلاة الوسعلى هي أفضل الصلوات 
وأعظلمها أجرًا ؛ ولذلك حصت بالتنبيه 
على المحافظة عليها » وقيل : إنها وسط 

بين الصلوات . والرايعٍ : قال 
أَوْسَطْهُح ألَمْ كن لَكُجُ لول كُسَبُحُو سبحو ن» 
(القلم : 18) أوسسطهم : أمثلهم 
وأعدهم قولاء وأصدقهم. والمنامس: 
فْوَسَطْنَ به جَمْعَابٌ (العاديات : ه) ع 
توسطن بهذا الوقت جموع الأعداء» 
فالوس ط كما ورد ف القرآن ,كعنى 
التوسط ف المكان والمكانة أو الزتيب » 


0 


وورد يععنى الأفضل والأمثل والأكثر 
خيراء وهو الغالب . 

؟ مجالات الوسط : 

ل بحجالات الرسط ف المفهوم 
الإسسلامي ؛ وتتضح روح الوسط 
ومفهومه ف مختلف الحمالات: العقيدية 
والعلمية والتشريعية والأخلاقية . 

ب محالات الوسط في الاقتصاد 
الإسلامي , وتنجلي في : حال المصالح 
والحريات الاقتصادية »ومجال الحقوق 
والواحبات الاقتصادية »ومجمال الملكية » 
وبحال الموازنة بين حتى كل من البائع 
والمشترى» وجحال الإنفاق من حيث : 
عدم الإسراف أو التقتير » والموازنة عند 
الإنفاق بين مصالح الدنيا وثواب 
الآخرة. , 

تحديد معيار الوسط : 

الوسط الإسلامي ليس نقطة يمكن 
تحديدها رقميّاء تنطبق في جميع الأحوال 
والأزمنة » وإنما هو تحقيق إشباع المقاصد 
الشرعية داعحل المساحة الممتدة » بين كل 
من الحديسن الأدنى (الضروريات) 
والأعلى (التحسينات) ع مماولة 
توسطهماء والوصول قدر الطاقة إلى 
الالترام بالممستوى الأوسط (التاجيات 
الكفائية ) »ويرتبط المدى اتساعًا وضيئًا 


مجلة المسلم 
المغاصر 

باللروف والإمكانيات الزمانية والمكانية 
للفرد والجماعة 3 

4- تطبيق معيار الوسط : 

إن تحديد معيار الوسط الإسلامي 
عدى وليس برقم عدد أو نقطة معينةق 
قد يزيد من جحدوى تطبيقه على 
المتغيرات الاقتصادية ؛ حيث يسمح لا 
بالتكية امع مختلف الظروف المكانية 
والزمانية يما تحمله من احتلافات ف 
مستويات الأسعار والتكنولوجيا » فعند 
تطبيق معيار الوسط على الاستهلاك 
يعمل على المحافظة على المقاصد الشرعية 
من : دين » ونفس » ونسل » وعقل » 
'التحسينات كذلك. وعندك : تطبيف على 
الإنتاج 3 يكورن الإنتاج الوسط هو الذي 
يوحه إلى إنتاج السلع اللازمة للمحافظة 
على المقاصد الشرعية. وعند تطبيقه 
عتلى الإنفاق » يتحقق الوسط في 
الإنفاق بتحقيق مقاصد الشريعة فيما بين 
مسستوى الضروريسات ومستوى 
التحسينات» حتى لا يدخل المال دائرة 
الاكتناز والبحل والتقتبر المذمومة أو يمع 
المذمومة 8 

وتخلص الباحفة إلى أن الوسط » 
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السئة الرابعة والعشرونك- العدد (85) 

ليس محرد التوازن بين أطراف متنافرة » 
وإنما هو الوضع الأمثل والأفضل لكل 
فكر وعمل يتمسك بهذه القيمة » كما 
أنه سمة أمة الإسلام » فتبين الآيات 
والأحاديث أن قيمة الوسط تحكم مختلف 
بمالات الفكر والعمل الإسلامي 3 
ويتضح ذلك بصورة خاصة ف ممالات 
الاقتصاد الإسلامي » نما يحقق الخير 
لطرفى عملية اقتصادية ماء ويعتبر معيار 
الوسط الإسلامي الوسيلة التى تعيئنا 
على التعرف على الوسط لكل متغير 
اقتصادي » فهو المدى الذي يشمل 
تحقيق مقاصد الشريعة بعيدًا عن التتصير 
الذي يهدد بالملاك » لعدم تحقيق 
الضروريات » وعنأى عن الإفراط 
والإسراف المهلكين للموارد وامتمعات» 
ذلك مع محاولة الالتزام بالممستوى 
الأوسط للحاجيات الكفائية » والذي 
مثل جوهر الوسط الإسلامي » ويتيح 
معيار الوسط ف محال الإنفاق : التعرف 
على الوسط الإنفاقي بالنسبة لمن لا تحب 
عليهم الزكاة » ولمن يجب عليهم هذا 
الإنضاق الإلزامي » بم يحقق كفايتهم في 
المحافظة على دينهم ونفوسهم وعقوهم 
ونسلهم ومام في حدود دخوهم 
الال »؛ وفقا لنوعية السلع المتوافرة 


ومستويات الأسعار السائدة . 


مستخلصات السنة الرابعة والعشرين 


للسنة الثالثة والعشرين من المسلم المعاصر 
الأعداد "917, 94 هق 15 


أولا : فهرس العناوين 


١‏ اتجاهات حديفة في الخدمة 
الاجتماعية الأمريكية 


؟ - الإسلام على الإننرنت 
إشكاليات الفكر الإسلامي 
المعاصر 


4 تجديد الفكر الاجتهادي 


ه ‏ تطلعات الألفية الثالئة 


5 - التقدم العلمي في ظل العومة 
والدموذج الإسلامي لتفاعل 
الحضارات 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 

العدد 8٠‏ أيحاث 

ص . ص : 8١‏ -/5 

كه هانئ محبي الدين عطية 

العدد : 97 / 84 نخدمات المعلومات 
ص . ص : ١69‏ 

السيد / محمد حسن الأمين 

العدد : 97/ 14 رؤؤى وحوارات 
ص .ص : ١١5-898‏ 

أرد. جمال الدين عطية 

العدد : 15 أيماث 

ص .ص : ”١‏ - .٠ه‏ 

أ. عحيي الدين عطية 

العدد :47/ 44 شهادات ومقرحات ونقد 
ص . ص : 854-5١‏ 

د أحمد فؤاد ياشا 

العدد : 46 كلمة التحرير 

ص . ص : ه - م١‏ 


7 11/- 


بجلة للمستلم 
” المعاصر 


 /‏ حتى يكون«المسلم المعاصر» 
مسلما معاصرًا 


م4 حركة الفكر الإسلامي 
خلال القرن العشرين 


4 حركة الفكر الإسلامي 
خلال القرن العشرين 


٠‏ حركة الفكير الإسلامي 
خلال القرن العشرين 


١١‏ رؤية للموسيقي من منطلق 
حضاري إسلامي 


رأي من الداخل في مسيرة 


المسلم المعاصر 


صورة الحالة الإسلامية 


١‏ قصة اجلة 


١‏ كلمة التحرير للعدد 
الافتتاحي 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (85) 
أ. هبة رءوف 

العدد :”37 /45 شهادات ومقبرحات ونقد 
ص . ص : لاه 5.0 

مجموعة من العلماء والمفكرين 

العدد : 937 / 44 رؤى وحوارات 

ص. ص : 558-١1١١‏ 

مجموعة من العلماء والمفكرين 

العدد : 965 رؤى وحوارات 

ص . ص :87 ١١9‏ 

مجموعة من العلماء والمفكرين 

العدد : 15 رؤى وحوارات 

ص .ص : /ا١‏ - ١9.‏ 

أ. عصام الدين الزفتاوي 

العدد : © حوار 

ص .ص : 1م - 15 

د. عبد الحليم عويس 

العدد :41 /44 شهادات ومقترحات ونقد 
ص . ص : 549 -8ة 

3 أحمد كمال أبو المحد 

العدد : 95 كلمة التحرير 

ص. ص: 0-8 .؟ 

د. جمال الدين عطية 

العدد :97 /54 شهادات ومقزحات ونقد 
ص . ص ؛ /ا؟ ‏ 76 

د. حمال الدين عطية 

العدد : 47 / 44 من الأرشيف 


لخمكااككد 


مستخلصات السنة الرابعة والعشرين 


مستخلصات أبعاث 


١7‏ المسلم المعاصر «محاولة في 
نقد الذات» 


المسلمون -رؤية 


848 من جمال الدين الأفغاني 
إلى جمال الدين عطية 

«العروة الوثتقي» تسففيق في 
«المسلم المعاصر» 

٠‏ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي 


١‏ من معام الاقتصاد 


الإسلامي 


؟” الموسسيقى العربية (رؤية 
فلسفيةم 


3 المؤسسة الإسلامية 


ص . ص : 7 ١7‏ 

أ . إبراهيم عبد الرحمن 

الأعداد : 291 94 , 96 45و 
مستخلصات 

ص . ص : 75-708" 

د. محمد كمال الدين إمام 

العدد :87 / 15 شهادات ومقترحات ونقد 
ص. ص : 3017 - 47 

د. أحمد كمال أبو النجد 

العدد : 917 / 44 رؤؤى وحوارات 

ص . ص : لالم - 454 

أ عبد الحبار الرفاعي 

العدد:97 / 44 شهادات ومقترحات ونقد 
ص . ص : 143 هه 


د. هانئ محيي الدين عطية 
العدد :460 خدمات المعلومات 
ص. ص 775١:‏ ١7؟‏ 

د. السيد عمر 

العدد : 10 أبحاث 

ص. ص : 1٠-١9‏ 

د. بركات محمد مراد 
العدد : 46 أبحاث 

ص. ص 5١١‏ كم 

د . هانئ محيي الدين عطية 
العده : "4 نحدمة معلومات 


-559- 


بجلدة المعتلم 
- “ المفاصر 


> - ندوة الاجتهاد المعاصرة 
بمداسبة مرور خمسة وعشرين 
عامًا على صدور مجلة «المسلم 
المعاصر» ' 

5 الهجرة السياسسة في 


الإسلام النظرية والواقع والأسئلة 
5" هذا العدد 


/ا؟ الوسط : مفهومه ‏ مجالاته - 
تحديده في الاقتصاد الإسلامي 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45) 


ص. ص :191 - 04" 
العدده : © ندوات 


ص . ص : 5٠١-١5١‏ 


د. علي القريشي 

العدد : 45 أبحاث 

ص .ص :١ه‏ ١6م‏ 

د. جمال الدين عطية 

العدد : 97 44 كلمة التحرير 
ص. ص : ه - " 

د. تعممث عبد اللطية ٠‏ مشهور 
العدد : 45 أيحاث 


ص. ص : ١55-959‏ 


سير 5 


مستخلصات السنة الرابعة والعشرين 


ثانيًا فهرس الكُتاب والمشاركين 


. إبراهيم عبد الرعمن رجب ١‏ 

أ. إبراهيم محمد عبد الرحمن  ١"‏ 

. أحمد صدقي الدجاني 8 

أ. أحمد العسال 1 

. أحمد فؤاد باشا 5 

. أحتمد كمال أبو المجد  ١/66١7"‏ 

. بركات محمد مراد 9" 

. توفيق الشاوي 1 

. جمال الدين عطية ‏ 5 28 )١5‏ 
ا ا 

. سيد دسوقي .8 

. السيد عمر 5" 

د. سيف الدين عبد الفتاح / 


المستشار طارق البشري . 
د. عبد الحليم عويس ؟ ١‏ 


-1511- 


د. عبد الحميد مدكور ٠‏ 
د. عبد الصبور مرزوق 4 
د. عبد الوهاب المسيري 1 
د. عصام الدين الرفتاوي ١‏ 
د. علي جمعة 4 
د. علي القريشي ه؟ 
أ. فهمي هريدي / 
د. محمد الجليند 4 
السيد/ محمد حسن الأمين و 
د. محمد سليم العوا . 
د . محمد عمارة 4 
د. محمد كمال إمهام لمن 
أ. محيي الدين عطية ن 
د. نادية مصطفى ٠‏ 
د . نعمت عبد اللطيف مشهور ) /ا؟ 
أ . هبة رءوف كام 
3 هانيء نبي الدين عطية كه 
وف 


حولية قضادا العاله الاسلامي 
115:48 هش 


48م 


يصدرها 
مركز الحضارة للدراسات السياسية 


٠ توزيع: دا رالنشر للجامعات‎ ٠ 
571115٠ عمارات العبور صلاح سالم ت.‎ ١ 4 : الإدارة‎ 
9 1/1 ش شريف ت/171‎ ١6 : المكتبة‎ 
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